يوسف ورليخا 


ب 


المركز القومى للترجمة 


- العدد: م «م/ ؟ 

- يوسف وزّليخا 

انور الدين عبد الرحمن الجامى 
- عبد العزيز بقوش 

- الطبعة الثانية 9١٠؟‏ 


هذه ترجمة: 
يُوسف وزليّخا 
نور الدين عبد الرحمن الجامى 


حقوق الترجمة والنشر بالعربية محفوظة للمركز القومى للترجمة . 
شارع الجبلاية بالأويرا - الجزيرة - القاهرة .ت: 54ه5ه5/ا؟ مغ ه8/ا؟ 
فاكس: 71/045655 
0010 ,تناج 1-0] ,11005 دمعم0 .غ5 2/زة21ناوة 1881-0 
6 - 27354524 :.11' مامء. ممطة/ز © الع معام بزوة: لأقدع 
زط اطع ام ود| 


تألب ف: نور الدين عيد الرحمن الجامى 
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ترجمة وتعليق: عبد العزيز بقفوش 


رقم الإيداع: 517/ا1١31/ ٠٠.5‏ 
الترقيم الدولى: 5 - 402 - 479 - 977 - 978 


طتع مالهيقة الغاقة لتتون الطاب الأميرية 


تهدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب 
الفكرية المختلفة للقارئ العريى وتعريفه بهاء والأفكار التى 
تتضمنها هى اجتهادات أصحابها فى ثقافاتهم, ولا تعبر بالضرورة 
عن رأى المركز . 


ل 17 211111 
يعمسم الله الرحمن الرحيم 21111 
افتتاح الكتاب ياسم الله الواحد الأحد .. 2232111111110 
ترتيب دلائل وجو الله - دب-ب- 2111110111101 
رفع الأيدى بالمناجاة لمساعدة المحتاجين محم ا 1 
تخصيص المناجاة للناظم دون عون المشارك والمساهم 0 
فى وصف سيد المخلوقات وإمام الكائنات عليه أفضل الصلاة والسلام.. 
فى معراج حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم د 1311110111011ظظظ 
ارتداء ثياب التضرّع. والمثايرة قى اقتياس الشفقاعة سسسب 


يقول فى مدح السلطان حسين ا ا اي 
فى ييان أن الجمال والعشق طائران طارا من عش الوحدة ست 
'الشجرة" فى بيان فضيلة العشق ش05 
حكاية على سبيل المثال .... ما ات اا ا با 
جنى باقة ورد من بستان فخسائل العشقء ولقها بخيط إتمام سبب نظم الكتاب... 
قصة إضاءة كمع حمال يوسك :قن حلوة الفين 000000 
إحضار عُصن جمال يوسف من مرتع الغيب ‏ ل 


فى وصف وتسبي زَليخًا - م ا ادو عي م 


رؤيا زليخا سيف شمس جمال يوسف للمرة الأولى ... 2 


هيوب نسيم السحر على رَلِيحًا - اع حي ا ل 
وقوع عقدة الحيرة فى خيط تفكير الجوارى _ م 
رؤيا زْليخا ليوسف فى التام للمرة الثانية 8 ه«<©©«<طهم2< 
رؤيا زليخا ليوسف عليه السلام فى المنام للمرة الثالثة - 2*151515111 
مجىء الرسل من كل مدينة - عدا مصر - لخطبة زليحا- دا سمه 
إرسال والد زليخا رسولاً إلى عزيز مصر 12111110 
هيوب نسيم القبول من جانتب مصر 1 200000000 
معرقة عزيز مصر بأمس قدوم زليخًا ......- 2 
رؤبية زليخا عزيز مصر من فتحة الخيمة ... تاااا0111101”ظ2 
قدوم زليخا يصحية عزيز مصر م م ا ع مر ا 
تمضية زْليحًا عمرها فى قراق يوسف عليه السلام 1008 
بداية قصة حسد أخوة يوسف عليه السلام - “5215201101 
رؤيا يوسف عليه السلام سجود الشمس والقمر وأحد عشر كوكيا... 
تشاور الإخوة مع بعضهم لتدبير حيلة لإبعاد يوسف عم عت 
ذهاب أخوة يوسف عيه السلام إلى أبيهم: وطليبهم أن يرافقهم 

يوسف فى الذهاب إلى الصحراء الل 01001 
أخذ أخوة يوسف أخاهم من أبيهمء وإلقاؤه عليه السلام فى الجب -.-. 
وصول القافلة إلى حافة الجبء وطلوع يوسف كالقمر 2ط 
بلوغ مالك بيوسف إلى مشارف مصرء ومعرفة ملك مصر.. 2010 
ورود يوسق إلى نهر النيل. واغتساله من غيار السفر ش52 


وصول رَْلِيخًا إلى بلاط الملك؛ واسيتفسارها عن سيب احتشاد الخلائق 


عرض «مالك» يوسف فى معرض البيع 00 
قصة فتاة أسمها «يازغة» من نسل عاد -. امع 0 
تهيئة رْليحا أسباب الراحة ليوسف - ا 
شرح يوسف عليه السلام قصة مشقة الطريق وألام الجب 0 
رغبة يوسف عليه السلام فى الرعى . ل 
طلب رَليخا وصال يوسف عليه السلام وتعفّفه عن ذلك - اسح 
استقسار المربية من رَليحَا عن سبب احتراقها واتصهارها -- مسحي 
إرسال زليخا إلى يوسف لتطلب إليه تحقيق رغبتها 520 
ذعاب زليخا إلى يوسف نفسها وتضرعها إليه لمجي سا يه 
إرسال زليحًا يوسف إلى اليستان ‏ 2000008 
إقبال الليل وعرض الجوارى جمالهن على يوسف -.- 000 
تضرع زَليحًا للمربية» والتعاسها أن تدبر حيلة - سس سس سس 
بناء المربية بِيثّاء صورت به جمال يوسف وزليخًا (مهًا) سيسسست 
طلب ريخا يوسف إلى ذلك البيت» ومطالبته بوصالها - 55ظ525 
إدخال زليخا يوسف الحجرة السايعة, وسعيها لتحقيق رغبتها .-. 5-58 
لقاء العزيز يوسف خارج ذلك المنزل 0-7-9 111 
حمل الحراس يوسف إلى السجنء وشهادة طقل رضيع ببراعه سس 
شروع نسوة مصر فى الحديث. وإطلاق ألسنتهن بالطعن على رليها .- 
التماس نسوة مصر العذر لزليخا يعد مشاهدة جمال يوسقف سيت 
حض نسوة مصر زليخا على إرسال يوسف عليه السلام إلى السجن 


ندم زليخا على إرسال يوسف عليه السلام إلى السجن 5ط 
عجز زليخا عن تحمل فراق يوسف عليه السلام ا 


مغدمة 


لم يكن نور الدين عبد الرحمن الجامى أول من نظم قصة “يوسف 
وزليخا" بالفارسية؛ يل سبقه إلى نظمها شاعران آخران أحدهما من 
'بلخ" اسمه "أيو المؤيد” والآخر من 'الأهوان"' اسمه 'اليختيارى”"؛ وقد 
قماعت متكومتاهماء كر قاع أي القابتم الفركوسي مقطع هده القمنة: 
وإن كان هناك كثير من الباحثين يعترضون على نسيبة القصة إليه. 

وجاء الدور على شاعرنا لينظمها في القرن التاسع الهجرى ضمن 
مجموعته التى أطلق عليها اسم “هفت أورنكك' يمعتى: “"العروش 
السيعة. وتضم: 

ساسلة الذهن: وسلامان وأيسال: وتحفة الأحرار: وسبحة الأيزار: 
وتوسك وزليكاء ولنلئ والمجنون: وخرد تام اسكتدر. 

"وقد اصبكت فته القمنة مق اعذر الوضوكات القن يلرفها الفتمراء 
الرومانتيكيون قى إيران وتركياء وإن كانوا قد أضفوا على أصولها كثيرا 
من الزيادات والإضافات, وأرجو أن تكون ترجمة هذا العمل إضافة 
جديدة للمكتبة العربية. 


المترجم 
عيد العزير يقوش 


بسم الله الرحمن الرحيم 


- يا إلهى» اجعل برعم أملى يدفتحء وأنبت لى وردةٌ من 
روغ الله 

- واجعل روضتى باسمة من تفتح تلك البرعمة. وعطر أنفى 
بشذى هذه الوردة» 

- واجعلنى عارقًا بنعمك. فى دار الأحزان التى خلت من 
المواسين» 

- واجعل قلبى شاكرً ولسانى ذاكراء 

4 - وهبنى سعادة الأيام يكتاب العقل» وامنحنى الغلبة على 

إقليم الشعرء 

- فكما أنعسمت على بقلب مفعم بالجواهرء اجعل لسانى 
مبينًا لكنوز القلب» 

- وعطر الدنيا بمسكى من أقصاها إلى أقصاها. مادمت قد 
فتحت نافجة طبعى » 

- واجعل لسان قلمى حلوا بأشعارى. واجعل صحيفتى 
معتيرة بعطرى » 

- فلم يعد للشعر رونق» ولم يتبق من صحفه غير الاسمء 


(٠٠‏ - وماعدت أنجد تغمةٌ من تلك الالحان. فى حانة هذا 

الكون عذب الأساطير» 

- فقد شرب الندامى الشراب ثم رحلواء وأخلوا الحسانات 
ومضواء 

- وما عدت أشاهد ناضجًا ولا فجًا من محفل الشعراء تحمل 
راحته كأسًا من ذلك الشراب» 

- وقد ضاع الدن والكأس والساقى» ولم يعد متبقيًا لدينا 
سوى الأحزان» 

- فهياء اتخلع يا جامى الحياءء وقدّم ما عندك من صافى 
القول وثمالته. 
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افتتاح الكتاب باسم الله 
الواحد الأحد 


١060©‏ - باسم من اسمه حرز الأرواح» وثناؤه جوهر سيف 
الألسئة» 
- لقد نال اللسان - فى الحلق - أمنيته بذكر اسمه» فوجد 
الرضاب من ينبوع إنعامه, 
- وتبدت للعقل منه كل لحظة آلاف الدقائق» التى تشبه 
الشعرة» 
- ومشط تلك الشعرة باللسان» وجعل من الأسنان مشطا 
لها 
- فتعالى الله القيوم العالم» مانح القدرة لكل عاجز» 
* ؟ - فقد زين الفلك بالكواكب» وزين الأرض بالناس» 
- وشيّد سقف الفلك الدائرء فوق جدران العناصر الأربعة» 
- وربط نافجة الوردة وسط برعمهاء وجعل من الوردة قلادةٌ 
على صدر أغصانئهاء 
- فهو ناسج قصب عرائس الربيع» ومقيم السّرو على 
ضفاف الأنهار» 
- رافع كل ذى همة عالية» مذل كل محب لنفسهء 
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60 - غافر ذنب الماجنين» شاربى الخمرء آخذ الشيوخ المرائين 
بالطاغة. 

- أنيس خلوة قائمى الليل» رفيق من صهرتهم محن النهار. 

- تبود سحائب الربيع برونقها على الأشواك والياسمين من 


نكر الطائهخ 
- وتملا ريح الخريف ساحة الخميلة بفرش ذهبسية من منجم 
جودهة؛ 
- وهو مالئ أفواه الصالحين سكراء ومحيل عيش الجاحدين 
ضتكدًا بقهره. 
(٠‏ - من كرم جوده تلك الشمس المضيئة» التى تضىء الدنيا ذرة 
ذرة 
- فلو أنه حجب وجهه عن الشمس والقمره لهوت الكرة فى 
ساحة فتائهماء 
- وقد بيث فينا منّة الوجودء فهو واهب الوجود للوجود 
والعدم» 00 
- فلو هبط وهم الإنسان وإدراكه من سقف السماء إلى مركز 
الأرض» 
- أو أنهما ارتفعا مائة مرةء فلن يخرجا قيد أنملة عن 
حكمه 
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4 - فذاته مبرأة عن الكيف والكم. وأكثشر تتزيهًا عن 
الانخفاض والارتفاع. 
- والعظماء أذلاء أمام علو قدره؛ يكثر كم العلماء وكيفهم 
أمام تفرده» 
- فالعقل مضطرب أمام ذاته» والطلب عاجز عن المضىّ فى 
طريقهء 
- ولو لم يهدنا بلطفه» لازداد بعدنا عنه لحظة بعد لحظةء 
- وعندما يرتفع صوت هيبة جلالهء فى بلاطه الابدئ» 
٠‏ - فإن الملائكة تستحى من جهلهاء ويحار الفلك من دهشته. 
- فخيرٌ لنا - نحن الحفنة المليئة بالرغبة - أن نجلو مرآتنا من 
صدأ الرغية» 
- ونلجأ إلى نسيان وجودناء ونتخذ من الصمت ملادذًا لنا. 
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ترتيب دلائل وجود الله سبحانه 
والترغيب فى التأمل فيها 


- حتام تلهو أيها القلب كالأطفال فى هذا القصر الخيالى؟ 
- إنك من ربته يد ذلك الطائر الجرىء؛ وكان عشك خارج 
نطاق ذلك القصرء 
4 - فلماذا صرت غريبًا على ذلك العشء» وسكنت الخرائب 
كأراذل البوم؟ 
- انفض جتاحك وريشك من علائق التراب» وحلّق عاليًا 
حتى شرفة إيوان الأفلاك» 
- وتأمل (النجوم) ذوات الملابس الحريرية الزرقاءء» وهى 
ترقص وتتثر رداء النور على الكون» 
- وهى تدور جميعاء صباح مساءء متوجهة إلى هدفهاء 
سالكة طريق التوفيق» 
- بيد أن لكل واحدة حركة خاصة» فتهتز بصو جتان الورادة 
مثل الكرةء 
+0 - فواحدة تتجه من الغرب إلى الشرق» وواحدة تغرق 
سفيتتها فى الغرب». 
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- وواحدة تبعث حرارتها فى محفل النهارء وأخرى تضىء 
ممجفل الليل » 
- وواحدة ترسم حروف السعادة» وأخخرى تمزق خيوط السعادة» 
- وهى سريعة فى قطع المتازل» لا تملك الراحة من هذه الحركة» 
ب لا يعتريها وهنْ من وعثاء طريقهاء ولا يصصيب وسططلها 
ألم ولم تسحق أقدامهاء 
08 - فماذا يعرق الإنسان عن عملها وكثرة ترحالها؟ فقد 
صارت أجسامها وجوهاء فلمن تتوجه؟ 
- إنها تبدو فى كل لحظة بصورة جديدة» ولكنها ليست 
جديرة بأن تسمو إلى مرتبة خالقهاء 
- فحتّام تسلم عتانك ليد الشك. وتتجه إلى كل واحدة 
منها قاثئلا: «هذا ربىةء 
- اطرق باب اليقين كالخليل» واعزف الحن: ١لا‏ أحب الآفلين»17) 
- واترك ظن كل وهم وكل شكء وتوجه بوجه (وجصهت 
وجهى( إلى الواحد» 
1 - واعلم أنه واحدء وانظر إلى الواحد» وقل إنه واحدء 
]١[‏ إشارة إلى قول الله تعالى: فنَمًا جن عليه اليل رأئ حَركبا قال هذا وبي نما أقل قال لا أحب 
الآقلين << فدَمًا رأى لمر بازعًا قال هذا ربي فقسا أقل قال لين لم بهدبي ري لأكُوفض من الوم 


السّالين () فلمًا رأى الشمى َازَغْة قال هذا ربي هذا أكبرٌ فلم أفلت قال يا قوم إني بريء سنا 
تشرٍكرث © ».الانعام. الآيات: كلا, لالا, رلا 


[1] إشارة إلى قوله سبحانه: ظ ني رَجْيْت رْهِي للّذي فطر السمرات والأرض حَتيقا رما أنا من 
الْمُشْركين (6 يُ . الأنعام. آية (9/) 
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واطلب الواحدء وناد الواحدء وابحث عن الواحدء 

- فمن كل ذرّة وجهة وطريق إليه» شاهد على إثبات وجوده» 

- ومطبوع على قلب كل عالمء أن لكل صورة مصوراء 

- فلو ظهرت آلاف الصور على أحد الألواح» فإن الألف لا 
تستقيم (على ذلك اللوح) بدون كاتب». 

- ولن تستطيع أن تعثشر فى هذه الدار الفانية على لبئة؛ دون 
]إن شلمها 2 قال إنناق طن اررق 

8 - فقد كتب قوق القبنة بقلم الأصابعء أنها صتعت بيد أحد 


العقلاء, 

- وحينما تقرأ هذه الكلمة على صفحة اللبنة» فلا تغفل عن 
أمر صاتئعهاء 

- وكيف لا تشغل خخاطرك بخالق كل هذه المخلوقات الظاهرة 
فى الكون؟ 


- وإذا رأيت صنيعاء فتنبه إلى صانعه. وقس الصانع بصنعه. 
- فإنك لاتعامل لك إل مع الصانع عند النفس الأخير الذى 
لا مهرب منه للإنسان» 
«# - فتوجه إليه - وحده - بوجه المحبة» واطلب منه أن يختم 
عملك بالسعادة . 
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رفع الأيدى بالمناجاة لمساعدة المحتاجين 


- يا إلهى! لقد كنا طلقاء من صورة الوجودء كما كنا أحرارًا 
من خوق القناءء 
- ففى البداية خلقتنا من العدمء وقيدتنا بقيد الماء والطين» 
- وخلصتنا من الفمعف والعجزء وأوصلتنا من الجهل إلى 
العلمء 
- وأرسلت إليتا كتايًا مييناء خاطبتنا - فيه - بالأمر والنهى» 
© - قخلطنا بين الحسن والقبيح» وأفرطتا تارةً وقرطنا أخرى». 
- ونادرا ما سلكنا سييل الأوامرء وكنا نمضى فى طريق التواهى» 
- ومع ذلك لم تتعخل عن دستور العنايةء ولم تحجب عنًا 
نور الهداية» 
- وما جدوى ذلك النور الذى أقتبسه منك - دون حجاب - 
إذا لم يكن هنا جهاد منّا؟ 
- وها نحن فى اضطراب يسيب عدم جهادناء قامئحنا 
التوفيق فى السعى لنسعى» 
6 - وإذا كان العالم غريفًا - فى ذنويه - مثل الجاهل؛ فما 
الفرق إذن بين العلم والجهل؟ 
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- فلا تضيق علينا طريق العمل الصالح» يسبب مكر النفس 
الأأمارة بالسوءء : 

- وافتح لتنا طريقًا للرحمة فى ذلك الضيق» وتلك الآهات 
التى نحن فيهاء 

- وادعنا إلى بلاط حضرتك من ذلك الطريق» وأخمرجنا - 
من هذه الدنيا - على الإيمان. 
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تخصيص المناجاة للناظم. دون عون 
ش المشارك والمساهم 


- أنا ذلك الطائر الذى حيويك شركه» وطلسمك تعويذة 
خوفهء 
84 - وأنت الذى هيات لى الأسياب. وفتحت أبواب النعمة 
اما 
- وكرمتنى بسعادة الخدمة» ورفعت رأسى بتوفيق السجودء 
- وجعلت جيبى يلون الإثمد فى طريق (عبادتك)» وكحلت 
عينى الميصرة (بنورك). 
- وأطلقت لساتى بشكرك» ومنحت قلبى لذَّة ذكرك» 
- ووضعت فى فمى لسانىء لقمةٌ سائغة بالحلاوة والدسامة» 
9 - فلا هو بالذى تسحقه الأسنانء» ولا بالذى يلحقه ألم 
الحلق أثناء الطعام؛ 
- فامنحنا الشكر على ذلك الحلو الكلام؛ وحل عملىء 
وتحلصه من المرارة» 
- ولاتعود لسانى سيئ القول» ولا تجعله مصدر خسارتى» 
- ولو ندّت كلمةٌ خاطئة من قلمى» يقع بسببها الاضطراب» 
- فاصفح بعفوك عن خطئى» ولاثلق بى فى ابتلاء الإغراء 
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مثل قلمىء 
8 - فإنى نبته تعهدتها يد وفائلك» فجعلتها تنمو من الماء 
والطين» 
- فرأسى تميل كل صوب بسبب الهوىء إلا أن قدمى راسخة 
فى ثرى حيك» 
- والطين الذى يفوص فيه قدمى فى ساحة حيّك. خير 
عندى من ذلك الورد الذى لا ينم عن لونك ورائحتك. 
- فاجعلنى كبرعم ذى قلب واحد فى هذا البستان» واجعلنى 
كالشقائق موسومًا بجرح واحده ‏ | 
- فلا يتحقق المراد فى هذا الطريق إلا بقلب واحدء أما 
وجود القلبين فيؤدى إلى عدم تحقيق المراد» 
٠‏ - فإن الفستقة ذات الفلقة الواحدة لا ترى كثيراً من أذى 
السندان مثل اللوزة ذات الفلقتين» 
- وعندما حمل الستبلة مائة حبة فى صدرهاء م 
فوق رأس كل حبةء 
- وعندما تكون البرعمة واحلة القلب» تنجو من 
الأشواكء وتفلت من الأذى مع وجود آلاف الخناجر. 
- فلو أن ذنوبى قد تجاوزت الحدء فإن إحسانك يفوقها 
آلاف المرات» 
- ولو أنها بلغت مائتى كومة؛ فإنك تستطيع أن تحرقها 
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8 - ولو سودت ماثتى دقتر بالعصيان» فإنك تستطيع أن 
تمحوها بدموع عينى الغزيرة» 
- وهأنذا الآن أسكب الدم من أهدابى» من جراء متوردة 
الوجه» كنت قد نظرت يعين الطمع إليهاء 
- وإنى أغسل طيف وجهها من عينىء» ولهذا السيب 
تنساب الدموع قانيةٌ على وجهى» 
- فمع أن النظر قد هوى بى إلى الوضاعة» فإن الدمع قد 
أعاد العزة إلى وجه عملى» 
- فعيناى نهران من الندم» وهذا هو عرّى وشرفى إلى يوم 
القيامة» 
١٠‏ - على أحقّق نفعًا بهذه الوسيلة» فبلغ سلامى إلى الرسول 
(صلى الله عليه وسلم). 
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فى وصف سيد الخلوقات. وإمام 
الكائتات. عليه أفضل الصلاة والسلام 


- عتدما توج القلم (الأزلى) اسم محمد (صلى الله عليه 
وسلم)» جعل من ميمه (الأزلى) حلقة لرقبتهء ومن 
الأخري حلقة لخصرى. 

- وبفضل هذا الاسم مُحى لوح العدم» وظهرت الملوك 
والملائكة من حلقة ميمه 

- وحاشا لله أن يستطيع العقل» بكل ماله من إدراك» أن 
يقف على سر (حاثه). 

- فقد أضاءت (حاؤه) هذا الدير ذا جهات الدنيا الست» 
والروضة الثامنة من الجنات الثمانى» 

06 - وعندما زين القدم بخلخال (داله)ء توالت أسماء بقية 

الأنبياء فى عقبه» 

- فياله من اسم ذلك الذى لم يسبقه اسم آآخر فى ديوان 
الوجود. 

- وحينما يترنّم لسانى باسمهء يفعم قلبى وروحى باللذة» 

- فإن كان هذا هو شأن الاسمء فما بالك بالمسمىء إنه 
أكثر المخلوقات تعظيماء 
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- فقد كرم الله بنى آدم على المخلوقات. وجعله - عليه 
السلام - أكثر الخلق تكريماء 
1و الزعامة على الزعماءء ووهيه القيادة على ركب 
الأنبياء. 
- فعندما خطا آدم فى طريق الوجودء تَنقّسَ 
صباحه المزدان» 
- ومالم يفستح الطريق لجودهء فأنّى لسفيئة نوح أن تصل 
إلى " الجودى"؟ 
- وتسم الخليل منه نسيسًاء جعل النار عليه يبهيجة 
كالبستان» 
- وبشر المسيح بمقدمه» والتمس الكليم قبسًا من نوره» 
١16‏ - ووصل جاهه من كتعان إلى مصرء وكان يوسف عبدا 
يباع فيهاء 
- وسعد صالح مع ناقته بذكرى محمله فى ذلك الوادى 
الذى كانت ناقته ترعى فيه» 


بتمحبة وححه 


- فهو سروة باسقة من بستان الوفاء» و"تدرج" مزدان من 
حديقة الاصطفاء» 

ب تَقَدَهُ عماد تُبسختر الفلك» وشفته أساس " يحبى العظام * » 

- تعلو قده مظلة من السحابء كأنها القبة الذهبية فوق 
شمس رأسه. 
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- فعندما وجه سهم الإشارة من سبابته ذات البشارة 


المعجزة إلى مجن القمرء 

- صارت حلقة ميم القمر نونين» وأحال سهمه الاربعين 
000 

- حقا! عندما كان ظهر يده للقلم("2. فإنه خط بسبابته 
شمًا على صفحة القمرء 

- فما كان يكتب. ولكنه بادر بالط بقلم النسخ على 
التوراة والإنجيل. 

- وقد تحصرر سروه المختال من الظل» فلتستظل الدنيا فى 
كتف سروه 

كيولا - فمنزلته كانت أعلى من الظل» فاستظلت به الارض 

والسماء» 


- وكان أصل جسده من الروح الظاهرء وما شاهد أحد 
ظلاً للروح على الأرض» 

- وصارت السماء مثل الأرض تابعين لهء ولهذا خرا على 
قدمه كالظل» 

ا -- تساوى أريعين فى حساب الجُملء 91 
الشطر الشاني: أن سَهم الرسول عليه الصلاة والسلام ؟ شق القمر الشبيه يليم إلى 
هلالين يشبهان النونين 

[1] إشارة إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أميًا. 
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- وقد جرحت شفته الياقوتية يبحجر من الأعداء» فحطّم 
ظهورهم بحفنة من التراب» 
- ومع أنه أصاب عين كل كافر بالعمى» فقد أضاءت به 
عين الإسلام» وكأنه الإثمد» 
*2! - وكان فمه علبة مليئة بالدرء فصارت علبة الدذر شبيهة 
بعلبة المرجان(١»,‏ 
- وكان ديتار من الحلم والأدب» فجاء ذلك الحجر محكما 


لاختبار ديناره» 
- ولما كان ذلك الحجر الثقيل معيارًا له فإنه لم يظهر إلا 
كامل العيار» 


- ولد كان عمله تشييد جدار الإيمانء فصار بأربعة جدران 
بمخلفائه الأربعة» 
- فأين ذلك الشخص الذى يكابد الآلم فى طريق الدين» 
فإنه سيجد لكل داء دواء» 
١6‏ - فليكن ذلك الألم علاجًا لروح القنائق: وليكن قلبه 
راعيًا - على الدوام - لتلك الأحزان. 


]١[‏ يشير بعلبة الدر إلى فمه عليه السلام قيل كسر سنّه. أما علبة المرجان فكناية عن قمه 
صلى الله عليه وسلم بعد أن كسر سئّه. 
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فى معراج حضرة الرسول 
' صلى الله عليه وسلم 


- فى ليلة هى ديباجة صباح الحظء أكثر من ألوان السعادة 
المتثامية. 

- تشبهها ليلة القدر فى منزلتهاء وليلة اكتمال البدر مقتبسة 
من تورهالء 

- يخجل سواد طرتها الحورء بياض غرتها «نور على 
نور»ظء 

- وقد مشط نسيمها السنبل'المجعدء وأحال هواؤها دموع 
الندى حبات» 

١4 *‏ - وأغلق الفلك الدوار أيواب الإديبار على الدنيا بمسمار 


الثوايت» 
- واستراح قيها الذئب والشاهء وسكنت المها إلى الأسد 
وأئست إليه» 


فقن الطرك تأيمة مم تللق اللرة "> #السحو بوثهان 
الشدة فى فرار منها طوال الليل» 

- وفى هذه الليلة فإن مصباح أهل البصيرة (صلى الله 
عليه وسلم)ء التدير بالثناء من الخليقة» 
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- احتجب عن الكفار مثل السعادة» فى بيت أم هانئ . 
0 - واتكأ بكتفه على ساحة الأرض» واتخذ من الارض 
مهدا لروحه الرقيقة. 
- فقلبه يقظ وعينه فى نوم عذب. وما رأت عين الحظ مثل 
هذا النوم فى الرؤياء 
- وفجأة دخل عليه التاموس الأكبر» بسرعة تفوق هذا 
الطاووس الأخخضر(١)‏ 
- وربت عليه قائلا: «انهض أيها السيدء فإن نومك الليلة 
قد هيأ لك السعادة» 
- واحمل إلى الخارج متاع وجودك من هذا المضجع زمناء» 
فإنك سعادة الدنياء ومن الأفضل للسعادة أن تكون 
يقظة؛ 
٠‏ -إن مقصدى هو أن أحملك إلى طريق العرش» وقد 
أحضرت البراق السريع من أجل ذلك» 
- فهو ينساب على الأرض كالجحواد السريع» ويسبح فى 
الهواء كطائر «الهماة السعيد29), 


]١1[‏ إشارة إلى السماء. 

[1] هو طائر البلع: اسم طائر خرافى كل من يظلله يصير ملكًا. 
المعجم الفارسى الكيير. الدكتور إبراهيم الدسوقى شتا. 
ج ٠ص 7١99‏ - القاهرة. 
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ويطوف بالأفلاك كعقل الفيلسوف» ويطوى الدنيا كفكر 
المهندس» 

ما امتلكت يد إنسان عنانه» وما لامست قدم بشر ركابه: 
كاله القلنن قال من عقق الكانة الل يكابد تبيكذة 
اذى جر 

فلو كان يلزمه مزُودًا للطمام: لمعل أمر - الصعود إلى 
- السماء شاغله» 

وقد استراح ظهره الرقيق من ألم السَرجء وما عانى ظهر 
سرجه الأذى من أحد» 

ولا اختال عليه السلام من بيته متتجها إلى بيت السرجء 
زررث يقت ملائكة السماء بقولها: اسبحان الذى أسرى 
بعبدهة . 

وسكً ذلك البراق السريع بحافره العملة الشبيهة 
بالدراهم من مكة إلى الأقصى» 

وفى نصف للظة بل أقل» دق بحلقة حافره حلقة باب 
المسجد الأقصى» 

وصار النبى عليه السلام إمامًا للأنبياء فى ذلك المستجدء 
وأصبح قدوة للسابقين» 
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- وصعل من هناك إلى ذلك السرادق الفيروزجى(), 
قأخاط القمر به وكأنه الهالة حوله» 

- فخط عليه السلام على جبيئه وسم العبودية» قماز من 

- واشتد سيره من هناك إلى أعلى» ساكبًا الجود على مفرق 
رأس عطارد. 

١/0‏ - وقصد الزهرة من هناكء فتعلقت الزهرة بذيل وفائه» 

- وأحضر القلك الرابع الإبريق» لكى يغسل قدمه من 
علائق الأرض» 

- وعندما خطا براقه على الفلك الخامس» أذ المريخ حظه 
من ياقوته العذب. 

- ونثر الدر على المشترى من ياقوت شفته» فامتللات حفبته 


بالجواهر كالصندوق» 
- وعندما وطئت قدماه السماء السابعة» قام زحل بحل كل 
مشكلة عنده 


لكل - ومن هناك اتخد من القصر الثامن مسكتاء فاستضاءت 
عيون الثوايت منه» 


[1] إشارة إلى السماء. 
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وتثرهاء 
- وأخخذ النسر الطائر يطوف حوله كالفراشة» عشقًا لشمع 
وجحهه 


- وهوى التّسر كالظل تحت قدمه شوقًا لسّروه الجذاب» 
00 
قلمه» 
06 - وعندما شق طريقه من هناك إلى سدرة المنتتهى» وهن 
جناح جبريل عن الطيران» 
- فوثب إسرافيل من مكمنه؛ وجعل الرفرف هودجًا 


للا-حدفاء به 

- وتشرف الرفرف بوجوده» وسرعان ما استقبله العرش من 
يد الرفرف؛ 

- وترك الجسد كالخرقة فى يد العرش». ورفع علم التجرد 
على اللامكان» 


3 وحملره يدا بيد كالوردة من إيوان الدنيا الوضيع إلى 
ذلك البلاط المقدس» 


وتخلّص خذعة الجهات من أبوابها الستة» وعبر بيمركب 
المكان من الضيق» 
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- فوجد مكانًا خخاليًا من المكان» غير مسموح لجسد إنسان 
أو روحه بالوجود هناك» 
- فمحا القدم صدأ الحدوث عن روحهء ومحا الوجوب 
عنه صفة الإمكان» 
- وبقى مع الواحد محررًاً من قيد العددء بعيدا عن 
الكثرة» مبرأ من المَلَّةَ 
عنووان ماعل اختار لاق الزبوية فق ساعن كيده 
ذلك ' 
6 - ولا يتسع المجال هناك للكم أو الكيف». فأمسك لسانك 
عن القلّة والزيادة» 1 
- فقد سمع فى ذلك الوقت كلامًا بغير صوت» كله معان 
فى معانء وأسرار فى أسرارء 
- لاعلم به للفم أو اللسان» ولا يصاحبه النطق أو البيان» 
- تعجز أذن الروح عن إدراكه» ويقصر إصبع يد القلب 
عن بيانه 
- تضيق ثياب الفهم على قوامه الفاره» ويعرج جواد الوهم 
فى صحرائه» 
**؟ - فينبعى كف اللسان عن الخوض فى هذا الحديث؛» فإنه 
أسمى من القول والسماع. 
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- قلا تتجاوز حدك يا جامى»: وانج بتفسك من هذا الببحر 
المهلك للروحء 

- ولا تنبس ببنت شفة فى هذا المشهد» واختم الكلام» 
والله أعلم. 
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ارتداء ثياب التضرع. 
'والمثابرة فى اقتباس الشفاعة 


- لقد فاضت أرواح الخلائق من فراقك» "فترحم يا نبى 


الله ترح ”+ 
- ألست فى النهاية رحمة للعالمين؟ فلماذا أنت غير آبه 
بالمحرومين؟ 


6 > واتياضن :5 أيهينا الشقائق الندية - من الشرى» فحتّام 
نومك كالئرجس؟ 
- وأطل برأسك من بردك اليمانى» فطلعتك صباح الحياة» 
- وأحل ليل أحزاننا نهاراء واجعل نهارنا مباركًا ببركة 
وجهك. 
- وارتّد ثوبًا معنيرا»ء وضع على رأسك عمامة كافورية» 
- واجعل الجدائل تسترسل من رأسك» وألق بظلك تحت 
سروك الباسق» 
]٠‏ - واليس نتعليك من أديم الطائف» وااجعل من خيوط 
أرواحنا أربطة لهاء 
- فقد جعلت سخلائق الدنيا عيونها بساطًا لطريقك» وهم 
يرغبون فى تقبيل قدمك كبساط السعادة» 
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- فطأ بقدمك ساحة السرم من حجرتك. وضع قدمك 
على مفارق مقبلى طريقك» 
- مد يد العون للمتعقّرين» وكن أنيسًا للعاشقين» 
- فمع أننا غرقنا فى بحا ر الذنورب» وسقطنا على تراب 
الطريق بشفاه جافة» 
06 - فإنك سحاب الرحمة» ومن الخير أن تلقى نظرة على 
الظمأى فى بعض الأحيان» 
- فما أطيبه وقتا ذلك الذى وصلنا فيه إليك» وكتنسنا 
بأعيننا غبار حيك» 
- وسعجدنا سجود الشكر فى مسجدك» وجعلنا من أرواحتنا 
فراش لمصباحك» 
- وسلكنا الطريق إلى منبرك؛ وذهينا قوائمه بصفرة 
وجوهناء 
- وحققنا أمانينا بالسجود فى محرابك» وغسلنا موطئ 
أقدامك بدموع أعينناء 
*؟] - ونصينا هاماتنا أمام كل عمود» وطلبنا - من الله - مقام 
الصادقين» 
- وأضر منا النار فى قلوبنا بنفوس راضية من جرح الرغبة 
إليك لتكون قناديل لك 
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- والآن» لو لم يكن جسدى ترابًا لذلك الحرم» فإن روحى 
- بعحمد الله - مقيمة هناك 
- وقد تخلمنا بسيب نفسنا العنيدةء فاتظر إلى هؤلاء 
العاجزين واشملهم بالرحمة» 
- ومالم تشملنا بعون من لطفك» فلن يتأتى منا أى عمل» 
80 - إن القضاء يلقى بنا إليك من الطريق» فنسحلفك أن 
طني عن الها 
- أن يهبنى حياةً عامرة باليقين» وأن يثبتنى فى أمور الدين» 
- وألا يريق ماء وجوهنا يدخول النار» عندما يأتى هول 
يوم القيامة؛ 1 
- وأن بمنسحك الإذن بالشفاعة لناء مع كل مانحن فيه من ضلال» 
- قتصير كالصو ان المعوج الرأس» قائلا فى ساحة 
الشفاعة: 'أمتى" » 
(٠٠‏ - وأن يحظى عمل الجامى - المتطفل على الآخحرين - 
بالكمال» بحسن اهتمامك . 
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فى التّبرك بذكر عبيد الله أحرار 
شيخ الجامى ومرشده 


- إن كتاب الفقر هو ديياجة المندق. وهو ماخطه 0 
قلي مرشيناء ١‏ 
- ولم يخط أحد من الكتاب خطا بديعًا على صفحة 
دوو التظناء معلف» 

- وإذا دخل الفقر فى رداء المُلك. فيكون قد جاء بتديير من 
عبيد الله ه 

- فالذى يتعرف عبيد الله بلطفه عليه بالفقزء يرتدى حلة 
ولو كان من لابسى الخرق» 

4*!؟ - ولكل إنسان علامة من فقره؛ إذ يجرٌ رداء السيادة. 

بأقدامه, 1 1 
- والدنيا مزرعة فى نظرة؛ لا يريد منها إلا الزراعة» 

- ومن تلك الحبوب التى خرج بها آدم من بستان الجئة إلى 
هذا الشرك على غير مايهوى» 

- قد زرع ألف مزرعة بالأرض» لتكن زاد الرحيل فى 
طريق الجنة» 
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- فهو يبذر الحبوب فى مررعة الدنياء ويجنى فى عالم 
الآخرة ممخازن (الحسنات)ء 
تراب فى الطريق؟ ١‏ 

- وأنّى لذرة من حفنة التراب التتى يراها فى الطريق أن 
تستقر على ثوبه؟ 


- وحتى قيصر الروم وفغفور الصين » متطفلان حول حصاد 


محصوله» 
- وحيئما يقيم مشروعا للزراعة» فإنه يقنع بالأبقار 
ا حشيقية » 


- ولو وافقت همتهء لأصبحت بقرة الأرض رفيقة لثور 

السماء (فى محرائه) بلا مقابل» 
6 - وأفضال الله عليه لا تحصى فى حصاد محصوله فإنه 

يأنحذ البقرة من برج الثورء ويأخذ من السماء عجلتهاء 

- وتأمل السماء وما فيها من الكواكب إنها أشبه ما تكون 
بغربال حبوب محصوله. 

- وعندما تتأكد من فلاحتهء فكأنما هو يشبه الروح 
الأعظمء 


- وسواء كان التراب مركيًا أو بسيطاء فإن فيض إحسانه 
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يغمره كله 
- وأى عشب يحُظى بعطائه» يتحول كماله من القوة إلى 
الفعل» 
0 - وأين كمال الروح الأعظم من هذاء وهل يعدو هذا 
المدح أن يكون ذم له؟ 
- فمقام السيد أعلى من التصورء وخارج نطاق التقرير 
والبيان» 
- فقلبه بحر الأسرار الإلهية» وقطرة منه تغمر مافى 
الأرض والسماء» 
- فالقطرة التى تبدو منه»ء كالبحر المتلاطم الأمواج الذى 
يموج بالحركة. : 
- وعندما يجلس للمراقبة مغمض العيئين فإنه يغمض عين 
القلب عن كل الدارين» 
0 - ويشاهد الواحد الذى لا تقيده الأحدية» ولا يدخل فى 
ضيق القلّة 
- فهو الذى بدا فى كل ما هو مرتفع ومنخفض» وإذا كان 
كثير أو قليلاً فإنه هو 
- وأفنى نفسه فى وجودهء وأغلق عين الوهم عن الثنائية؛ 
- فعندما تتلاشى القطرة فى البحرء فكيف يمكن تمييزها من 
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البجر يعد ذلك؟ 
- فما أطيب أولئك الذين خروا بجباههم على ترابه» 
وجعلوا من قلوبهم وأوراحهم رباطًا لأهداب سرجهء 
- فالدنيا عامرة بفيض إحسانه» وجميع أتباعه غرقى نور 


الفناء فى ظله 
5 فلا ابتعد ظله عن الدنياء» ولا أظلمت عين الايام 
برحيله. 


- ولتتضاعف سنى عمر عبيد الله أحرار - ملائكى السيرة 
- أكثر من دوران الفلك» 
- وبصفة خاصة عمر ابنيه المشهورين20» ولتكن أخلاقهما 
على نسق أخلاقه الكريمة» 
- *فبسهم يحيى رسوم الفضل والجود"» فى هذا القنصر 
الاخحضر المكلل بالذهب227, 
4 - ولتكن الدنيا مرآة لمرادهماء وليكن نور القَدَم الإلهى 
مشهودهما فيها . ْ 


]١[‏ يدعو الجامى فى هذا ألبيت لابثى عبيد الله أحرار وهعا: خواجه محمد؛ وخواجه يحيى. 
[؟] إشارة إلى الدنيا. 
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يقول فى مدح السلطان حسين: 


- إن الدنيا بأسرهاء أرواحها وأجسامهاء بمثابة شخص 
أسمه العالم 
- وقد تحدد الإنسان فى هذا العالم كالعين المبصرة» 
- والذى يشبه إنسان العين فى هذا العالم هو السلطان 
حسين فتوة الدثيا» 
- فعين الإنسانية مبصرة به تحت سقف هذا الطاق المنحنى(2, 
ام - فما أسعد العين التى نعمت بالنظر إليهء إنها لم تحظ 
بمجرد النظرء. بل بالقوة» 
- فللفلك ماثئة عين فى طريقه» ليجعل من عيته مقامًا له 
- وعين الدنيا مضيئة به» وأصبح تراب آدم روضة من 
رائمحته 
- وكأنه يوسف - فى جمال صورته ولطف تخلقه دون 
مناقشة - فى هذه المصر التى نيلها السماءء 
- والكرم عادة قديمة متوارثة فيهء “فهو الكريم ابن الكريم 
ابن الكريم* » 
68 - وإنه خليق بأن يجعل الفلك العجوز(© يعقوب لهء 


]١[‏ يعنى بذلك: الدنيا. 


لَْشْدذة حسنه(5) 
- وقد جمع بحر العطاء فى راحتهء وتدقق نهر من رأس 
كل إصبع فيها. 
- ومن كل نهر اخضرت مائتا مزرعة بالأمل فى كل 
موطن» 
- وزمجر السحاب وأزيد البحر من راحة يده؛ لأنها تتفوق 
عليهماء 
- وبيدت ومضة من سيفه يوهج نورهء يجعل الدنيا بأسرها 
مضيئة كالشمس» 
04 - ومع أن البرق لا يدوم أكثر من الحظتين» فإن هذا الدوام 
لا ينقطع عن سيفه لحظة. 
اكدوانة قناء للظلمات؛ إذ لا يجتمع الضياء مع الظلام» 
- ومن جراء عدلهء فإن الصيد يتخذ من الثمر النائم فراشنًا 
له وقت النوم فى المساءء 
- وعندما ينهك الذئب من طواف الليل» فإن الشاة تجعل 
من مؤخرتها وسادةٌ له؛ 
- وقد أصبحت مخالب الصقر حلقة للطيور السريعة 
[1] إشارة إلى السماء. 
["] أ يجعل السماء محبةً له ولهةٌ به..كما أحب يعقوب يوسف. 
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الطيران» جليًا للمحبة» 
9 - ولو اشتبكت قرون الوعل فى أغصان أشجار الغاية) 
- لقام الأسد الهصور بتخليصها من الأغصان المتشابكة» 
ولحررها من قيدها بقبضته» 
- وقد تحرر مكمن الأشرار المغامرين من الخوف» 
- فلو أن أحد الأشخاص كان يحمل طسمًا من الذهب 
كالشمس المضيئة من المشرق إلى المغرب» 
- ما تجرأ أى عار أن يلقى نظرة عابرة فى طست ذهبه ورعا 
وتقوىه 00 
- فحيثما تبسم عدله كالمصباح» حمل الظلم متاعه من 
ذلك المكان ورحل كالظلام» 
- وحيثما توهج قهره كالبرق» أحرق دنيا بأكملها بقبس منه, 
- فيا إلهى! بحرمة الشيوخ الشرفاء! ومادامت السماء 
مظلَةء والأرض عرشاء 
- أن تجعل عرش اللك تحت أقدامه» وتجعل مظلة 'ظل 


الله" على مفرقه» 
- وتجعل السيماء 2 تحمل مظلته والأرض ب مشغولة بتة بتقبيز 
عرشه 
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06 - وليعمر العالم الخرب بأولاده الكرام حتى نفخة الصورء 
- وبصفة خاصة ذلك الذى أطاعه الفلك» وهو تاج 
(الزمان) وأول اسمه (بديع)؛ 
- ومادام قد شرف الع.جم باسمه» فليكن معرفًا بتعريف 
العرب7١)‏ 
- فلا امحى هذا الاسم الطاهر من صفحة الوجودء 
مادامت فى الدنيا جبالها ووهادهاء 
- والآخر هو الأمير المظفر بالحظ» والذى أطاعه العرش 
والتاج منذ طفولته» 
"٠‏ - الذى حين رأى الفلك جاهه واحترامه» تمنّى أن يخط 


أسمة 
- فى هذا (الميدان) الخالى من الألمء وملا الفلك الطبق 
الخالى بالفرح والبهجة؛ 


- فلتشرب فى (محفله) كأس شراب ذهبية» وليكن قلبه 
مفعمًا بالسرور دائمًا كاسمه(؟) 


]١[‏ وردت كلمة (زمان) فى الفارسية بدون تعريقء ثم طلب الجامى أن تسيقها أداة 
التعريف العربية. وهى الألف واللام فتكون (الزمان) والمراد بالاسم هنا هو: بديع 
الزمان. 

]١[‏ درين ميدان كه بادا خالي ازدرد.: فلك طاس تهى راير فرح كرد 
زيزمش خوريكى زرين قدح باد.: دلش جون جام دايم يْر فرح باد 
وقد ذكر الجامى اسم "مظفر حسين” - 
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فى بيان أن الجمال والعشق طائران طارا من عش 
الوحدة وسكنا فى أغصان مظاهر الكثرة 


- فى تلك الخلوة: التى لم يكن فيها "'للوجود" علامة 
وكان العالم محتجيًا فى زاوية العدم, 

- كان وجودًا منزهًا عن الشريك» بعيدًا عن أقاويلنا وأقاويلك» 

8" - فهو جمال مبرأ من قيد المظاهرء يتجلى بنوره على ذاته» 

- كأنه عسروس بهيجة فى حلة الغيبء ذاتها طاهرة من 
يع الك 

- لم تعجل فى الك ولم تصمّف أسنان المشط ذوائيهاء 
- ولم تَفُصل الصبا شعرةً من طررهاء ولم تر عينها غبار 
الكحلء 


- فى هذين البيتين على سبيل المثال بالمعميات التى كان يستخدمها فى كتاباته. فهى يقول: 
درين ميدان: يعنى فى كلمة (ميدان) 
با (دا) خالى: أى أئنا نحذف الدال والألف من كلمة ميدان: فتصبح (مين) 
طاس تهى: أى كلمة (طاس) بعد حذف الألف فتصبح: (طس) 
ير فرح: أى نملا الكمات السابقة بكلمة (فرح) قتصبح: (طفر حس) 
ونعود إلى كلمة (مين) فنضيفها إليها فتصبح: (مطفر حسين) 
رزين قدح: كناية عن نقطة الظاءء ويذا يصبح الاسم هو: (مظفر حسين). 
يوسف وزليخا. جامي. تحشيه تقيب أحمد صاحب. 
ص 9 - .2 - بيشاور - .1153 ها / 1547 م. 
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- ولم يصبح الستبل جارًا لوردتهاء ولم تعقد خضرتها 
إكليلاً على الورد 
"٠٠‏ - فخدها مبْراً من كل خط وخال» م0 
منهاء 
- فهى تترتم بأنغام الممعبة بينها وبين نفسهاء وتعشق نفسها 
بنفسهاء 
عوطم اللرروية لقانم قاط لمك اعم عر اعفان 
- فإن الوجه الجميل يضيق ذرعا بالحجاب» فإن أغلقت 
عليه الباب أطل من النافذة برأسهء 
- فانظر إلى الشقائق فوق الروابى» كيف تبدو نضرةٌ وقت 
00 , 
06" - إنها تشق صفحة الطين تحت الاحجار» لتبدى منها 


جمالهاء 

- وحينما يجول بخاطرك معنى ممأيسلك فى سلك المعانى 
النادرة. . 

- ولا تستطيع التحرر من سيطرته» فإنك تبديه قولاً أو 
كتايةٌ 


- ولما كانت تلك هى طبيعة الجمال حيثما كان» فقد نشأت 
هذه الحركة من امال الأرلى بدماء 
- فضرب خيمته خارج ملكوت قدسه» وتجلّى على الآفاق 


48 


والأنفس» 
"٠‏ فأظهر وجهه فى كل مرآة» واتتشر منه فى كل مكان 
حديث» 
- إذ جعل من ذرًات الدنيا مراياء وألقى بوجهه فى كل منهاء 
- وأشرق شعاع منه على الملك والملائكة. فدارت رءوسهم 
كالفلك» 
- وهلّل الملائكة مسبحين» ياحثين عن صبوح (خمره): ل 
اعتراهم من انتشاء» 
- وعلت صيحة (سيحان ذى الملك) من غواصى هذا 
البحر» الذين تُعدَ السماء قاريهم» 
"ا - وسقط من ذلك الشعاع قبس على الورد» فانتفضت منها 


روح البلبل ولهاء 
- وأشعلت وجنتته الشمع من تلك النار» فأحرقت مائة 
فراشة فى كل مسكن» 


- وسطع من نوره شعاع على الشمسء فطل "الثيلوقرء 
برأسه من الما 

- وزين وجه 'ليلى' من سناه؛ فهام ' المجنون"' بكل شعرة 
فيها ء 

- وجعل شفة 'شيرين' تسكب الكلام سكراء فخطفت 
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قلب "ابرويز" وروح * فرهاد 2١"‏ 
رايا ٍ ؤأطل من قميص "قمر كتعان" 9ك فأهلك روح: 
" زليها " 


وتجلى جماله فى كل مكانء وتخفى فى معشوقى 
الكون» 
- فهو المحتجب وراء كل ستار ثراه» وعشقه محرك كل 
قلب» 
- فالقلب يحيا بعشقه» وتسعد الروح شوقًا إليه» 
- فالقلب الذى يعشق الحسان الجميلات عاشق له» عرف 
ذلك أم جهله؛ ١‏ 
9 - فحاذر أن تقع فى الخطأ وتقول: إن العشق منا ومنه 
الجمال20) 
3 فلأن حسن العشق أمرً مرغوب» فد أطلّ منه وظهر فيك » 
]١[‏ إشارة إلى قصة 'خسرو وشيرين ٠.‏ 
[5] ين وتاقد أبوسف اطي السباام : 
[؟] واضح من ترجمة هذه الأبيات تأثر الشاعر بما يذهب إليه ابن عربى فى القول يوحدة 
الوجودء فهى قرببة فى معناها من أبياته التى يقول فيها: 
كلما أذكر من طلل أو ريوع أو مفغان كلما 
وكزا إن قلت هى أو قلت يا يآلا إن جاء فيهأو أما 


وكذا إن قلت هى أو قلت هو أوهمو أو هن جمعا أو هما 
وكذا إن قلت قد أنجد لى قدر فى شعرنا أوأتهما 
وكذا السحب إذا قلت بكت وكذا الزهر إذا ما ابتسما - 
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- فأنت المرآة وهو المزين للمرآة» وأنت المحتجب وهو 
الظاهر» 

- ولو تأملت جيذا لوجدته المرآة أيضًا فليس هو الكنز 
فحسبء بل إنه الخزانة كذلك» 

- ولو أمعنت نظرك الثاقب» لوجدت أن كل ماهو حسن 
ليس إلا انعكاسًا لوجهه. 

."ا - وليس لى شأن فى هذا المجال» وليست أفكارنا إلا عبئّاء 

- فالتزم المممت» فليست لهذه القصة نهاية» ولا يوجد 
شخص بليغ ليشرحهاء 

- فخيرٌ لنا أن نتشبث بالعشقء فبغير هذا الحديث نحن 
هياء وعدم. 


> أو أنادى يبحداة يمموا بانّة الحاجر أو ورق أتجما 
#7 


أى بدور في خسدور أقلت 
أونساء كاعبات تهد 
كلما أذكره مما جسرى 
هنه أسرار وأنوار جلت 
لفؤادى أى فؤاد من له 
فاصرف الخاطر عن ظاهرها 


نخائر الأعلاق شرح ترجما ن الأشواق. ابن عربى صهة: " القاهرة مله4؟ا ه 


514 ام 


أو شموس أو نبات أنجما 
طالعات كشموس أو دما 
ذكره أو مثله أن تفهما 
أو علت جاء يهارب السما 
مل مالى من شروط العلما 
أعلمت أن لصدقى قدما 
واطلب الباطن حتى تعلما 
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ييا | 6 : ة" فى بيان فقن يلة العيث ق. و "غه ين" 
فيما يتصل بذلك من أسباب نظم الكتاب 


- إن القلب الخالى من ألم العشق ليس قلبّاء والجسد الذى 
لا يؤرقه القلب ليس إلا ماء وطيناء 
- فحول قلبك من العالم صوب مواجيد العشق» فإن عالم 
العشق عالم لطيف» 
06 فلا خلا من أحزان العشق قلب آدمى. ولا كان فى 
العالم قلب بدونه. 
- فكن أسير العشق» فإن الفكرة من ذلك هى أنه حرفة كل 


الواصلين» 

- فلا يدير الفلك إلا جنون العشق» والدنيا تغص بالفتنة 
من ضوضائه. 

- فكن أسير العشق تصر حْرًاء واملاأ صدرك بأحزانه تصبح 
سعيدا» 

- إن شراب العشق يمنحك الدفء والنشوة» وما عداه تحجمد 
ونان 


* 8" - فقد انتعش العاشق بذكراه» وذاع صيته بتذكره» 
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- فلو لم يجتس المجنون من هذه الكأسء ما تذكره أحدا 
000 

- وقد مضى آلاف العقلاء والحكماء» بيد أنهم مضوا غرياء 
عن العشق» 

- فلم يبقّ لهم اسم ولا أشرء ولم تحدفظ يد الزمان لهم 
بقصة. 

- وما أكثر الطيور الجميلة فى الوجودء أطبقت الخلائق 
الشفاه عن ذكرهاء 

0 - وحين يروى أرباب القلوب قصصا عن العشقء فإنهم 

يذكرون حديث البلبل والفراشة» 

- فعلى الرغم من أنك تجرب فى الدنيا مائة عمل؛ فإن 
التشى: ونحته هو الذى متك الخلاص من تفسكف» 

- فلا تدر وجهك عن العشق ولو كان مجازاء فإنه معبر 
إلى الحقيقة» 

- فما لم تقرأ الألف والباء على اللوح منذ البداية» فأنى 
لك أن تقرأ سورة من القرآن؟ 
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حكاية على سبيل المثال 


- سمعت أن مريدًا ذهب إلى أحد الشيوخ ليعينه فى 

سلوكه 
"٠٠‏ - فقال له: لقح روك اجو ورين 

العشق» فاذهب واعشق» ثم عد إلى» 

- فإنك لن تستطيع تذوق كأس الحقيقة» دونما ارتشاف 
لكأس خمر ظاهريةء 

- ولكن ينبغئ آلا تتوقف عند المجاز» بل اعير ينفسك هذا 
الجسر سريعاء 

- فإذا أردت وضع المتاع فى المتزل» فلا ينبغى أن تقف تقف على 
'رأس الجسر" » 


- قفحمدا للف أننى منذ وجدت فى هذه الدنياء كنت 


خفيف السير فى طريق العشق» 
06 - فحين رأت المربية نافجتى بغير مسك» قطعتها بسيف, 
العشق» 
- ومنذ نعومة أظافرى» غذتنى أمى - مع لبنها - بمعاتاة 
العشق» 


- ورغم أن شعرئ الآن بلون اللبن» فإن مذاقه 0 فى 
أعماقى » 
- ومادام العشق غير مرتبط بالشيخوخة أو الشباب» فإن 
سحره يهب على يغير اتقطاع» 
داكا “باجنا «ناديت قد عنيت فق العلق فق 
خفيف الروح» ومت عاشقاء 
7 - وانظم فى ميدان العشىق قصة تظل أثرا منك فى الدنياء 
- وارسم بقلمك المبدع صورة تحل محلك حينما ترحل' 
رحا طرق :هذا التداد من الخد مستبا » اخرح عقي 
مرحبًا بهء 
- وربطت منطقة الطاعة على روحى»؛ ووضعت قاعدة 
جديدة للسحر» 
- فلو وهبنى الله التوفيق» وأثمرت نخلتى فاكهة المراد» 
02 - فإنى أسوق من الإبداع عن حرقة العشق» بحيث يحرق 
عقل الحكمة ومتاعها 
- وأنشر الدخان فى هذا السقف الفيروزجى» وأجعل عيون 
الكراكته تندى بالدموع . 
- وأرفع منزلة الكلام إلى موضع يجعل السماء تهتف لى 
بالثناء. 
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جنى باقة ورد من بستان فضائل العشق. 
ولفها بخيط إتمام سبب نظم الكتاب 


- الكلام ديبا جة ديوان العشق» وهو باكورة بستانه» 
- وليس للعقل عمل أو حرفة إلا الكلام» وليس للعالم 
ذكرى إلا به 
78٠‏ - وهكذا يقول العارف أن كل ما فاضي فى الدنياء من 
الجديد والقديم» فاض عن الكلامء 
- فقد تنفس الكلام على القلم من الكاف والنون» فخط 
القلم على صفحة الوجود. 
- فلماوجدت قاف القلم من تلك الكاف» أطلق القلم 
سيل الكرم من ينبوعه. 
- فكل ما هو موجود فى الدنيا - أعلاها وأسفلها - 
موجود من حركة ذلك السيل» 
- وعتدما تسوق الشفة لطيفة بسبب هذه الحركة» وتوجد 
وزدة من .روهّة العانن» 
064 - فإن النفس الذى تطلقه يتعلق بأهدابهاء» ويخرجها تختال 
من الرياض» 
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- وتتخذ طريقها صوب بوابة الأَدنء فيخر العقل فاقد 


الصواب لمقدمهاء 

- ويتجه الخاطر لاستقبالها. ويضمها القلب إلى صدذره 
كأنها بر غعمتةه» 

- فتارة تحمل للشفة ابتسامة الفرح» وأخرى تمطر - من 
العين - دموع الأسى. 

- وتصبح شفاه المحزونين باسمة منهاء ومنها تصبح الشفاه 
الباميمة ياك 


4 - ومادمت قد أدركت هله القدرة منه»» فمعاذ الله أن 
أسحب أذيالى بعيدًا عنه» 
- وقد جعلنى احتراق هذه الخنمر هرماء فأنا الآن أشغل 
رأسى بأعمال الشيوخ. 
- وأخرج ل الدفين من قلبى» وأضحك الدنيا وأبكيهاء 
- وأنا أتوج بحلو الكلام الملك الجديد» فقد قدم العهد 
بقصة: ' شيرين وخسرو” » 
- وانقضى عهد *ليلى والمجنون" » وأنا الآن أرفع من شأن 
شخص آخرع 
0 - وأكون طاعمًا للسكر كاليسغاء من حسن 'يوسف* 
وعشق 'زليخا". 


]١[‏ أى: من الكلام. 
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- وما دام الله قد سماها *أحسن القصص" فإنى سأذكرها 
لهذا بأحسن وجهء 

- ولأن شاهدها هو القرآنء فإنه لا مجال لتطرق الكذب 
إليهاء 

- فإن الخاطر لا يستريح إلى الكذب» حتى لو تذكره فى 
صورة الصواب» 

- فليس للشعر زينة إلا الصدق» ولا يتم للقمر جماله إلا 
باكتماله» 

403 2 ولهذا إن الفجر الأول يكون بغر قسناءة لان ضام 

الضياء منه كذب» 

- فإذا تنفّس الصبح الصادق» رفع من الشمس علمًا ذهبيا 
فوق قبة السماء» 

- ولو زينت الكذب بالتصنع» فإن مصباح القلب لا يأخذ 
منه نوراء 

- فلماذا تحيك الديباج على القد القبيح» والقبيح لا يحسن 
بالديباج؟ 

- فالقبيح لا يجد الحسن بالديباج» ولكن الديباج هو الذى 
0 


06 - فَضْع الزينة على الوجنة الحسناء» تزدد بهاء بهاء 
- أما إن وضعتها على وجه أسودء فلن ترى العين منه إلا 
السواد» 
- فما كان أحد من المعشوقين مثل يوسفء فقد فاق جماله 
كل جمال» 
- فكل من لا يعرف له شبيه فى الحسن» يسمى يوسف 
الثانى» 
- وما كان أحد من العاشقين مثل زليخاء فقد فاقت الجميع 
بعشقهاء 
2١‏ - إذ مارسته من الطفولة حتى الشيخوخة؛» وداومت عليه 
ملكة وفقيرة» 
- وحينما تجدّد لها عهد الشباب مرةٌ أخرى» بعد الشيخوخة 
والقجر والقعف»: 
- لم تسلك العشق إلا عن طريق الوفاء» عليه ولدت 
وعليه عاشت وعليه مضت». 
- وعلى الرغم من أن زليخا كانت محبوية من الدنيا 
بأسرهاء فإن يوسف كان يفوقها حسئاء 
- وإنى أسوق الحديث فى هذا الكتاب عن كليهماء وأنثر 
الجواهر بالقلم عن كل منهماء 
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في 
- وإِنّى لأطمع إذا قرأ فاضل ذات مرة كلمة من كتاب 
المحبة هذاء 


- ألا يعطينى ظهره كما يفعل بالكتاب» وألا يمرّر إصبعه 
على كلماتى كالقلمء 

- وأن ينض طرفه عن خطبئى» وألا يحملنى وزر مسا 
مضى » 

- وأن يجتهد قدر طاقته فى الإصلاحء فإن لم يستطع 
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قصة إضاءة شمع جمال يوسف فى خلوة الشيب 
واحتراق فراشة قلب آدم عليه السلام 
مشاهدته 
2 ٍ حينما بدأ مغسرو القرآنء وقارئو صحف السماء. 
- تاريخ الدنياء فإنهم حكوا هذا الأمر عن آدم» 
- قائلين: "للا أضاء الله عينيه» جلا عليه صورة أولاده» 
- ووقفت صفوف الأنبياء فى مكان» أمامًا وتخلفاء كل 
- واتخذت صفوف الأولياء مكانًا آخرء فوطئت بأقدامها 
فى مقام التبعية» 
اللائق 5 
- وحيئما نظر آدم إلى ذلك الحشد. وأعاد النظر مرة أخرى 
فى كل مجموعةغ 
- بدا يوسف أمام عينيه بدراء لاء» بل شمس العزة واللناه 
فى أوجهاء 
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- فهو يمتاز عن ذاك الحشد كشمع المجالس» شامخ برأسه 
بين التميع» 
2 - يتلاشى أمام حسنه.جمال الحسان» كما يتلاشى ضوء 
النجم أمام ضوء الشمس» 
- وقد ألقى على كتفيه رداء المحبة» فأضحت مثئات 
الحميلات فداء لتراب قدميه 
- فكمال حسنه خارج نطاق الفكرء وأبعد من حدود العقل 


ال مفكر» 
- وعلى كتفيه خلعة اللطف الإلهى» وعلى مفرقه تاج 
العظمة الملكية» 


- وجبينه مطلع صباح السعادة» ومن نور وجتته يتحول 
مسام الغيب صباح شهاة(21, 
0 - فكل الأنبياء أمامه وخلفه قد تحرروا من ظلام الأجسادء 
بت ورفعت كل الأرواح القدسية الأعلام من كل صوب » 
- مسبيحة مهللة فى ذلك المحراب الذى تعد الشمس 
مصباحةه » 
]١[‏ أى أن شدة ضياء وجيه تجعل عالم الأرواح صورًاً مرئية. يقول الثعلبى قى قصص 
الأثبياء: 
"قال كعب الاحبار إن الله تعالى مثل لآدم ذريته بمنزلة (الذر؟) قأراه الأنيياء عليهم 


السلام تبيا نبياء وأراه فى الطيقة السادسة يوبيف متوجا بتاج الوقار. مئتزرًاً بحلة 
الشرف, مرتسا رداء الكراعة, عقمصا بقميص اليهاء" ص_. أفدنة 
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- فتعجب آدم من ذلك الجلال والجاهء وقال متعجبًا: 
- “من دوحة من هذا الغصن يا إلهى؟ وأى عين مضيئة 
تحظى بمشاهدته؟ 
*5 - ولم أشرق عليه نور السعادة هذا؟ ومن أين له هذا 
الحمال والحاه الزائد؟ " 
- فأتاه الرد: 'إنه نور عينيك» ومدخل السرور على قلبك 
الحزين» 
- فهو غصن من روضة يعقوب» وغزال فى صحراء خليل 
الله» 
- يتعجاوز إيوان جاهه السماء» ويكون له عرش مصرء 
- كما يكون مثار غيرة حسان الدنيا من شدة الحسن البادى 
على وجهه. 
0 - ويتخذ من وجهك مرآة» فهبه ما فى خزانتك' 
- قال: 'هأنذا قد فتتحت باب الإحسان» ومنئحت جماله 
أربعة دوانق من دوانق الجمال الستة» 
- وتحصصته بثلثى حسن هؤلاء الحسان()» وتركت الثلث 
الأخير 3 
ل 0 لرجحت 
كنته على الثلث امخصص لهم جميعاء 
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- ثم ضمه إلى صدرهء وباركه من قلبه الخالى من 
الأحقاد 
- وأخيره بحبه لهء وطبع قبلةٌ أبوية على جبينه» 
- فتفتح كالوردة ابتهاجًا ببنوته » وترم كالبلبل لورد 
1 


إحضار غصن جمال يوسف من مرتع الغيب إلى 
رياض الشهادة. ورعايته بماء عين يعقوب 
وهوى قلب زليخا 


- يدق كل شخص طبول الوجود بالتناوب فى هذه الدنيا» 

- وللحقيقة ظهور فى كل دور من أدوارهاء فيمتلئْ سمع 
الكون بصدى أحد الأسماء ١‏ 

- فلو ظلت الدنيا على نسق واحدء لاحتجبت أنوار كثيرة عنا» 

0 - ولو لم يدوار نور الشمس من السماءء» ما تألقت 

مجموعة النجوم» 

- ولو لم يحزم الشتاء متاعه ويرحل عن الخميلة؛ ما 
ازدهرت الورود يثوب الربيع» 

- ولما شد "آدم" رحاله عن هذا المحراب» جلس 'شيث" 
مكانه فيه 

- وحينما رحل» شرع 'إدريس" فى تلقين دروس 
التقديس» فى دار الخداع هذه 

- ولا انتقل '"إدريس" إلى السماء» عهد برعاية الدين إلى 


بوح »© 
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- وحين غرق 'نوح* فى طوفان الفناء» فتح هذا الباب 
0-5 حليز الله" ء 
- ولما طعمت الخلائق من مائدة دعوته من كل الآفاق» 
عهد إلى 'إسحاق " بعد ذلك يذلك الإنفاق» 
- وحيتئما دق باب العدم من هذا الوادى» كبر ' يعقوب" 
من فوق جبل الهداية» 
- ولا اختص *يعقو ب" بعدهة بهذا الأمر شر أعلامه من 
حذود الشام إلى كتعان» 
00 ألقى بحمل الإقامة فى كتعان » فكثر ماله وعياله» 
0 - وأضحت قطعانه من الماعر والخراف أكثر من التمل 
والراد فى ذلك الوادى» 
- وظهرت الْبوَة تلو النوَهَ» وكأنها المشاعل لتوضيح الرسالة» 
- وظهر يوسف فى الصلب الثامن(22» فأبقى جماله دنيا 
يأسرها قىَ ححسرة مئه» 
[1] يقول القرطبى فى تفسيره عن إخوة يوسف: 
"... روييل وهو شمعون ولاوى ويهوذا وزبالون ويساخرء وأمهم ليا بنت ليان: وهى بتت 
خال يعقوبء وود له من سريتين أريعة نفر هم دان ونفتالى وجاد وآشرء ثم توفيت ليا 
فتزوج يعقوب أختها راحيل. فولدت له يوسف وينيامينء فكان بنو يعقوب اثنى عشر 
رجلا... وقيل فى اسم الأمتين ليا ونلتاء كانت إحداهما لراحيل: والأخرى لأختها لياء 
وكانتا قد وهبتاهما ليعقوب وكان يعقوب قد جمع بينهما؛ ولم يحل لأحد بعدهء لقول الله 
تعالى. "وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف”". 
تقسير القرطبي. ص5ه؟5. طبعة دار الشعب. 
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- وقد كان ليعقوبٍ أحد عشر ابثاء عدا يوسف» ولكن 
رمات لك أشكاف قله 
- قمنذ ولدته أمه» ووجهه يضارع قمر السماء؛ 
٠باع‏ فهو خصو نبت فن:روظلة القلب: وهلال بزغ فى سماء 
الروح» 
- وهو وردة نمت فى روضة خليل الله» يليق بها الحسن 
والرقة 
- ونجم ارتفع من برج إسحاق.» فأضاءت طلعته وجه 
الدنياء 
- وواحدة من الشقائق أطلت برأسها من حديقة يعقوب» 
فكان منها جرحه وبلسمه. 
مرافيضي عر لفقي الرافعة فى اسان »زب الست 
صحراء كتعان مثار غيرة اختنى» 
08 - وطللما كانت أمه تنعم بالحياة»فإنها كانت تغسل سكر 


شفته يليئهاء 
- وحين رأت الأيام أن أمه قد احتضنته عامين» نفثت سمّها 
فى طعامهاء 


- فأضحى درة يتيمة من بحر الكرم» حرم من عطف أمه. 
ولازمته دموع الحو 
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- وحينما رأى أيوه حال جوهره» جعل من صدر أخته 
صذفة لهذا الجوهرء 
- ووجد طائر روحه الرعاية من عمته» فنبت ريشه وجناحه 
بحديقة الحسن» 
- فهو يمضى بقامته حلو الخطى» تنضح شفته سكر القول» 
- وهكذا تعلق قلب عمته به فلم تقدر على فراقه لحظة 
واحدة» 
- فكان ينام كل مساء فى حضنها كأنه الروح» وكان شمس 
نظرها كل نهار. 
- وكان أبوه - هو الآخر- متلهمًا للنظر إلى طلعته» وكانت 
الرغبة للتطلع إلى طلعته تحيط به من كل صوب» 
- ولم يكن بقلبه المهمموم شىء سواهء ولم تكن رؤيته اما 
لتسكن ما به من ألمء 
6ؤ0ظ - وهكذا فإنه كان يتمنى أن يكون هذا القمر البهيج أمامه 
ليلا ونهاراء 
- فقال لأنحته: يا. من تهتزين على مفرقى» شفقةً وحنانًاء 
كأنك شجرة الصفصاف» 
- إننى لم أعد قادرًا على فراق يوسف». فخلصينى من 
هجره) 
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- وايعثى به إلى مكان خلوتى» وأرسليه إلى محراب 
تضشرعئ . 

- فلما سمعت أخته ما قاله» تظاهرت بتلبية رجائه» 
- ولكنها أعدت حيلة بينها وبين نفسها كى تسترده من 
يعقوب مرة أخرى» 
وكان عندها منطقة لإسحاق» قد بليت من تأدية فروض 
الله 
وهى منطقة كانت تنجى كل يد كانت تتمنطق بها من 
آفات الدنياء 


وحينما أدارت وجه يوسف صوب أبيه» ربطت تلك 
المتطقة سر على وسطه. 
وهكذاء فإنها شدت تلك المنطقة على خصره؛ دون أن 
يشعر بذلك إطلاقاء 
02 - وأرسلته إلى يعقوب متمنطقًا بها» ثم صاحت بين 
الجميع يأعلى صوتهاء 
- قائلة: «لقد فقدت تلك المنطقة من بينناكء وكانت تتهم 
كل شخص بتاك التهمة» 
- وكانت تفتش تحت الثوب وتدير وجهها صوب كل 
شخص آخر» 
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- حتى جاء الدور أخيرً على يوسف ففكت المنطقة من 
فوق خصره سريعّاء 
- وفى تلك الأيام فإن كل ذى دين» كان حكم الشرع عليه 
هو: 
»25 - «اكل من يضبط لصاء يسترقه صاحب المتاع المسروق(2, 
- ومرة أخرىء حملته إلى منزلها بالخداع والحسيل التى 
أعدتهاء 
- وجلست سعيدة مضيئة العين بوجههء ثم أغمض الأجل 
عينيها» بعد فترة» 
- فسعد خاطر يعقوب به» فما كان يغمض عينيه عن رؤيته» 
- وحينما اتخذ يعقوب من يوسف قبلة له» أشاح 
بوجهه عن بقية أبنائه 
08 - فكانت روحه مرتاحة إليه» وعينه مضيئة به 
- وكان كل أمر يشغله بسيب يوسفء ويه كان انتعاشه» 
عا اكنا شه لقي هذ السورة اذ محال لسرا 
ولو كانت شن الضحسى: 
- فماذا أقول عمًا كان له من الحسن والجمال» فقد فاق 


]١[‏ إشارة إلى قوله تعالى: ط من وَجَد في رخله فَهُوَ جَرَاوَهُ كذلك نَجْزِي الظالمين». سورة 
يوسف. آية 7ع 


0 


الحور والملائكة! 
عالقد كان قمر هن نما الدرفةة أضاء الكون والمكان» 
*أف - وهيهات! فهو ليس يقمرء إنه شمس مضيئة» انعكس 
شعاع منها على السماءء 
- وماذا أقول؟ فأى مبجال للشمس؟ إن عينها المضيئة هتا 
ليست إلا سراياء 
نيع زور امقدين كد عن فتك لضع ا(قناةا) وك 
أطل برأسه من جلباب الصورة» 
- وما إن استقر ذلك الذى لا شبيه له» على تلك الكيفية» 
حتى أطلق عليه اسم يوسف تستراء 
- ومع أن حبه كان مكنونًا بقلب يعقوب» فلو جعل الروح 
له مرا لكان مصيباء 
8ف د إن ولمع الى انس معان غيرة مون العتنة وكانتك 
محتدجبة خحلف ستار العصمة فى بلاد المغرب» 
- فإنها أصبحت أسيرة طيفه فى نومهاء دون أن ترى 
شعاعا من نور طلعته» 
- ومادامت أحزان العشق تشتد على الغرباء؛ فإنه لا يكون 
بعيدًا عن الأقربين. 
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قى وصف وتسمب زليخا التى كان يتحول المغرب 
بشروق شمس جمالها مشرقاً. بل كان 
يفوقه بألف درجة 


- هكذا قال عارف الكلام ووازته» الذى كان يخزائئه من 


الكلام الكنوزء» 
- إنة: كان يلاه اللعر ملك مقتهيونه :وق طبول الملل 
واسمه * طيموس " » 
* 41 - وقد اكتملت له كل أسباب الملك» ولم يتبق بقلبه أمنية 
لم تتحقق» 


- وظل الحظ متوجًا بمفرقه» وارتفع رن منزلة بقدمهء 
- وتمتطق القلك فى خيله بالجوزاء» وربط النصر بقبضة سيفه» 
- وكانت له ابنة جميلة تدعى " زليخا "227 كانت سميرته 
من بين كل الخلائق» 
- لم تكن ابنة» بل كانت نهمة من البرج الملكى» وجوهرا 
مضيئًا من الصندوق الملكى» 
[1] لم يرد هذا الاسم فى التوراة أو القرآنء» ولكن كتب التفسير ذكرته “راعيل تارة» 


القرطبى. حسم »غ5 طبعة دار الشعب. 
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064 - يجل وصفها عن مقدرة البيان» وأجرب الطبع مع 
خيالهاء 
- وإنى لأهبط من رأسها إلى أخمص قدمها كشعرهاء 
وأصبح مضاء الضمير من مرآة وجههاء 
- وأطلب العون من شفتيها الحلوتين» وأصف ذلك الذى 
تحتويه) 
- فقامتها نخلة خلقت من الحنان» أطلّت برأسها من بستان 
الظّرف» 
- ارتوت من النهر الملكى؛ واكتسبت نضرتها من سرو 
الأنهارء 
+41 - وشعرة فى مفرقها شرك العقلاء» وليس بينها وبين السك 
كبير فرق» 
- وقد مشط المشط شعرها بخفة زائدة» وصنع فرقًا لطيمًا 
فى متنتصمه» 
- ينفطر قلب النافجة من هذا المفرق» ويصعب أمر المسك 
فى النافجة بسبيهاء» ' - 
- وتتدلى طرتها التى تفوح يعبير الياسمين» فتلقى بغصن 
ش الورد ظلاً على القدم» 
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- وكأن ضفيرتيها هنديان من صانعى الحبال يتأرجحان فى 
'“شمشادها' الياسق2١)‏ 
زنك - وقد صنع الفلك من جبينها لوحة فضية» ليشرح عليها 


درس جمالهاء 
- فأظهر من جانب لوحتها الفضية «نونين»(© مقلوبتين من 
الممسك الخالص » 


- وتحت هاتين «النونين»» «صادان؛(0) عجيبتان خطهما قلم 
الأستاذ الماهرء 
- وما بين ل «#تونها» إلى حلقة ميمها(؟) رسمت أنف 
فضية مستقيمة «كالألف»» 
- ثم زاد «صفر» الفم على الألف.» فضاعف فتنة الدنيا 
عشر مرات ٠»‏ 
+45 - فإذا فكّت عقدةً «ميمها» بأستانهاء» بدت «سسيئها:(» 
للعيان من ياقوتها الباسم» 
- وقد تفتحت الورود العديدة الألوان فى وجههاء فيدا 
شبيها ببستان إرم» 
]١[‏ شمشاد: اسم شجرة فارسية باسقة الطول؛ يستخدمها الشعراء عادة فى وصف قوام 
المحبوب. وترجمتها العربية: (السمسق - المردقوش - العترة). 
["] يعنى بالنون: حاجبها. 
[؟] الصاد: كتاية عن عيتهاء ويعنى بالأستاذ الماهر: الخالق سيحانه وتعالى. 


[4] حلقة الميم: دائرة فمها. 
[ه] السين: كناية عن أسنانها. 
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- وعلى كل ججانب من وجهها أثر خمال» كأنه أطفال 
الزنوج فى إحدى الرياض» 
- أما ذقنها ففضة بغير زكاة» بها بئر ملىء بماء الحياة» 
- ولو يتجول العاقل بنظره أسفل ذقنهاء لوجد قطرة من 
ذلك البكر قد التفت حولهاء 
0 - ولن يجد هناك راحة قلبه» فإلى جانب البيثر سيجد 
دوامة» 
- أما بياض رقبتها فأشد صفاء من العاج» ما يجسعل 
الغزلان تحمل فوق رقابها الخراج إليهاء 
- ويسخر صدرها وكتفها من الياسمين» ويجعلان الورد 
يتخذ من الجيب قميصاء 
- وثدياها قبتان من نورء أو كأنهما فقاعتان فى عين 
كافورء 
- وكأنهما رمانتان نضرتان» نبتتا من غصن واحدء لم 
تجرؤ يد الأمل على لمسهماء 
* 404 - وفى أحضانها كنز فضى من ساعديهاء يتضاءل سيار 
الفضة أمامه. 
- وقد ملئت قلوب الصالحين بالدعاء ‏ ليكون تعويذا لتلك 
الصافية صفاء الدرء 
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- وجعلت ملائكيات الوجوه من أرواحهن سذابيًا لها ومن 
حبل أرواحهن رياطًا لتعويذتهاء 

- وقد ملأت أكمام ساعديها بالفضة» وأباحتها على عادة 
الملوك المتوجين» 

- ففى راحتها راحة كل مبتلى؛ لأنها بلسم لمن جرح منه 
الفوّاد» 

0 - واتخذت من أصابع يدها أقلامّاء كتبت بها كلمة الحب 

على صفحات القلوب» 

- ومن ينظر إلى أظافرهاء يَخيّل إليه أنهم زادوا على كل 


بدر هلالا 
- وقد أطبقت على القمر يأصايعهاء وأللشلقت به الأذى 
بقبضتها القوية 


- وخصرها كالشعرة» بل إنه أقل من الشعرة» ويخشى 
على هذا الخصر من الشعرة لتحالته» 
- فهى لاتستطيع أن تتمنطق بالشعرة» خحشية أن يتمزق 


خصرها متها 
01 - وبطنها تشبه صفحة القاقم(»2 قطعت المربية نافجتها 
بالرقة» 


[؟] القاقم: حيوان يتمير بجودة قرائه الشديد البياض. 
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- وكفلها جبل ولكنه من الفضة الخالصة» وكأته الجبل 


- ورغم تلك النعومة» فلو أن قبضة ضغطت عليها لعادت 
إلى الإرتفاع 


- فالتزم الصمت» ولا تتحدث عن الذهب المعصورء وأقبل 
لتستمع إلى الفضة المعصورة» 

- وإنى لن أمضى فى وصفها من أسفل نافجتها إلى أعلى 
ركبتهاء 

06 - فلن تسمح قلعة عصمتها للفكر أن يتجول فى حرمة حرمهاء 

- وإنى أمضى بالكلام عن ساقهاء فهى عمود فضى لنمط 
الجمال» 

- فهى» بسم اللهء باقة ورد عجيبة:» إلا أنها محتجبة عن 
عين كل من حرم من النورء 

- وقد أبدت جمالها للمرآة» فدخلت أمامها جاثية على 


ركيها تأديّاء 
- ومن ثم فقد صارت المرآة قرينة لهاء لتحظى بقبس من 
نور وجههاء 


.ان - فكل من يجلس قريئًا لهاء يرى وجنة السعادة فى تلك 
المراة 


- كما أن قدمها ليست أقل من ساقها فى اللّطف». وليس 
هناك .من هو ثابت القدم فى اللطف مثلهاء 

- وهكدا فإنها عندما تحضى مسرعة» فإن قدمها - من 
عقبها إلى أصابعها - كانت تفيض رقة» 

- بحيث إنها لو استقرت على عين العاشقء لامتلأً يطن 
قدمها بالبثور من دموعه» 

- ولا أعرف ما أقوله عن ذهبها وجواهرهاء فإن كل ما 
أقوله فى هذا المجال سيكون قاصرًا عن التعبير 

0 - فمن الذى يستطيع أن يصف ذلك الملاك من كثرة ما 

عليه من الزينة؟ فجمالها زينة للزينة نفسهاء 

- فعلى رأسها إكليل ملىء بالجواهرء كل جوهرة فيه تعادل 
دخل إقليم» 

- والدر والياقوت المتدلّى من أذنهاء كان ينتزع برقته الوعى 
من القلب والروح» 

- ولو أنها كانت تفك الجواهر من عنقهاء للأصبح ثوبها 
وححجرها كنز مليئًا بالجواهر, 

- أما رباط شعرها المرصع الذى كان يربط شعرها من 
الخلف» فكان يساوى فى قيمته آلاف العقود من الجواهر» 

0 ومالم تمنح رقتها العون للمرانة فمن كان يستطيع أن 

يربطه على يدها بالحيلة؟ 
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- ولا أستطيع أن أحكى أكثر من ذلك عن الذهب» فقد 
صار خلخالاً ووقع على أقدامهاء 

- فتارة كانت تجلس متدللة على العرش» متّشحة بالديباج 
الرومى والصّيتى» ‏ - 

- وتتبختر تارة أخرى فى ساحة القصرء فى ثياب مصرية 
وشامية مزركشة» 

- فما كان يشرق صباح يوم جديد إلا وعلى جسدها 


ملايس جديدة» 


- وكانت قد سحبت أذيالها بعيدًا عن تقبيل العظماء 
لأقدامهاء وما كان يحظى بهذه السعادة أحد غير ذيلهاء 

- وما كانت تأذن لأحد إلا لقميصهاء فكانت ترى جسده 
فى أحضانهاء 

- فستملك هواها ممن قامتهم كشجر السروء ووقع فى 
عشقها أصحاب الوجوه الملائكية. 

- وقد وقف أمامها للخدمة - ليلا ونهار - آلاف ممن فى 
عمرها من,بنات اللخور» 
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- ما جثم على صدرها عبء البتة» ولا وخزت قدميها أبدا 
وك 
- ولا عقت ولا عشقت» وما متحت قلبها ميلة لعللف 
الرغبة» فكانت تنام الليل كنرجسة ندية» وتزدهر فى 
السحر كبرعمة ياسمة» 
- وكانت - تلعب - فى صحن منزلها مع فضيات الرقاب 
من الصغيرات وكأنهن الغزلان الخميلة» 
- فقليها خال من تقلبات الفلك». وما كان يشغلها من أمور 
الذكا إلا اللعت: 
02 - وهكذا كانت سعيدة ميتهجةء وكان قلبها بمنأى عن 
أحزان العشق» 
- فماذا سيصيبها من الدهرء وأى شىء ستلده لها الأيام 
الحوامل؟ ! 
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رؤيا زليخا سيف شمس جمال يوسف للمرة الأولى 
فى غمد' المنام, وقتلها بسيف عشقه 


- فى ليلة بهيجةء كأنها صباح الحياة» حافلة بالسعادة كأيام 
الشياب» 

- وقد سكنت الطيور والأسماك عن الحركة» وجرت 
الحوادث قدمها فى ذيل ثويهاء 

- ولم يبق مفتوحًا فى هذا البستان الملىء بالمشاهد إلا أعين 
النجوم. 

+ - وانختطف سارق الليل عقل العسس» وريط محرك 

الجرس لسان (جرسه)» 

- وأضحت حلقات أذيال الكلاب أطواقًا لها» فضل تباحها 
طريقه فى تلك الحلقات» 

- وسل طائر الليل من ريشه الطويل خنجراً وقطع نايه عن 


5-7 وحيتما أبصر الحارس صورة الخشخاش فى شرفة القصر 
الملكى» 


- لم تعد عنده قدرة - هو الآخر - على السهرء وأسلمته 
خواص الخشخاش للنوم» 
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06 - وتوقف ضارب الطبل عن ضربه» فقد ربطت هجمة 


٠‏ النوم يده على العصاء 

- ولم يهلل المؤدن بقوله: (ياحى)»: فقد طوى بساط الغفلة 
ليل النائمين» 

- كانت زليخاء ذات الشفة السكرية الخالصة» قد ملأت 
٠‏ عينيها بسكثر النوم اللذيذ» 


- وقد سحقت رأسها جدائل السنبل على الوسادة» ووهب 
جسدها لسريرها بيدر الورد» 

- واضطرب سنبلها من الوسادة» فرسمت خخيوطا حريرية 
على جسمها (الشبيه بالورد). 

١‏ - وكان النوم قد أغمض عينها الميصرة» بيد أنها كانت قد 

فتحت من قلبها عينا أخرى» 

- وفجأة دل شاب من بابهاء ماذا أقول؟ لاء ليس شاباء 
ولكنه الروح» 

- فهو صورة مباركة من عالم النورء أغار على الحور فى 
جنة اللخلد» 

- واختطف منهن كل الحسن والجمال» وجردهن واحدة 
واحدة من غنجهن ودلالهن» 
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- قامته ياسقة كأنها 'الشمشاد" النضر(»» حتى إن السرو 
المعتدل يصبح عبد لهء لشدة اعتداله» 
065 - وقد دلى طرة كسلسلة ربط بها يد تدبير العقل وقدمه» 
- يتوهج بريق النور من جبينه» ويخر الشمس والقمر أمامه 
ساجدين » 
- وحاجبه المقوس محراب الطاهرين» وكأنه مظلة معنبرة 
تظلل الوسنانين» 
- ووجنته قمر من قمة برج الفردوس» سكن برج القوس 
من حاجبه » 
- وقد تكحلت عيناه بكحل الدلال» وصارت أهدايه ضاربة 
بالسهام فى الأكباد» 
- وشفتاه مبتسمتان تنضحان سكرآء وفمه يمزج السكر بالكلام» 
- وبريق دره من بين شفتيه» كأنه برق يلمع من الشفق 
الملون» 
- وهو يسكب النور من الثريا بابتسامته» ويسيل فمه الملىء 
بالفتنة سذوية» 
- وذقنه تفاحة محاطة بلهاة كأنها قطرة من الماء» متدلية من 
التفاحة. 
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- قد ازدانت حديقة وجتته بشامة من المسك. بدت كغراب 
عشّش فى حديقة» ش 
06 - فعضده غنى من فضة ساعدهء أما خصره فكالشعرة 
النحيلة افتقارًا إلى الفضة. 
- وحينما قتحت زليخا عينها على وجههء حدث لها ما 
حدث من نظرة واحدة» 
- إذ رأت جمالا أبعد ما يكون عن حد البشرء لم يشاهد 
بين الملائكة ولم يسمع عنه بين الجورء 
- فأصبحت أسيرة لحسن صورته ورقة شمائله» بماثئة قلب 
لا بقلب واحد» 
- وقد رأته فى النوم وهى فى عامها السابع» فربطت قلبها 
بحيله» 
1*٠‏ - ورسمت لقامته صورة فى فؤادهاء وغرست فى قلبها 
غصئًا لمحبته» 
- وأضرمت نار فى صدرها يسبب طلعته فأحرقت بها 
متاع صبرها ودينهاء 
- وعلقت يكل ختيط من خحيوط تلك الطرة المعنبرة البهيجة 
حبل روحهاء 
وأمست قريئة الآهات بسبب انحناء حاجيه.» ونامت 
غارقة فى الدماء يسبب عيته الوسنانة» 
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- وضاق قلبها من رؤية شفتيه السكريتين الضيقتين» 
وجعلت من أهدابها عقدا لجواهر الدموع يسبب رؤية 
أسئائه, 

1*6 ون غسلت يدها من "١‏ لعقل ب بسيب ساعكه الفضى» 
وتمنطقت ععمنطقة العبودية» 

- ورأت خاله المسكى الجذاب على وجهه» فجلست على 
النار يسبية 6 وكأنها السداب7) 

جع وذافت ألم الروح رٍ بسيب تفاحة ره قبعنهء» ومن ذا الذى 

- فيا لله!! أية صورة جميلة كانت» تلك التى قلّلت 
الصورة» وضاعفت ال معنى» 

- فهربت زليحًا من وبجودهاء وسكنت إلى المعنى بدلا من 
الصورة» 

38 - فلو أنها كانتت بذلك ١‏ لمعسنى» لكانت واحدة من 
الواصلات غلى الطريق» 

- ولكن بما أنها كانت أسيرة الصورة» فإنها لم تكن عارفة 

فى البداية بالمعنى » 


]١[‏ بذرة تبات طيب الرائحة, توضع على الثار ليطرد دخانها عين السوء. 
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- فقد يقينا جميعًا فى إسار التصورات» وظللنا أسرى 
المظاهرء 
- فكيف يميل قلب إلى صورة لا توصل إلى المعنى؟ 
- فالظمآن يدرك يقيئًا أن بالجرة قطرات من الماء» ومن ثم 
يمد يده إلى رقبتهاء 
4 - وحينما يغرق فى زلال بحرهاء لا يذكر شيئًا عن خرفها 


- 


المبلل. 
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هبوب نسيم السحر على زليخا . وتفتّح 
نرجسها الوسنان 


- عندما طار غراب الليل فى السحرء وأذّن ديك الصباح» 

- وعزفت العنادل لحنًا جذابًاء فمزقت حجاب البرعم عن 
الورد» 

- وغسل الياسمين وجهه بقطرات الندى» كما غسل 
البنفسج جدائله العنبرية» 

- وكانت زليخا لاتزال غارقة فى نومها اللذيذ» وقد يحمت 
وجه قلبها صوب محراب البارحة» 

- وما كان ذلك نوما لذيذاء بل كان فقدًا للوعى» فقد 

كانت فى حيرة من فكر ليلهاء 

- ووضعت اللخوارى وجوههن عند قدميهاء وقبل الخدم يدها 

- وكشفت النقاب عن شقائقها النّدية١»:‏ وفتحت عينها 
الوسنانة من النوم» 

فلت طرقيا مطلم ' لمن راوث وأطلت برأسها 
ونظرت كل صوب» 


]١[‏ يعنى بالشقائق: وجهها. 
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- فلم تر أثرا لمتورد الوجنة الذى رأته فى البارحةء 
فتداخلت فى نفسها كالبرعمة» 
06 - واستقر رأيها على أن تشق قميصها على جسدها 
كالوردة» حزنًا على ذلك السرو المدلل» 
- ولكن خحجلها من الناس منعها عن ذلك» وربط قدمها 
ذال السيوة 
- فكانت تخفى سرها فى قلبها الضيق» كأنها منجم 
الياقوت» والياقوت فى قلب الصخرء 
- وكانت تبتلع - كالوردة -دمها فى قلبهاء ولم تخرج من 
قلبها قطرءً واحدة» 
: - فشفتها مع جواريها تقص حكايتهاء وقلبها من جرائها 
يئن بالشكوىء 
- وقمها فى ابتسامة حلوة مع رفيقاتهاء وقلبها به مائة 
عققدة كأنه قصب السكرء 
- ولسانها يلوك الأساطير مع صاحباتهاء وبقلبها مائة 
وسمة من جرح العشق» 
- فعينها تنظر إلى صورة الخلائق» وقلبها دائما مع الحبيب» 
- وأنى يكون عتان القلب بيدهاء وهو مع ذلاك الساحر 
الذى خطفه حيثما حلت» 
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- فالقلب الذى يكون فى فم التمساح بسبب الحب» تقصر 
قدم التشنئى عن البحث عنهء 
0 - فلا أمنية لها غير الحبيب» ولا راحة لقلبها سواه 
- فلو تحدثت» فمع الحبيب الحديث» ولو طلبت تحقيق 
رغبةء فمنه تطلبهاء 
وقد فاضت روحها على شفتيها آلاف المرات» لينقضى 
يوم محنتها هذاء 
- فقد تلق الليل على هوى العاشقين» أميئًا على أسرارهم؛ 
دوين ثم كإنهم يؤثرونه على النهارء فهذا يمزق الأستار» 
وذاك أمين عليهاء 
- وحيتما أقبل الليل أدارت وجهها صوب حائط الحزن» 
وحنت ظهرها باكية» وكأنها القيثار» 
- وجعلت من خيوط الدموع أوتارا على القيئار» وعزفت 
ما يشغلها على أوتار قليهاء 
- ورفعت من الشجن نغمة حزينة» وأخذت تنوح وتتأوه 
فى ارتفاع وانخفاض» 
- وقد أجلست صورة الحبيب أمام عينهاء وأعذت تثثر 
الجواهر من كل من عينها وفمهانا». 
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- قائلة : «أيها الجوهر الطاهر!! من أى منجم أنت؟ فإنى 
أثثر هذه الجواهر يسييك» 
0 - وقد اختطفت قلبى دون أن تخبرنى عن اسمكء» أو 
تذكر لى علامة عن مكان إقامتك» 
- ولست أدرى ما هو اسمك حتى أجعله وردًا لى» ولا 
أعرف مقامك حتى أطوف حوله, 
- ولا أدرى ممن أستفسر عن اسمك» ولا أين آنى حتى 
- فلو كنت ملكاء فخبرنى عن اسمكء ولو كنت قمر 
- فلا كان أحد أسيرً مثلى» فقد خلت يداى من القلب 
ومالكه؛ 
- لقد رأيت طيفك» فاختطف النوم منى » وأجرى الدم 
الصافى من عينى وقلبى» 
- وها أنذا أملك الآن جسذدًا مؤرقاء وقلبًا مضطرما بتارك, 
- فلقد كنت وردة من روضة الشياب» نضرة طازجة كماء 
الحياة» 


- لم تهب ريح على رأسى أبدّاء ولم تخز شوكة قدمى 
على الإطلاق» 
06 - تأسلمتنى بدلا لك إلى التلفء وغرست آلاف الأشواك 
على ممخدعى » 
خولى خنة ارض من بود الورد مئات المرات أن يئام على 
فراش شائك؟ ' 
- وكان هذا شغلها طول الليل د حتى السحرء إذ كانت هذه 
شكواها لطيف الحبيب» 
- فإذا انقضى الليل غسلت بالدموع المنهمرة عيتهاء رجما 
لكل الظتون» 
- فكانت شفتاها نديتين من شرب دم الليل» فحكتهما 
ببحجر - لسانها - اليابس» 
6 - ومتحت التضرة للوسادة من ورق الورد الندى220 
والروح للفراش من سَروها الفضى» 
- وكانت تمضى ليلها ونهارها على هذا النّسق» دون أن 


تتتحول عنه قيد شعرة . 


[1] يعنى بورق الندى: وجه وزليخا. 
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وقوع عقدة الحيرة فى خيط تفكير الجوارى من جراء 
رؤية تغيير حال زليخا. وحل المربية تلك العقدة 
من ذلك الخنيط بطرف إصبع الاستفسار 


- أينما يطلق قوس العشق سهمه» فإن إحكام التدابير لا يفيد» 

- فحين يعمل قوس العشق متخفيًا داخل بيت السهامء 
فإن عليه من الخارج مائة دليل ودليل» 

-_- وما أطيب قول هذه الطرفة من الحكماء : رلا يمكن إخفاء 


العشق والمسك» . 
686 - فلو أن المرء يحجب المسك بمائة طية فإن رائحته تشى 
عليه داخلها؛ 


- وكانت زليخا تكتم أمر عشقهاء وتزرع بذرة الأحزان فى 
صدرها فى الخقاء» 

- إلا أنه كان يطل برأسه كل الحظة من موضعء وكان ينمو 
ويترعرع داخلهاء 

+ إذ كانت عينها تنهمر بالدموع أحياناء وأى موضع 
للدموع!! بل هى تسكب الدم الصافى » 
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- وفى كل قطرة تسكبها من أهدابهاء كانت تفشى سرّها الَئين» 
٠‏ هلا - وكانت تتأوه أحيائًا أخرى » من لظى قلبهاء» فكان دخان 
آهتها يشق طريقه إلى السماء. 
- وفى كل آهة كانت تخرجها من قلبها كانت الخلائق تشم 
رائحة شواء قلبهاء 
- ولما كانت بغير نوم أو طعام» ليل نهارء فقد بدت وردتها 
الحمراء صفراء كالشقائق الصفراء» 
- وكان الجميع يدركون أن الشقائق لا تنمو فى بستان وهى 
خخالية من الجراح » 
- فلمارأت الجوارى هذه الدلائل» رسمن عسليها خط 
الاضطراب(22 
02 - إلا أن سيب ذلك لم يتفسحء ولا من هو محرك هذه 
الكبالة الععية: 
- فقالت واحدة منهن: (إن أحذا لم ير مثلهاء وربما 
أصابتها عين إنسان». 
- وقالت أخرى: «بل هو من أعمال ساحرء علق صور 
من سحره على أذيالها». 


[1] ريما يقصد الشاعر يهذا حيرة جوارى زليخا قي أمرهاء وتخيلهن أن مسا من الجنون 
قد أصابيا. 
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- واستحسنت أخرى الرأى القائل بأن ذلك «قد أصابها من 
' شيطان أو جنى». 
- وقالت رابعة: إن كل هذا من آثار العشقء وقلبها دون 
ما شك مثقل تحت وطأة العشق» 
*ا/ - بيد أنها لم تشاهد أحدًا فى يقظتهاء لكأن هذه الآفة قد 
أصابتها فى نومها». 
دوكانت كل واعده تون تذعي نهنا الطيزة مدذهاة وكن 
يتناولن أمرها معًا بالقيل والقال» 
- بيد أن سر قلبها ما كان يتضح لأحدء وما كان الكلام 
لينتهى إلى شىء من الأشياء» 
- وكان لزليخا من بينهن مربية ساحرة» على قدر كبير من 
الإلمام بالسحرء 
- خبيرة بطرق العشقى» إذ كانت عاشقة تارة» ومعشوقة 
أخرى » 
06 - فهى تصل المعشوق بالعاشق» وتجعل الحبييب العنيد يوافق» 
- ذات ليلة أقبلت» وقبلت الأرض بين يدهاء وذكرتها 
بخدماتهاء 
- وقالت لها: «يا برعم البستان الملكى!! يا من يتباهى 
الحسان يجمالك! ! 
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- ليكن قلبيك سعيداء وقمك باسماء؛ وليكن حظنا مبتهجًا 


بطلعتك» 
- فأنت ذلك السرو النضر فى حديقة الجمال» وأنت عشيقة 
طائر روحى(7 0 


٠‏ ؟/ - وما أنا إلا جدول من بحر وفائك» وقد رعيتك فى 
أحضانى زمئاء 
- وكنت أول من رأى طلعتك منذ البداية» وقطعت 
نافجتك بسيف الحئان» 
- وغسلت قوامك بالمسك وساء الوردء ونخاطيتك باسم 
كاه الورة الك 
د ومسدفة نناط نه فسناق اللي وولف تفي 
بحبل الروح برقة» 
- وأطعمت سكرك2) اللبن» ورعيت جسدك الذى يحمى 
روحك» 
65 - فإذا أقبل الليل» كنت أنام لخدمتك» وإذا أقبل السّحر 
زينت وجهك البميل» 


]١1[‏ الترجمة الحرفية لهذا الشطر: 
«الذى جعل بيغاء روحى حجلاً له» 
["] المقصود بالسكر: قمها. 
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- وإذا ذهبت» كنت زينة كتفى» وإذا غمت» ضمك حضنى» 
- وحينما أصبح غصن وردك سروا باسقّاء فإنى إلى الآن 
لم أنفض يدى من أطراف ثويك» 
- فأنا خادمتك فى كل عمل» ومشغولة دائما بشئونك» 
- فآينما ذهب سروك الجذاب» تبعتك كظلّك» 
*“*ا# - وإذا جلست» وقفت أنا للخدمة»ء وإذا اضطجعت» 
وضعت رأسى على قدميك» ١‏ 
- وما زلت إلى الآن فى نفس العمل الذى كنت فيه دائماء 
أسيرة تلك الصدقة التى تعودتهاء ْ 
< قلا سين عتن نل ليك 3 ولاذا طدي عبلكه بيده 
الصورة كالغرياء؟ ش 
- وخبرينى أخيراء من ذا الذى زج بك فى هذا المجال؟ 
ومن هو الذى سرق حماركء» وألقى بمتاعك؟ 
- ولاذا أنت مضطربة وغير مستقرة هكذا؟ ولاذا التألم 
ومحالفة الأسى إلى هذا الحد؟ 
0ح ولاذا اصفر ورد وجنتك الأحمر بهذه الصورة؟ ولاذا 
يردت أنفاسك الحارة إلى هذه الدرجة؟ 
- وأنت شمسء» فما سيب خسوفك كالقمر؟ وما سبب 
رغبتك فى الزوال وقت الضحى؟ 
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- أنا أعرف يقينًا أن قمرا قطع عليك سبيلك» » فصارحينى 


من يكون 0 القمر؟ 
جو كان كفن السماء» سحكه ذانة مره نور 


- فإنى أسبح وأدعو إلى أن أحضره من السماء إلى 
الأرض» 
هيلا - ولو كان شيطانًا هائمًا فى الجبال والغايات» فإنى أجعل 
قراءة العزائم عملى وحرفتى» 
:- وأتلو التعاويذ لتسخيره» وأضعه فى زجاجة وأجلسه 
أمامك» 
- ولو كان من جنس الآدميين» فإنى أريح خاطرك به فى الخال؛ 
- فمن يكون ذلك الذى لا يرغب فى وصالك؟ إنه لن 
يطليك جارية» بل سيدة له . 
- وحينما رأت زليخا ذلك الحنان» واطلعت على ستحرها 
وأقاصيصهاء 
0 - لم ثَرَ بدا هن قؤل الحقيقة» ونثرت بالبكاء النجوم على 
صفحة القمر» 
- قائلة : «إن كنز أملى محتجب كلية»ء وباب ذلك الكنر 
مفقود مفتاحه 
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- فكيف أرشدك إلى طائر يشارك العنقاء عشهاء 
- بل إن العنقاء ذات اسم عند الناسء أما طائرى فمفقود 
اسمه أيضاء 
- فكم تطيب الحياة المرة لمن يعرف اسم من يهواهء 
- فعلى الرغم من أنه يتجرع المرارة بسبب البعادء فإنه 
يحلّى لسانه بذكر اسمه» 
- وحلت عقدة لسانها فى ذلك الوقت أمام مربيتهاء 
فرفعت من شأنها بمشاركتها أسرارهاء 
- فأيقظتها برؤياهاء وأكسبتها من فقدان الوعى صوايهاء 
- ولما قرأت المربية كلمة من دفترهاء أطرقت حائرةً فى 
علاجها ؛ 
- حقًا! إن هذه الحكمة مطبوعة فى كل خيال» وهى: امن 
المحال طلب المجهول»» 
02- فما لم تكن تعرف مرادك منذ البداية» فكيف يمكنك 
البحث عنه فى النهاية؟ 
- ولما لم تستطع أن تفك قيود قلبهاء فكت القيد عن 
لسانها لنصحهاء 
- ققالت لها فى البداية: (إن هذا من عمل الشيطان» 
وعمل الشياطين دائمًا هو المكر والخداع» 
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- فهم يبدون للخلائق بصورة جميلة» ليفتحوا أمامهم باب 
الولهة» , 
- فقالت زليخا: (١أى‏ قدرة للشيطان فى أن يبدو فى مثل 
هذا الشكل الخذاب؟ 
- فمعاذ الله أن يتولّد ملاك من الجسد الذى خلقت طينته 
من الفتنة والشراء 
- فقالت لها ثانية: «إنها أضغاث أحلام» فكيف نهلك 
الروح فى سبيل الكذب؟', 
- فقالت: «لو كانت هذه الرؤيا كاذبة» فكيف اختطفت 
الصادقين بهذه الصورة؟ 
- ويعد أهل القلب هذه الحكمة صادقة» وهى أن: (الطيور 
على أشكالها تقع2106, 
- قفقالت لها: (إنك عاقلة؛ فأبعدى هذه الهواجس عن 
خخحاطرك)) 
06 - فأجابتها: «لو كان الأمر بيدى» لما حطمنى هذا العبء 
الثقيل» 
- لقد أفلت زمام التدبير من يدى» وأفلت زمام الاختيار 
أيضاء 


]١[‏ الترجمة الحرفية للشطر الثانى: 
«المعوج يميل إلى المعوج, والمستقيم يميل إلى المستقيم». 
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- وقد رسخت بقلبى صورة له» أشد إحكاما من النقش , 
على التجرء 

- فلو هبت الريحء أو انهمر المطرء فلن يزيلا تلك الصورة 
عن الحجر؟ . 

- وحين أدركت المربية رسوخ قدميها فى العشق» حبست 
الأنفاس من إسداء النصيحة» 

- وذهبت فى الخماءء وأخبرت والدهاء فاضطرب الوالد 

من تلك القصة المؤلة» 

- وماءكانت يد التدبير عاجزة» فقد أسلم أمره ليد المقادير. 
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رؤيا زليخا ليوسف فى المنام للمرة الثانية. 
وخريك سلسلة عشقهاء وجرها 
إلى ورطة الجنون 


- ما أسعد ذلك القلب الذى يسكنه العشق» فيلهيه عن 
أمور دنياف 
- ويتوهح فيه برق مضىء)» يحرق متاع الصبر والعقل» 
- ولا يتبقى به أحزان الخوقف على السلامة» ويصبح جبل 
الوم عليه قشّةء 
0 - وتتعود روحه على اللومء ويزيد اللوم عشقه. 
- وكانت رليخا تدخل'النقصان كالقمر طيلة سئة» بعدها 


حٍِ وذات ليلة جلست مفقوسة الظهر كالهلال» غارقة فى 
- وكانت تقول: «أيها الفلك! ماذا صنعت بى؟ لقسد 
أوصلت شمسى إلى دررجة الشحوب» 
الملامء 
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#8 - وأسلمت عنانى فى يد متمردء لم أعرف عنه سوى 
العتأد» 
حولت يي تق مانا قوواط رن ا از حل ل 
الأحلام» 
- فلا هو يجالسنى فى اليقظة» ولا يمتّعنى برؤياه فى 
المنام » 
- إن الرؤيا التى أرى فيها ذلك القمر المنيرء هى علامة 
سعادة الحظلء 
حظى النائم» 
0- فلعل حظى يستيقظ فى النوم» فيبدى لى الحبيب طلعتهء 
- قالت ذلك الكلام هزيعًا من الليل» وفاضت روحها على 
ب وفجأة اختطفها النوم من بين هذه الأفكار» وما كان ذلك 
نوما بل كان فقدان وعى» 
- وما كاد جسدها يستريح على الفراش» حتى دخل أمنية 
روحها من الباب» 
- ودخلت نفس الصورة التى قطعت عليها طريقها منذ 
البذاية» بطلعة أشد بهاء من القمر» 
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- ولم تكد تلقى بنظرها على طلعته الجميلة» حتى وثبت 
من مكانهاء وألقت برأسها تحت قدمهء 
- وقبّلت الأرض قائلة: «يا شجرة الْسّرو الوردية القوام!! 
يا من نزعت الصير والراحة من قلبى!! 
- بحق من سواك من النورء منزهًا عن كل خبث» 
- وتواجك على طائفة الحسان» ومنحك الفضل بالرقة على 
ماء الحياة» 
ول اعطاق عفن رهبا ريع رار ايان 
منبع قوتهاء 
06 - وأضاء من وجنتيك البهيجتين شمعة أحرق بها طائر 
زفحي عالقراكة 
- ووهبك أنشوطة من الجدائل المسكية»؛ كل شعرة فيها تعد 
قيدًا لى» ١‏ 
- وبحق من جعل جسدى نحيلاً كخصرك الشبيه بالشعرة» 
وقلبى ضيفًا كميم فمك» 
- أن ترحم روحى الولهانة» وتفتح شفتيك الجميلتين 
بالإجابة » 
- وحيرنئى: من أى أسرة فى الأصل أنت؟ بمالك من 


الحسن والاذبية؟ 
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٠+م ‏ وأنت جوهر متلألئ » فأين متجمك؟ وملك عرينء فأين 
إيوانك؟» 
فقال لها: #إننى من سلالة آدمء حلقت من الماء 
والتراب» 
- وأنت تدعين أنك تعشقينتى » فلو أنك صادقة بما تقولين» 
- فارععى حل ب ووقائى» واعتعمين برضائى بأل 
نتزوجى » 
ولا تجعلى سكر شفتيك موردًا لأسنان أحدء ولا تبيحى 
عفتك لأى إنسان» 
8- فلو كان بصدرك جرح منىء» فلا تظنى أنى حال من 
- فقليى بدوره أسير شراكك» وصرت هدمًا لجراح 
عشقك؟. 


- وحينما رأت زليخا العطف» وسمعت من ياقوت شفتيه 
تلك الأسرار» 

- جن جنونها من جديد» واضطرم الجحيم فى أعماق 
الفراشة» 

- ونهضت فى السحر ورأسها ثمل من طيف الحلم» 
وكبدها حرى» وقلبها محترق» 
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-وازداد الحزن فى قليهاء حتى وصل دخانه السماء» 

- وتولّد عن ولهها الواحد مئات أخرى» وفاق اضطرابها 
من أجله كل حدء 

- وأفلت منها زمام العقل» وتحررت من قيد النصيسحة 
والمشورة» 

- فكانت تمَرّق ثياب الروح كالبرعم» وتصب دم القلب 
على الأرض شقائق» 

- فتارة كانت تمَزْقَ وجهها من فرط حبها لوجههء وأخرى 


تقتلع شعرها حين تذكر طرته» 
0 - وقد التفت الحوارى حولهاء ضاريات حلقة وكأنهن 
الهالة حول القمن: 
- ولو كانت تحدث فجوة فى تلك الحلقةء فإنها كانت 
تنطلق منها كأنها السهمء 
- وما لم تمسك تلك الحلقة بثيابهاء لهام سروها الباسق 
على وجهه فى السهول. 


- وما لم يضق المصار عليها كالبرعم» لولت وجهها 
كالوردة شطر السوق غير محجبة» 
البلاط» 
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- فطرقوا لعلاجها كل الأبواب» فلم يجدوا حيلة أنجع من 
السلاسل» 
- فأمروا بإحضار ثعبان ملتو من الذهب» يكون طلاؤه 
بالياقوت والجواهره 070007 
- ويلف ذلك الثعبان المطلى بالجواهر حول ساقها الفضيةء 
كأنه الحيّة فوق الكنزء 
- حمًا!! إن زليخا كنز الجمال» ولا مفر من أن يكون لكل 
كنز حيّة: 
- ولا نام الثعبان الذهبى تحت ذيلهاء كانت تمطر اللآلئْ من 
عينها قائلة : 
08 - «إن قلبى مكبل بقيود العشق» وهى عندى أفضل من 
هذه الحياة» 
- فلماذا تثقل قدرة الفلك - التى تسحق العمر - قدمى 
بهذه القيود؟ | 
- فلم أعد أستطيع السير» ولم يبق عندى تفكير فى ذهاب 
أو إياب» 
- فما جدوى تكبيل قدمى إذن بتلك القيود الثقيلة؟ وما سر 
جرح قلبى بسيف الظلم هذا؟ 
- لقد غاصت جذر السرو فى الطين» وتعسرت عليه الحركة» 
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“8 - فما حكمة البستانى فى أن يصب على هاتين القدمين 
سلاسل الماء؟ 
- كان أجدى أن تكبل قدم المحبوب» الذى اختطف قلبى 
منى فى حظة ‏ 
- حتى لا يغيب عن ناظرىء وأتملاً برؤية وجهه الوردى» 
فإنه يمر مرور البرق المتوهجء فيثير الدخمان من قلبى 
الملتهب» 
- فلو أن حظى السعيد يحالفنى» لربطت قدصيه بهذه 
الجلئلة النفية 
00 - فأشاهد وجهه وقتما أشتيى» ويبيض به سواد نهارى» 
- ماذا أقول؟ إن دمية صاغها الدلال» لو استقرت ذرة من 


الغبار على ظهر قدمهاء 
ود فإن ركامًا من الأسى يجثم على روحى » وأطوى بساط 
السرور» 


ساقه الفضية أذى القيد؟ 


اشموكة ذل توي 
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4 - وفجأة» أصايت وإخد يد هذه الأمنيات مرماهاء 
- فتمزق صدرها من جرائهاء وسقطت على الأرض 
كالصيد الجريح» 
وحالقها فقدان الوعى زمنّاء» ثم عاد لها الصواب ثانية» 
- وشرعت فى قصتها من جديد» لتسرى عن قلبها المدله» 
- فتارة تبكىء وأخرى تضحكء ومرة تموت» وأخرى 
تعود إلى الحياة 
0 2- كان حالها يتبدل كل لحظة» وظلت على هذا المنوال 
عامًا كاملا . 
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رؤيا زليبخا ليوسف عليه السلام فى المنام 
للمرة الثالثة. واسمتفسارها عن اسمه 
ومقامه. وعودتها إلى عقلها وصوابها 


- تعال أيها العشق الساحر الخداع» الذى شأنه السلام تارة 
والحرب أخرى» 

داز ايم المناكل متهونا والقيون تعبا ثار: 
أخرى» 

- وحين تضع على جبين الحسان سلاسل الطررء فإنك 
توقع العقلاء فى سلاسل الجنون» 

- ولو فككت من هذه الطرر خصلة» لأضاء لها مصباح 
العقل» 

* 0 - وذات ليلة» شريت زليخا الثمالة من كأس الألم» 

- وكانت حرقة الأسى ترعدهاء لنفاد صبرها وضياع 
عقلهاء ومحالفتها الأحزان» واحتضان المحه(3©), 

جب وسيرتك زانياء رفت القراي نينا مرج تان علنياء 


[1] اقتضت الترجمة إدخالها جزعًا من البيت السايق فى هذا البيت. 
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- وانحنى - من السجود - ظهر السروة المدللة» فجعلت 
الأرض مثار غيرة إره(١)‏ 
- وصبت قانى الدمع من نرجس عينهاء وتهيأت بلسان 
عدن كانه السويتة» 
0ح- وباحت بشجى قلبها الحزين»: وشرعت فى سرد القصة 
على حبيبهاء 
- قائلة: يا من أسلمت للضياع عقلى وراحتى» وبعثرت 
فى أيامى القلق» 
- لقد مدنحتنى الحزن دون أن تزيله» وسلبت قلبى دون أن 
فرق مباياء 
- ]نكن لا اعبيرق اشيك خض الجعلة لى ورداء ولا أدرئ 
كانت عي الحغلة ماف 00 1 
- لقند كنت قائعة بحالى» سكرية الابتسامةء أما الآن فبى 
عقدٌ منك وكأنى قصب السكرء 
- وما أكثر ما شربت من الدم - من فرط حزنى عليك - 
كالبرعم» وقد سقطت كالوردة خارج الكمء 


]١[‏ دليل على شدة جمال وجه رليخا. 
[1] سبق أن ورد هذا البيت تحت رقم (141): وربما كان هذا التكرار من إضافة النُساخ, 
وقى رأينا أن ذكره فى الموضيع السابق لا يتعشى مع سياق الأحداث فى القصة. 
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حاتي ١:‏ ترك إبى عريرةني اطرلك» ولحت اقل خازية 


- فماذا يحدث لو دلّلت جارية لك» وحررتها من قسيد 
5 لو 
00 39 أحد بالدم مثلى» ولا عرت الفضيحة أحذا 
من بين الخلائق مثلى» 
- لقد ضاق قلب أمى من سوء قرابتى» وأوغرت بنوتى 


0ح- وهجرتنى خادماتى وتركتنى يطحننى الغم فى وحدتى» 
- وأضرمت النار فى روحى وكأننى حزمة من الأشواك» 
ولا يحرق أحدٌ إنسانًا وحيدًا بهذه الصورة» 
- وظلت تناجى أمئية روحها وقلبها على هذا النحوء إلى 
أن اختطفها النومء 
- وحينما انتشت عينها بكأس النوم» أقبل إلى نومها سالب 
النوم هذاء 
عتريعة لحان هو كل نا اقل ول أدوئ اذا اقول بعد 
هذاء 
- فتعلقت فى ذيله نائحة» وسكبت دم القلب من أهدابها 
على قدمه» 
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- قبائلة: (يا من ولت من قلبى الراحة» وطار من عينى 
النوم بسيب آلام عشقك! 

- بحق الطاهر الذى خلقك طاهراء واصطفاك من حسان 
كلا العالمين» 

- أن تقصر أمد حزنى وتخبرنى عن اسمك ومدينتك». 

- فقال لها: الو أن أمرك يستقيم بذلك فأنا عزيز مصرء 
ومصر مقامى» 

0 - وأنا من المقربين إلى ملك مصرء وقد منحنى العزيز »2 

العزة والخحاه قيها؛ . 

- فلما وجدت زليخا تلك العلاقة من الحبيب» صارت 
كميت من مائة عام عادت إليه الروح» 

- وعادت - بعد هذا الحديث الحلو حلاوة الشراب - إلى 
جسدها القوة» وإلى قلبها الصبر» وإلى كيانها العقل» 
- ويسبب تلك الرؤيا التى رأتها » من حظها السعيد» 
نهضت عاقلة» وكانت قد نامت مجنونة» 

- فقد أعادها ذلك الخير - من ذلك القمر الذى أثار 
الاضطراب فى قلبها - إلى عقلها وصوابهاء 


]١1[‏ يعنى بالعرَير هنا: الخالق سبحانه وتعالى. 
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٠‏ - فنادت على جواريها من كل صوبء قائلة ايا رفيقاتى 
فى حزنئ!1 
- بشرن والدى بالسعادة» وخلّصن قلبه من نار المحئة» 
- فقد عاد إلى عقلى ووعيى مرة أخرى» وعاد الماء يجرى 
فى نهرى الذى جف ماؤه 
- فتعالين» وارفعن القيد الذهبى عن فضتى» فلم يعد هناك 
خحوف على من الجنون بعد 
- وافككن القيد عن ساقتى بأيديكن» ولا تدعنه - كما 
يفعل البخيل - فى فضته؛ 

0 - وحينما طرقت تلك البشرى مسامع أبيهاء طار عقله 


لاستقبالهاء 

- وفقد وعيه لأول وهلة» كما يفعل العاشق» ثم ولى 
وجهه شطر تلك السروة» 

- وفتح فم تلك الأفعى ذات الرأسين» وخلّص فضة الجسد 
من قيد الحزن» 


- فطأطأ الجوارى رؤوسهن عند قدمهاء ووضعن عرش 
الذهب تحت قدميها. 


- وأجلتها على عر شس الدلال» وتوجنها بالتاج الذهبى» 


113 


4 - واحتشدت ملائكيات الوجه من كل مكان» وقجرن 

فراشات ييحمن حول شموعهاء ١‏ 

- وكلما كانت تجلس مع رفيقاتها فى المجلس» كانت تنثر 
الكلام من فمها الياقوتى كالببغاء. 

- فكانت تفتعح غطاء صندوق الحكايات» وتبدأ الحديث عن 
كل مدينة» 

- فير الحديث عن الروم والشامء وكان حديثها يفيض 
عذوبة كلما تعرضت للحديث عن مصرء 

- وكانت تُنهى حديئها عن المصريين» لتذكر اسم عزيز 


مصر »2 
06- فإذا جرى اسمه على لسانهاء صرت ساقطة على 
الأرض ١‏ 


- وكانت تنثر سيل الدماء من سحب عينيهاء وكانت أثاتها 
نجاوز عئان السماء» 

دوكان هذا شانينا دافم ليلها وتهازهاء إذ كانت ضرق 
الكلام عن الخبيب وعن دياره؛ 

- وكانت تجتهد فى هذا الكلام الجميل» أو تكف عن 
الكلام (تمامًا) . 
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مجىء الرسل من كل مدينة - عدا مصر - 
لمخطبة زليخا. وعودتهم إلى ديارهم 
يائسين 


- رغم اضطراب حال زليخاء فقد طبقت شهرة جمالها 
الآفاق» 
25 وآيثنا وضلت تعلنة ينبا فتن بها كل من سمع 
عتهاء 
- وأسر الحكام عشقهاء ووصلت شهرتها إلى محافل 
الملوك. 
- فكان يقدم إليها رسول كل لحظة. من قبل ملك من 
الملوكء أملاً فى الزواج منهاء 
- وذلك بعد أن نجت من الجنون» وجلست عاقلةٌ على 
عرش المحبة» 
- فأقبل الرسل من قبل ملوك كل الأقاليم والأوطان؛ فهذا 
رسول ملك مملكة الشامء وذاك عن الروم» 
08 - وأقيل مايزيد عن عشرة أشسخاص» واستراحوا فى بلاط 
جلالتهاء 


- ويقبضة أحدهم قائمة ملكه وماله. وبإصبع الآخر خاتم 
سليمان» 

- فكل هدية لملك منهم هى علامة منه على طلب الزواج 
بها 

- بحيث إن أى موضع تضع فيه قدميها - تلك التى تثير 
غيرة الشمس - يكون عاصمتها التى تتوج فيهاء 

- ويكون تاج الملك ثرى تسير عليه فى كل إقليم يصبح 
مجتلى لهاء 

٠‏ - فلو أنها استقرت - كالقمر - فى بلاد الشامء فإنهم 

يدعون لها من الصباح حتى المساء» 

- ولو اتجهت صوب الرومء لأضحى الجصيع عبيدًا لها من 
الصباح حتى المساء. 

- وعلى هذا فإن كل رسول كان يعبر عن رسالة على لسان 
ملك مشهورء 

- وحينما وقفت زليخا على هذا الأمر» اضطرب قلبها من 
الحيرة » 

- وقالت: هل بينهم رسول من مصر؟ فإن عشق المصريين 
قد قصم ظهرى» 
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0 - وإن قلبي لينجذب نحو المصريين» وإذا لم يكن بينهم 
رسول من مصر فلست أدرى ما سيحدث؟ 


- إذ إن النسيم الذى يهب من مصرهء ويكحل عينى 


بغيارهاء 

- ير لى مائة مرة من تلك الريح التى تحمل المسك من 
صحراء التعار» 

ب وبيئما هى فى هذا التفكير» استدعاها والدهاء وأجلسها 
أمامه ييحنان» 

- وقال لها: رزو سح ل ا ل 
من قيود الحزن! 


ان - إن الملوك فى عواصم الدنياء والمتوجين على عرش العظمة» 

- قد حملوا فى قلوبهم جرح الرغبة فيك» وزرعوا فى 
صدورهم بذرة الوله بك 

- وقد أقبل إلينا رسول من كل ملك منهم» طمعًا فى 
القبول» 

- وإنى أسرد عليك حكاية كل منهم» لأرى على من يقع 
اختيارك, 
قلبك 
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40 - وكان والدها يتكلم بينما هى صامتة» وكانت مصغية 
أملاً فى سماع ذكر من تحب» 
- فما أطيب الاستماع إلى الكلام من مصدر يأمل الإنسان 
فيه أن يسمع شيئًا عن الحبيب» 
- وسرد القصص عن الملوك واحدًا تلو الآخرء بيد أنه لم 
يتعرض للحديث عن المصريين» 
- وأدركت زليخا أنه لم يأت رسول من مصر إلى ديارهاء 
يبغى الزواج منهاء 
- فنهضت من أمامه يائسة مرتجفة من الغم كشجرة 
الصفصاف»ء 
٠‏ - وكانت تثقب اللآلئ بأهداب عينيهاء وتمطر الدموع 
منهاء وهى تقول: 
- ليت أمى لم تلدنى» وليت أحدا ما أرضعنى بعد أن 
ولدتنى» 
- قلست أدرى على أى طالع ولدت» وأين هوى بى هذا 
الطالع!! 
- إذ لو ارتفع سحاب يمطر ماءه على شفتى كل ظمآن» 
- فإنه حيئنما يتجه إلى وأنا جافة الشفتين» لا يمطر غير 
اللهيب» 
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8*0 - ولست أدرى ) أيها الفلك» ماذا تك لى؟ وماذا تبغى 
من إغراق ذيلى بالقماء كذيلك؟ 
- فما دمت لم تهيئْ لى فرصة الطيران إلى الحييب» فلا 
تقذف بى بعيدًا عنه هكذاء ولو مرة» 
ولو أنك تتمنى لى الموت» فهأنذا قد مت؛ وأسلمت 
الروح من حيفك. 
- ولو تتمتى لى الألم والحزن» فقد أثقلت قلبى بمائة لوعة 


دان 
الأسى؟ 


- إن بقلبى مائة موضع راح قسوتكء» فلو ترحمنى» 

فهذا مجال الرحمة» 

+ قماذا يغبر كه إن كنت منعيدة أن حرينةة مرة أو 'معلرة؟ 

د من أنا؟ وماذا أفاد مولدئ؟ وما جدوئ وجودى أو 
فنائى؟ 

- فلو عصفت الريح بمحصول وجودى فقل لها اعصفى. 
فإن مائتى كومة منه لا تساوى فتيلاً عندك» 

]3 المت للريع آلف الوروه النشسوةة/وكرينتها بالتار 
يعجرم الفناء» 
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0 - فأنى يورق خاطركء وأنا واحد من أفتيت؟» 
- وأمضت يومها حتى المساءء وسط التنواح والألم» وقد 
طفح قلبها بالدم مثل البرعمة. 
- وكانت تسكب الدموع من عينيها المبللتين» وتهيل التراب 
على رأسها بيد المرارة» 
- وحينما رأى والدها ولهها واضطرابهاء وعويلها عشمًا 
لعزيز مصرء 
- أذن للرسل بالرحيلء حاملين هدايا ملوكهم» متتحلاً 
لهم كثيرا من الاعذار المختلفة» 
- (قائلاً): إن لسانى مرتبط مع عزيز مصر من أجل هذه 
الابئة الغالية» 
- وواضح لأولى الرأى أن الفضل دائمًا يكون للسابقين» 
- وليس هناك أفضل مما ينطق يه لسان الوجود أن: ١لا‏ 
بديل لليد المتقدمة» 
- فتخلى الرسل عن هذه الأمتية» وعادوا تعصسصف على 
أكفهم رياح اليأس . 
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إرسال والد زليخا رسولاً إلى عزيز مصر. لعرض 
زواج زليخا عليه؛ , 
وقبوله هذا الأمر 


افاي كدان حر القت فقا الال رت 
فوق جرحء 
06 - فكل يوم يبدو وجهه متألقًا فى البياض» اللهم إلا نهار 
اليأس الأسود. 
- وما رأى والدها اعتلال روحها من أجل مصرء أدرك أن 
علاج سقمها يكون فى ذلك» 
- أن يسلك حكيم طريق مصرء. ويطلب دواءها من عزيزهاء» 
- ويحمل معه عدة رسائل منه» ويعقد له عليهاء 
-فاغتار حكيما من القريين إليةء وأتى عليه كتير نكا له 
من حكمة» 
- وحمله مائة نؤغ من الهدايا النفيسة» واشتثر الرأى على 
ذهابه إلى العزيز» َ 
- وحمله رسالة يقول فيها: يا من يقبل الدهر تراب 
أعتابه ! ! 
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- لتزدك ألطاف الفلك كل يوم عزة فوق عرزة 1 

- إن لى شمسًا فى برج العصمة» أصابت كبد القمر حرقة 
يا و 

- وهى أعلى من القمر منزلة» ولم تر عين الشمس ظلهاء 

02 - فجسدها أشد صفاء من الجوهر المكنون» وأكثر تلألوًا 

فى شرفها من التجمء , 

- وهى تنظر إلى القمر مخفيةً وجههاء خشية أن تراها عين 
النجوم. 

- لم تر طلعتها إلا المرآة» ولم يحلل شعرها سوى المشطء 

- ليس ميسرًا لأحد أن يلقى برأسه على قدميهاء إلا طرتها 
فى بعض الأحيان» 

- ولا يجرؤ أحد على تقبيل قدميها وهى تتبختر فى صحن 


بيتها إلا ذيل ثويهاء 
- لم تمس الماشطة ذقنها بيديهاء ولم يداعب إصبع آدمى 
شفتيهاء 


- سحب جمالها عن الورد أذياله» لأنه مزق قميصه بسوء السمعة» 

- وأغمضت عن الئرجس عينيهاء لأنه ثمل قليل الحياء» 

- ولا تمشى فى ضوء الشمس أو القمرء حتى لا يرافقها 
ظلها فى طريقهاء 

- ولا تمر على ينبوع أو جدول» كيلا تقع عين صورتها فى 
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الماء على وجههاء 
04 - وقد اتخذت لها من داخل الأستار منزلاً» ورغم هذا 
فققد أثارت سخارجها كل الاضطراب» 
- فكل الملوك عشاق هواهاء ضحايا رقتها التى تأسر 
الألباب فجاءدٌء 
- وقد ارتشف العظماء جميعًا - من حدود الروم حتى 
الشام - دماء قلوبهم شوقًا إليهاء 
- بيد أنها لم تستجب لأى منهم» وليس فى قليها إلا 
عشق مصر فحسب» 
- فلا يستريح خاطرها لبلاد الروم» ولا تتفاءل بماء الشام 
وترابه» 
- فعيونها سبيل على طريق مصرء ودموعها من أجل مصر 
نهر نيل» 
- ولست أدرى سر هذا الشغف بمصرء ولا من أثار هواها 
إلى ذلك المكان؟ 
- لكأنما عجنوا هناك ترابهاء» أوعندهم خطوا براءة رزقها!! 
- فلو أن سامى رأيكم يقبل» فإنى أرسلها إلى تلك البلاد 
الخذابةء 
- فإن لم تكن زينةٌ فى صدر قصركم» كانت جارية تكنس 
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تراب أعتابكم 
40 - فلما سمع عزيز مصر هذه البشرى» تسامى فسخرا حتى 
لمس بقلتسوته عتان السماء» 
- وتواضع قائلا: «من أنا حتى أزرع فى قلبى بذرة هذا التفكير؟ 
- ولكن ما دام الملك قد رفعنى من اللأرض» فمن حقى أن 
تتجاوز رأسى الأفلاك» 
- فما أنا إلا ذلك التراب الذنى تمطر عليه سحب الربيع 
قطرات من اللطف. 
- فلو ينبت من جسدى مائة لسان -كما تثمو الخضرة- 
فلست بمستطيع شكر آلطافك » 
- وبهذا اللطف الذى أظهره الملك. فإن من الواجب - لو 
حالش للكت ش 
- أن أجعل من رأسى قدمّاء ومن عينى حذاءء وأتجه بهما 
صويه» 1 
- ولكنى سألزم خدمة ملك مصر ينبوع الحكمة» 
- فلو أبتعد عنه ساعة» لتعذيت بسيف سطوته» 
- فليغفنئ والدها من المثول بين يديه»: وليبعد 'عن خخاطره 
تهمة تكبرى» 
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0 - فلو أنه يأذن لسيرت إليه مائتى هودج ذهبى»- عرقانًا 
بالججميل» 
- وآلاقًا من الجوارى المتبخترات» والعبيد الطوال القامة 
كالصنوير» ش 1 ٠‏ 
- وغلمانًا أشد صفاءً من حور الجئة» لفرط جمالهم» 
- وثغورهم حلوة تسمه وقد تمنطقوا بمناطق مطرزة 
بالياقوت والدر على خصور نحيلة». 
وقد تزينوا وأمالوا قلنسواتهم؛ وامتطوا سروجهم فى 
منازلها الذهبية» : 
١1*٠٠‏ - أماالجوارى فقد اتشحن بحلل من الثور»ء فصرن 
كأنهن الحور المبرأة من نقائص الماء والطين» 
- وتنائرت طررهسن المعيسرة على وجوههن الوردية. 
واتخذن من حواجبهن قبابًا مقوسة فوق الأقمار» 
وتحلين بالجواهرء وجَلسن متجليات فى هودجهن 
الذهبى » 
- وكل من هو ملائم من أرباب الكياسة:» أو لائق من 
أصحاب الفراسة) 
- أرسلهم ليحضروها بكل إعزاز» إلى قصر خلوة 
الدلال. 


0 
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06 - فلما سمع الرسول الحكيم هذا الكلام» طأطأ الرأس 
؛ إعجابًاء وقبّل التراب» 
- (وقال له): يا من عرّت بك مصرء واستعاد بك 
الكرم تضرته» 
- إن ما يتمناه سلطاننا ليس هو الخيل والحشمء فكل ما 
وهبت ليس بذى قيمة أمامه. 
- فما يمتلكه من العبيد واللجوارى» لا يدخل تحت 
حصر»ء 
- وما يخلعه على المحظوظين فى محفله. أكشر من 
أوراق الشجرء 
3١١ +‏ - والجواهر التى تغدقها يداهء أكثر من رمال الصحراء» 
- وليس له من أمل سوى قبولك فما أسعد ذلك 
الشخص الذى يحنو عليه خاطرك. 
- وما دامت تلك الفاكهة قد لقيت منك 
قبولً» فسيرسلها إليك سريعا. 
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هبوب نسيم القبول من جانب مصر. وشد 
رحال محمل زليخا كأنه كم الورد 
إلى مصر 


- وحينما عاد ذلك الحكيم من مصرء ليفك عن روح 
زليخا القيدء 
- وأتى لها من العزيز بأخبار سعيدة:» فإنه أنساها 
وجودهاء وملأها بوجود العزيزء 
06 - تفتحت أزهار حظهاء وحلّق طائر سعادتهاء 
- ققد عقدت الرؤيا أمرهاء ثم أقبل طيف (يوسف) 
فحررها من تلك القيود» 
ميقا" إن معدو التعاسدةة ]ل الثرة فن الدتنا جنا 
الأحلام وإما الخيال» 
- فطوبى ن تحرر منهماء ونجا من مثل تلك الدوامة» 
- فلما رآها والدها مسرورة» أطلق العنان لترتيب جهازهاء 
1١! +‏ - فأعد اتلك العروس آلاف الدمى» صينية وروسية. 
- أفواه اللجميع كالفستق» ونهودهن كالرمان» وخدودهن 
بساتين ورود تعلوها بساتين» 
- وقد علقن فى آذانهن عقوذا من الجواهرء وقد 
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كحلن» الأقواس المسكية من الأذن إلى الأذن» 
تضرات كأوراق الورد فى الصباحء بريئات من عار 
المساحيق والحمرة المصطنحعة. 

وكأن خصلات شعورهن المجعدة فوق رءوسهن 
حصلات عنبر فوق الشقائق» وقد تعلق بآناتهن لؤلؤ ند 
وألف غلام أمرد مشير للفتئة» يسلب بدلاله الأرواح» 
ويسيل دم العيون بغمراته. 

وقد أمالوا القلنسوات الحمراء فوق رءوسهمء» وفكوا 
ثنيات خصلهم المسكية» 

وبدت أطراف الشعرات من تحت القلنسوة» مثلما تبدو 
أغصان السنبل تحت الشقائق» 

وقد اتشضصحوا بحرير مقصبء فبدت الثياب عليهم 
لطيفة كالبرعمء متوائمة كقصب السكر» 

وتنطقوا بمناطق مرصّعة فوق خصورهم النحيلة كالشعرة؛ 
وقد تعلق بشعرة كل منهم - من كل جانب - ماثة قلب» 
وألف حصان جميل المنظرء متناسق الأعضاءء سريعة 
وقت السير طيعةٌ تحت السرجء 

وض ابرع قن عدوها من الكزة أنام (العير لسانة 


21308 


وأنعم فى لطفها من الندى على وجه ا قضرة» 
- فلو أن السوط يلقى بظله عليهاء لوتّبت شخارج إطار 
الزمان» 
-20 0005 دين لون المستنفرة فى الصحراءء أو 
فقاعات الماء السابيحة على سطح البحر. 
تحطم الصخر الصلد بحوافرهاء وتخجل شجر 


الخيزران من نعومة ذيلها. 
0 | - يستوى أمام سيرها السهل والحزن» ولا تخرج عن 
إحكام عنانهاء 
نت :والقت كيز كلها اصيلة لهتووه] كالتلال» وكانها 
كثيان فى صحراء» 
- فهى كالجبال أجساماء بيد أنها ذات لك ولا تقل 
سرعةٌ عن الريح» . 
- وكأتها الرّهاد قناعةٌ بقلة الزاد» وقدرةً على تحمل 
الأعياء» 
8 ع الصحارى دون ملل» 5-6 الشوك وكأنه فى 
فمها السنبل والورد» 
:شر قير رعرع جنا فى بالتر» :وتسم المتسيعراء 
على أتغام الجداء 
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- ومائة بعير محملة بأنواع النفائس» حمل بعير منها 
يعادل دخل إقليم» 
- ومائتا بساط من الديباج الثمين»؛ بعضها مصرى» 
وبعضها 57 وبعضها شامى » 
- ومائتا صندوق ملئ بالمسك التترى» وأخعرى بالعنبر 
والعود القمارى» 
- ومائتا صندوق من الجواهر اللامعة» من الياقوت 
والدرء والياقوت اليدخشى» 
٠٠١6‏ - فحيئما استقرت القافلة» أضحى وجه الأرض كصحراء 
الضية» تظية لز افحة 
- وأعد لزليخا هودجا رائعاء كما لو كان محفل زقاف 
عروس» 
- فقد كانت أوصال هودجها من الصندل والعود» وقد 
طليت لوحاته بالذهب» 
- وسقفه مرصع وكأنه تاج جمشيد» وقبته مزركشة 
وكأنها كرة الشمس» 
- فهو من -خارجه وداخله ملىء بمسامير الذهب» والدرّر للعلقة» 
- وقد علقت ستائر حريرية مزركشة» جذابة الألوان» 
جميلة لتر 
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- وانساب الهودج على ظهور جمال ريحية السرعة. 
كما ينساب العطر بين تسيم الربيع» 
- وآلاف من الغلمان طوال القامة» تعبق وجوههم 
وصدورهم برائحة الياسمين» 
- وأيئما أراحوا تلك العروس» أخجلت حديقة إرم» 
- واندقفعوا كالربيع الجديد» مولين وجوههم من بلاد 
إلى يلاد 
06 - وأجلسوا زليخا فى هودج زفافهاء وساقوه بها إلى 
مصر متدللاً 
- فالغلمان نشاوى يسرعون» والجوارى متدللات فى 
الهودج يتسجلين » 
- وقد نصبت كل جارية من طرتها شركًا صادت به 
غلاماء 
- وسحب كل غلام من كنانته سهماء فشق به صدعا 
فى روح أسير) 
- فالهيام والدّلال من جانبء والتدله والعشق من 
جانب آخرء 
٠١ ٠٠‏ - فآلاف العشاق لاهون مع المعشوقين» وفى كل موضع 
مائة متاع ومائة مشترء 
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- كانوا يقطعون الفيافى على هذا النحوء يتجه محملهم 
صوب مصرء 

- وزليخا مسرورة القلب» سعيدة بحظهاء فسيطوى 
طريق مصر سريعاء 

- وسيتنفس سححر ليل الغم» وينقضى حزن الهجرء 

- لم تكن تدرى أن ذلك الليل مازال حالك السوادء 
وأن بينها وبين الصباح طريقًا طوله ستوات» 

60 - وأنخحذ الركب يحث. خطاه فى النهار المضىء. 'وفئ 

الليل الحالك» إلى أن صارت مصر قريبة» 

- وأرسلوا - وهم على البعد - رسولا» ليقود هودجه 
أمامهمء 

ج ويتحسس الطريق إلى مصرء ويبشر العزيزء 

- أن السعادة قد أقبلت إليه مسرعة» «فانهض - إن 
شئت - لاستقبالها» 
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معرفة عزيز مصر بأمر قدوم زليخا ونهوضه 
الاستقبالها. وتزيّنه هو وجيش 
فحسر 


- حيتما سمع عزيز مصر هذه البشرى رأى الدنيا كما لو 
كانت تسير على هواه» 
- فأمر بأن يخرج جيش مصر بأكمله من البلاد» 
- وأن يتحلى الجميع بكل ما يملك من ألوان الزينة» 
- فخرج أفراد الجيش غارقين - من إخمص قدمهم إلى 
مقرق رأسهم - فى الزينة والذهب والجواهر. 
- وخرجت مثات الألوف من الغلمان ذوى الوجوه 
الوردية» والجوارى الفضيات الرقاب». 
- وغلمان بأطواق وتيجان ذهبية» كأنهم نخل من 
الذهب» نما من مقاعد السروج. ْ 
١.06‏ - وقد ازدانت الجوارى بالألوان السبعة» فى هوادج ذات 
ستائر مزركشة » 
- وشرع المطربون ذوو الشفاه السكرية فى الغناء» فتغنوا 
بجميل الصوت مهنتئين» 
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- وأعد المغنى باب الطرب» وشرع فى الالحان العذبة 

- :وبحركة أذن العود انسابت فيه الحرارة» فجادت أوتاره 
بألوان الألحان» 

- وزفت أنغام الناى بشرى الوصال» فولّد فى الأرواح 
أمل التلاقى» 

6 - بينما الرباب يمنح الروح الأمان من أعباء الحزن» 

ويرتفع صوت الكمان بأنغام الاستحسان» 

- وزف الدف عن الحبيب إيماءٌ بأنه لم يعد منه فى يد 
المسافرين سوى جلده. 

- وولوا وجوههم صوب الطريق على هذا المنوال. 
وأعطوا للسعادة والطرب حقهماء 

- وحينما قطعوا - كالقمر - من الطريق منزلين 
أوثلاثة» وصلوا إلى تلك الشمس ومن حولها من 
الأقمار: 

دا أرضًا خلت من الظلمة» نصبت بها آلاف 
القباب المضيئة ‏ : 

لم١٠١‏ - فكأنما هى سحب السماء غير المحدودة» أمطرت 

النجوم بدلاً من البردء 

- وقد ضرب فى الوسط مخيم ملكى» اصطفت الحسان 
خولة 
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- وحينما رأى عزيز مصر ذلك الخيم» تبسم صباح فمه 
عن ثور الشمس» 
- ترجل عن حصانه الملكى» وأسرع صوب الخقيمة 
مسسروراءة 
- فأسرع إليه حراس المخيم» وقبلوا الأرض بين يديه 
أمل فى السعادة» 
507 فسلّم عليهم ورحب بهم واحدا واحذاء وازدهر 
كالوردة فى وجوههم طرباء 
- وتساءل عن حال ذلك القمرء وعما أصابهم من 
تقلبات الجوء ومشقة الطريق» 
- ثم زين وجه الصحراء بالأشياء التى حملها على سبيل 
الهداياء والتى بدت له أفضل مارأى» 
- من جوار جميلات» سكريات الاستامة» ومن لابسى 
فلسبوات ذعية: متمنطقى المخصورء 
- ومن خيل صنعت سروجها من الذهب» مزدانة 
بالجواهر من ذيلها إلى أذنهاء 
06 - ومن ملابس صوفية وحريرية» ومن خحزائن الجواهر 
النادرة» 
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الشراب» 
- ثم أبدى مزيدًا من الشفقة» وكثيرا من الأعذار(), 
- وحددد الغد موعدا للرحيل» ثم ولى وجهه صوب 


محممهة , 


ب 


]١[‏ ربعا يعنى الشاعر بذلك: أن عزيز مصر اعتذر عما لاقوه من مشقة أثتاء السفر. 
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رؤية زليخا عزيز مصر من فتحة الخنيمة. وصياحها 
بأن ”هذا ليس ذلك الشخص الذى رأيته 
فى المنام. وكشملت الأسى عدة سنين 
هو أجله» 


رن القراف العمكر و سعيرة يكال لإتداق القمرد 

بالخلائق » 
٠٠‏ - فهو يأسر العاشق بقيودهء ملوحًا له ببريق الأمل» ثم 

يسلم وصاله آخخر الأمر لليأس» 

- ويظهر له فاكهة الأمل أمام عينيه من بعيد» ثم يعذبه 
بالحرمان فى آخخر الأمر» 

- فحينما ألقى عزيز مصر بظله فى الخيمة التى كانت 
زليخا ومربيتها فيهاء 

- سلب الشوق إلى رؤية الحبيب العنان من يدهاء 
فقالت لمربيتها: يا شريكة أحزانى! 

- اصنعى لى حيلة لألقى نظرة واحدة» فإنى لا أطيق 
الصير بعد ذلك» 
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٠6‏ - فحيتما يصبح الحبيب جار قريبّاء فإن الشوق إليه لا 
يذكو أكثر من ذلكء 
- وحينما يأحذ الظمآن قطرة ماء على شفتيه» فإن روحه 
تحترق مالم تبلل فمه» 
- ولما رأت المربية زليخا مضطربة» ثقبت ثقبا ضيقا فى 
تلك الخيمة» يشبه فى ضيقه عين الخيام» 
- ونظرت زليخا من تلك الخيمة» وتأوهت من أعماق 
قلبها الحزين» 
111+ تائله: وينذه!1 لقن عدف لى ادر عحيت» نقد عر 
على جدار ثقيل حمله!! 
- ليس هذا هو الذى رأيته فى المنام» وتحملت هذه 
الآلام بحثًا عنه 
- وليس هذا هو الذى خطف ع قلى ولبىء وأسلم 
للضياع قلبى» 
- وليس هذا هو الذى باح لى يبسرهء وأعادنى من 
الذهول إلى الصواب» 
- فواحسرتاه!! إن حظى التعس يتعئّرء وقد خيم 
انحن على مطل عض > 
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١06‏ - لقد زرعت النخيل فأثمرت شوكاء ونشرت يذور 
المحبة فأنبتت آلاماء 
- وتحملت عناءٌ لا حدود له بغية اللحصول على الكنز» 
فأضحى التَنين من نصيبى فى نهاية المطاف» 
- وذهبت إلى اليستان أملاً فى اقتطاف الورود» فمزقت 
حراب الأشواك أذيالى» 
- وما أشبهنى بذلك الظمآن فى الصحراء يجرى فى كل 
صوب طلبًا للماء؛ 
- وقد سقط لسانه على شفتيه ظمأء وفاضت شفته بموج 
الدم ما تحملت من بثور» 
|| - ثم يبدو الماء أمامه فجأة من بعيد» فيجرى صوبه 
متعترا” 
- فيجد فى حفرة» بدلاً من الماء» أرضا ملحة متوهجة 
من أشعة الشمس» 
- أو أننى كمن ضلت راحلته بين الجبال» وقد وقع تحت 
وطأة جبل من الحزن لتفاد الزادء 
- وقد تمزقت قدماه من الحجارة إرياء فلم تعد لها 
القدرة على المسير ولا الأمل فى البقاء» 
- وفجأة ترى عينه المليئتان بالدم طيف راحلته التى 


افتقدهال 
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06 - فيسرع الخطى نحوها بحماس» فيراها لسوء حظه أسدا 
مفت رسا 
- أو كأننى ذلك التاجر الذى تحطمت سفينته» وجلس 
عاريًا على أحد ألواحهاء 
- وفى كل لحظة يختطفه الموج من مكان إلى مكان. 
فيهبط به إلى الحضيض تارة» ويطفو به أخرى» 
- وفجأة» يبدو أمامه زورق فتسره رؤيته» فبه سيهون 
7 
- وحينما يقترب منه مسرعاء يراه تمساحًا يبغى إهلاكه؛ 
- فليس هناك بين الخلائق عاشق مثلىء» وليس بين 
العاشقين محروم مثلى» 
- فقد فرغت كماى من قلبى ومن حبيبى» ولذا فا لجر 
عن قلبى والتراين تعلق اه 
- فاريحمنى - بحق الله - أيها الفلك» وافتح أمامى 
باب المحبة» 
- وما لم تضع الحبيب فى حجرى» فلا تدعنى أسيرة 
قيض أن 
- ولا تمرّق قميصى بالفضيحة, ولا تلوث ذيلى بيد 
تسسات 


10 


وسلعنى الحهد؛ 

- فلا تمرقنى - أنا العاجزة - بغمك» ولا تسلم ليد 
التنين كنزى» 
من أهداب عينيها» 

- وأهذت تنوح من روحها وقليها الممزقين» وتمرغ 
وجهها على التراب أكاء 

- فدخل طائر الرحمة مرفرقًاء وناداها هاتف الغيب 


فجأة» 
١١ ٠‏ - قائلا: «ارفعى - أيتها المسكينة - رأسك عن الأرض» 

فسوف بسر أمرك بعد عسرء 

- إن مراد قلبك ليس عزيز مصرء ولكنه لآ يتحقق 
يدونه» 

- فسيمكنك عن طريقه رؤية جمال الحبيب» وعن 
طريقه يمكنك الوصول إلى مرادك» 

- ولا خوف عليك من صحبته. لأن قفلك الفضى 
سيظل ساكًا منهء 

- فأسنان مفتاحه من الشمع؛ ومعلوم ما يتأنّى من 


141 


0 - فلا حاجة بك للحفاظ على جوهركء إذ لا يتأتى 
عمل الماس من الحديد اللَّين» 
عد ااانا أن إرذعة كوك شرق كف كن لياق 
سجر صلد؟ 
- وما دام الكم قد خلا من اليدء فإن الخوف من الخنجر 
لا يتأتى من كم لا يد فيه؛ 
- فلما سمعت زليخا هذه البشرى من الغيب» أحنت 
رأسها على الأرض شكراء 
- وكفت لسانها عن النواح» وشفتيها عن الصياح» 
وشمرت عن ساعدها لشرب الدماء كالبرعمة» 
6| - فكانت تتنفس أسى وهى تتلظى بدم غيظهاء ولكنها 
تأبى أن تبوح بذلك» 
- فكانت عين انتظارها على الطريق» ولسان حالها 
يقول: ١متى‏ تحلّ عقدة أمرى؟!». 
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قدوم لمكا بصحبة عزيز مصر. وخروج 
المصريين بأطباق الذهب لنثرها 
على هودجها 


توفى اوت البدحر» كما دق القلك ذو الكواكت 
طبول رحلة المساء على الطيلة الذهبية» 

- وتركت الكواكب محفلها أيضاء وشدت رحالها فى 
صبحية الليل: 

- ومن وهج تناثر الذهب من تلك الكرة» أضحى ذيل 
الطاووس بلون ريش الببغاء» 

١02‏ - أقبل العزيز بأبهة الملك. وأخرج القمر من خيمته 

وأجلسه فى الهودج» 

- ونظم الجيش من ورائها ومن خخلفهاء وعن شمالها 
وعن بيمينهاء بما يليق بمقامها. 

- وكأن المظلات الذهبية على مفارق الحسان ظلال 
لأشجار ذهبية منتصبة. 

- وكأن السرج المرصع تحت قدم كل شجرة قد صار 
عرشا لكل حسناء منهن» 
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: + فالعجرة والظل والعرشن سائرة+ أما السعيف فجالس ينها 
- وشرع المطريون فى الغناء» والحداة فى الحداء 
لحاس :مار طليق اللأفلالة و طحق الصحراء بصوت 
الحداء وصدى الألكان» 
- ولسرعة سير الخيل والجمال» فقد امتلأ الوادى 
والصحراء أهلة وبدور(1) 
- ولجريها فى كل صوب كأن وجه البدر يتمزق أهلّة من 
جرح الحوافر» 
- وأحيانًا يطلع بدر سعيد» فيتلاشى لأجله الهلال» 
0 - ويجرح الحصان الأرض بحافره» فيضع كف قدم 
الجمل بلسما على ذلك الخرح» 
- وصار صهيل الخيل السريعة كعزف الأرغن فى آذان 
تلك الغزلان السكارى» راكبى السروج» 
- وأضحى صياح الحداة أنغاما للمستقرات فى هودج الدلال؛ 
- وكانت جوارى زليخا مبتهجات سعيدات.» فقد نجت 
ملائكية الوجه تلك من شيطان الهجر» 
- وكات العزيز ومن معه مسرورين» فقد صارت حوراء 
على هذا الثنمط سيدة منزله» 


)١(‏ يعنى بالهلال: حدوة الحصان. أما البدر فكناية عن .خف الجمل. 
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6 - وكان حلق زليخا مرا وهى فى هودجهاء يكاد بكاؤها 
ونواحها يصل إلى الأفلاك» 
- (قائلة): «أيها الفلك! ماذا تضمر لى على هذا النحو؟ 
ولماذا تكن لى نفاد الصبر والراحة؟ 
- لست أدرى ماذا صنعت بك» فتلقى بى هكذا فى 
الألم والمتاعب؟ 
- إنك قد اختطفت قلبى متى فى رؤياى - بادئ الأمر- 
ثم زدتنى ألف حزن فى يقظتى» 
- فتارة تأسرنى بقيد الجنون» وتطلق عقالى بالتعقل أخرى» 
0 - ومادام قد ثبت يقيئًا أنك سبب نكبتى» فمن العبث أن 
أبحث عن دوائى منك» 
- ومن كان يدرينى أنك - فى الوقت الذى أنشد العلاج 
فيه - ستشردنى بعيدًا عن أهلى ودارى؟ 
- لقد كان يكفينى جرح الحرمان» فزدت عليه جرح 
الخرية 
- فإذا كان صهر الروح هو علاجك» فمعاذ الله ماذا 
يكون إذن صهر الروح؟ 
- فلا تضع -أيها الفلك- شرمًا للخداع فى طريقى مرة 
أخرى» ولا تقذف كأس صبرى بالحجارة» 


لفن 
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16 - إنك تعدنى أن تحقق أمنياتى منذ الآن» وتحقق لى 
٠الراحة‏ من راحة روحى هذا 
- وهأنذا جد مسرورة بذلك الوعدء ولكن ماذا أصنع 
إذا كان ذلك حظى» 
- وبينما كانت زليخا فى هذا الحديث مع الفلك» 
سمعت من يقول: «لقد آن أوان إنزال الهودج». 
- وعلا صوت الدليل قائلاً «ها هى مدينة مصرء وها 
هو شاطئ النيل؟» 
موكاق الا الامقامنء "وقونا ورعنانا«صطي عل 
شاطئ النيلوهم يصيحون» 
94| - وعلى أكفهم أطباق الذهب والدراهم» وأطباق أخرى 
من الجواهر والذرء لينشروها على ذلك الهودج» 
تكريًا لعزيز مصرء 
- فكان أصحاب التثار ينثرونهم بالجواهر» كما تمطر 
سحب الربيع على أطراف الخميلة» 
- ولكثرة ما نثرت الأكف من الذهب والجواهر» اختفى 
الهودج تحت هذا الركام» 
- ومن كثرة ما سكب الناس من الجواهرء فإن سنايك 
الخيل لم تصل إلى الأرض» 
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- فكلما كانت سنابك الخيل تدور» كانت تقذف الشرر 
من ازتطام الياقوت بنعال الخيل» وكأنه ارتطام للحجر 
بالحديد» 
- واصطف الجميع أميالاء وكلهم يلقون بالشار من 
شاطئ الثيل» 
- ولكثرة ما ألقى فى النيل من الدرر الملكية» ملئت أذن 
كل سمكة بالجواهر فاستحالت صدفة» 
- وأضحت التمامسيح تمتلك الدراهم مثل السمك» من 
كثرة ما بذل ناثرو الدراهم من عطاء 
- ومضوا بهذه الزيئة الملكية» إلى أن أوصلهم حظهم 
السعيد إلى قصر السعادة» 
6| - وكان قصراء يل إنه جنة الدنياء وما القمر والشمس 
إلا لبنتان فى بتائه» 
- قد وضع فى قصر السعادة هذا عرش يفوق فى جماله 
كل عرش» 
- وكان به صائغ حاذق» شغل بنثر الجواهر والذهب 
بغير حدود» 
- وأوصلوا سريرها الذهبى إلى حافة العرش» 
واجلسوها كالجوهرة فى العرش الذهبى» 
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- بيد أن روحها لم تنج من ألم الجراح» فكانتت تجلس 
فى الثان عشب :ذللقا الناهه» 
©*1] - ووضعوا على رأسها تاجّا مرصعاء وجلوها بين 
العرش والتاج» 
- ولكنها كانت تحت جبلء مما خيم على قلبها من 
حزن» رغم وجود ذلك التاج الثمين» 
- ونشروا على رأسها جواهر لا حدود لهاء بيد أنها 
كانت فى نظرها سحبًا وأمطارا من الأسى. 
- ولم يْجِرِ فى عينيها من تلك الجواهر التى تثير غيرة 
الشمس إلا درر الدموع» 
- فالمرء الذى تمزّق قلبه هجراء لو مال للعرش فإِنْ ذلك 
لفترةوجيزة» 
0 - فأى رأس تتوج فى ذلك الميدان الذى تضيع فيه مئات 
الرؤوس» 
- فلما امتلأت عينها بدموع اليأس» أصبح لا مسجال 
لالدو نهنا 
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تمضية زليخا عمرها فى فراق يوسف عليه السلام 
وتلهفها وتأسفها مدى الأيام والليالى 


- حينما ينعم القلب بمحبوبه» أنى له أن يتمنى وصال 
غيره؟ 
فكيف يتاح للفراشة أن تطير صوب الشمسء» طالما أن 
أملها متجه صوب الشمع؟ 
- فلو وضعت مائة باقة من الريحان أمام البلبل» 4 
استراح قلبه إلا لرائحة الورد» 
١١٠‏ - وإذا وقع لهيب الشمس على النيلوفر» ع 
أذ ينظر إلى القمر؟. 
- وحمينما تود روح م ظمأى شربة ماء» فإن السكر 
الخالص لا يجدى معها نفعاء 
- فقد اكتملت أسباب الجلال لزليخاء فى ذلك المتزل السعيد» 
- وأصبح العزيز أمامها عبداء ولم ينقصها شىء من 
المال والذهب» 
- وأما وصيفاتها فكن ورديات الرائحة والثياب» وكن لا 
يسترحن ولا يتوانين عن خدمتها» 


١0‏ - ولم تحاول الجوارى الجلوس لولههنء ولرغبتهن فى 
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خدمتهاء 
فتن قو تع زر اقصيية تسترا 
بالأحزمة» فكانوا - من إخمص القدم حتى الرأس- 
فى حلاوة قصب السكر» 
د سوه اللونء: كننا لو خلقوا من العكبر»: طاهوؤ الذيل 
من الشهوة مثل الملائكة» 
- فالمقيمون فى الحرم - من التوارى - مشغولون فى 
نظافته» والمؤتمنون عليه مشغولون فى ترتيبه» 
- أما جليساتها من سيدات مصرء فممّن اتصفن بالحسن 
وروعة الذلال» 1 
*] !ل - كن جميمًا فى عمرها وقوامهاء وكن سعيدات معها 
- وجلست زليخا فى حجرة استقبالها مع اللجسميع؛ 
فكانت الحسجرة تضم الأصدقاء والغرباء على السواء. 
- كانت قد نشرت بساط السعادة »وكان قلبها ينزف دما 
وقت أن كانت شفتاها تفتران عن ابتسامة» 
- فهى فى ظاهر الأمر تحدث الجميع وتسمع منهم» غير 
أن قلبها كان أسيرا لمكان آخر» 
- فشفتاها غارقتان فى الحديث مع الناس» وقلبها متعلق 
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بالحبيب دائماء 
6 - ويسبب ذلك الحبيب الذى سرّها وأحزنهاء لم يكن 
يربطها بأحد رباط محكم؛ 
- فقد كانت مع الخلائق بجسمهاء أما روحها فقد 
تحررت من كل خاطر» 
- كان هذا شغلها من الصباح إلى المساءء وكانت هذه 
أفعالها بين خلانهاء 
- فإذا أقبل الليل متبرقعًا بقناعه المسكى. جلست وحيدة 
كالقمر تحت ستاره» 
- واضعة طيف الحبيب على عرش الدلال؛ فى خلوة 
ارارها سك السحرم 
**! | - جائية أمامه بأدب» مستعرضة أحزانها أمامه. 
- عازفة لحن نواحها على ربابة المحنة» وقد شرعت فى 
غناء غيرٍ واع» 
- قائلة: (يا أمنية روحى!! يا من أخبرتنى أن مصر 
مقامك! 
- وقلت إن اسمك عزيز مصر فلتكن العزة - آخصر 
المطاف - من نصييك» 
- وليصغ من عوّتك تاج الشرف» ولتظهر على وجهى 
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آثار السعادة من خمضوعى لك» 
ه*1 ١‏ ل لا وقد حرمت من 

سعادة وصالك» 

- ولا أدرى إلام أحترق بهذه الجراح » وأضىء مصباح 
الأسى بها؟ 

- فأقبل» وكن نضرة بستان قلبى» وليكن وصلك بلسما 
الجراحى » 

- إن حالى قد آل إلى اليأس بسبب العشقء» بيسد أن 
هاتف الغيب أذكى فئ جذوة الأمل! 

- وهأننا أحيا على هذا الاآملء وأنفض عن ذيلى غبار اليأس» 

14 - وإنتى لأدرك - بالضياء الذى غمر به جمالك قلبى - 

أننى سألقاك فى خاتمة المطاف» 

- وعلى الرغم من أن عينى تمطر الدم شوقًا إليك» فإنها 
تيحث عنك فى جهات أربع» من الجهات الست» 

- فأطيب بوقت تقبل فيه من الطريق صوبى» وتبدو 
لناظرى قمراء 

- فأصير إلى عالم اللاوجود حينما أرى طلعتك» 
وأطوى بساط حياتى» 

- وأفتقد مقدرتى على التفكير فى أمر ذاتى» ذاهلة عن 
أمرى» ضلالاً وفقدان وعى » 
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| - فلا ترانى فى مكانى مرةٌ بعد مرة» وتستقر أنت روحًا 
فى كيانى» 
- وأطرح جانبًا «أنا» "ونحن'» الا يون ال 
نفسى أجدك أنت» 
- فأنت أمنيتى فى كلا الدارين»ء فحيئما أجدك لا 
جدوى فى أن أتحدث عن نفسى)(17) 
- كانت تقضى الليل حتى السحر فى هذا الحديث» ولا 
تكف عن هذا الكلام حتى الصباح» 
- وحينما كان نسيم السحر يبدأ فى الهبوبء كان 
حديثها يوقع عل يمه اخريء 
]| - فماذا كانت تقول؟: «هبى يارياح السحر» واسكبى 
عبير المسك فى جيب الياسمين» 
- وزيّتى مجتلى السّرو والسّوسّن» وامسحى بجدائل 
الستبل الندى جبين الورود» 
- إنك تحركين أوراق ال أجراساء 
وترقص الأشجار رغم أن جذورها فى الطين!! 
- وتحملين رسالة العاشقين إلى المعشوقين» فتمنحين 
بذلك للعاشق راحته» 


[1] واضع من هذه الأبيات تأثر الجامى يابن عربى فى القول بوحدة الوجود. 
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- وتحضرين رسالة الدلال من المحبوبين» فتزيحين 
الأحزان عن كاهل الأحبة» 
0 - ليس على ظهر البسيطة من هو أكثر حزنًا منى» ولا 
بالأآرض من أدمن حياة الحزن بسبب جرح الهجر عن 
نفسى ) 
- لقد اعتل قلبى فاشفيه» وكثرت أحزانى فامحيهاء 
- فلا مكان فى الدنيا لست موجودة به على الدوام» 
- فلو كان الباب حديديا لاخترقته» ولو أغلقوه لدخلت 
من النافذة» 
- فارحمينى أنا الهائمة الضالة» وحاولى أن تبحثى عنه 
عن اجن 
- وادخلى عواصم الملوك» واصعدى عروش المتواجين» 
- وسلى فى كل مديئة عن قمرى» وابحثى عن أوصاف 


مليكى فوق كل عرشنء 
- ومرى بكل حديقة وكل ربيع» وتجولى على شاطئ 
كل نهر. 


- فعسى أن تبصر عيناك ذلك السرو الجذاب على شاطئ 
نهر وقت تطوافك» 1 

- وضعى - كريةً - قدميك فى صحراء ختن» 
واستريحى فى متاحف الصين» 
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0 - وفتشئى عن أغوذج لللعة وجهه؛ وصيدى على شذاه 
غزلائاء 
- وحينما يعتريك التفكير فى الرحيل من تلك الديار» 
ففى كل سهل أو جبل تمرين به 
- لو مرت أمامك حمامة متبخترة» فتشبثى بأذيالها على 
ذكرامء 
- ولو رأيت قافلة على الطريق» تهفو القلوب إلى 
دليلهاء 
- فانظرى بعينى إلى مليك روحى هذاء وأوصلى تلك 
القافلة إلى هذا الإقليم» 
1/٠‏ | - فعسى أن أقطف زهرة من غصن الأمل» حينما أرى 
ذلك المحبوب» ١‏ 
- كانت تحمل نسيم الصباح هذه الرسالة» حتى تأتى 
الشمس مسرعة فى حلبة النهار» 
- وقلبها يعتصره الألمء وعيناها تسكبان الدماءء 
- فإذا أضاءت الشمس المجالس» أضاءت زليخا 
كالشمس مجلسهاء 
< وفطت كرارق ابلنواة وانقوات اروكها رقاقها 
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هم/ا؟ ١‏ -. واتخذت مكانها - بنفس الصورة - كالبارحة» مع 
صفيات القلوب» نقيات الصدور أولتك» 
- كان هذا حالها كل يوم وليلة» وعلى هذه الوتيسرة 
كانت تمضى سنى عمرهاء 
- وكلما ضاق قلبها من البقاء فى المنزل» كانت تسرع 
بالحيل صوب الصحراء» ' 
- فتارة تضرب فيها خيمتها كالشقائق» وقلبها يدمى من 
التأوه واليكاء» 
- ثم تحكى للشقائق أسرار ذلك الوردى الوجئات» 
وتفيض فى الحديث عن جراح قلبهاء 
8ل - وتارة أخرى تنحدر إلى الوادى مسرعة كالسيل»: تقصد 
النيل يعين باكية» 
وتلقى بأحزاتها أمامهء تغسل فى النيل ملابس 
أحزانهاء 
كانت تقضى عمرها بهذه الصورة» وعين انتظارها 
مشدودة إلى الطريق» 
- لعل حبيبها يبدو من إحدى الطرق» فيبزغ شمسًا أو 
يبدو قمراء 1 
حا حافاق افاي + النتيش اليك رفس يدن كسان 
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من مدينته» 
06 - إن عين زليخا معلقة بالطريق الرتيْنسى» وقلبها مفعم 
الخملء 
- وقد تجاوز ألم انتظارها الحدودء فلئعا لجها بوصال 
حبيبهاء : 
-فمنا اليب أن يصل العناشق إلى منراذه يد طول 
انتظار. ش 
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بداية قصة حسد إخوة يوسف عليه السلام 
وانتظارهم للانتقام منه بالإجماع 


- هكذا أعطى صاحب القلم للكلام حقه فى هذا 
الكتاب نقلاً عن الأستاذ القديم20), 

- أنه : «للا رفع يوسف رأسه بالجمال» جعل قلب 
٠نعقوب‏ أسيرا له 

- وأجلسه كإنسان عينه فيهاء وأغمض عينيه عن أبنائه 

الآخرين» 

- وهكذا كان يسبغ عليه ألوان المحبةء حتى أن غسيرة 
إخوته كانت تزداد كل حظة» 

داركان فى ناه شه كيهرة وادسنها حفسرزتها حي 
ويهاء 

- متشحة بالخضرة كساكنى الصوامع» يشتد وجدها 
وجلبتها أثناء الحركة» 

- راسخة فى مجال الاستقامة» تلقى بظل الكرامة على 
الأرضر 2279 


[1] ريما يشير بالأستاذ القديم إلى تاظم القصمة قيلهء أو من تناول هذه القصة بالشرح والتفسير. 
[1] قمت هنا بتقديم وتنخير فى الترجمة ليستقيم المعتى. 
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06 | - ولكل ورقة فيها لسان يسبّح» وأقسم بالله» 11 اسبح 
فحن 
- وقد تجاوزت أغصانها السماء فصارت الملائكة طيورًا 
لافضانهاء 
- وفى مقابل كل ابن رزقه الله كان يَنْبْتْ من تلك 
الشجرة السعيدة» الشبيهة بالسّدرة 
- فى تلك اللحظة غصن جديد» ينمو باتّساق مع نمو 


الابن» 
- وحيئما كان يصل إلى سن الرشد» كان يمنحه مله 
عصا خحضراء» 


- الهم | الأ يوسف» الذي لم يوافتقه - لمحالفة حظه‎ #٠٠ 

غصن من تلك الشجرة؛ 

- فقد كان لَب يتات الروجع؟ ولا يليق أن يتساوى معه 
غصن خشبى» 

- وذات ليلة قال لوالده» بعيدا عن إنخوتة. ' مسن كتب 
لساءد. كفاحك التوفيق» 

- ادع الله لى» ضامن الأعمال والأراضين ٠‏ :: بثنت الى 
عصًا من المئة» 

- تشد أزرى حيثما أدب»؛ من شبابى إلى شيخوختى» 
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م٠*| ‏ وتمنحنى الغلبة على كل أخ. فى ميدان الحرب واللعب4, 
- فرفع الوالد وجه التضرع إلى اللهء ودعا ليوسف»ء 
_- فهبط من السدرة رسول الملك الأبدى» وفى يذه عصًا 
خحضراء من الزيرجد(230, 
الزمان» 
- صلبة قوية غالية القيمة. خفيفة الوزن» لم يلحقها 
عار التلوث بالزيت أو الالوان» 
لرفرن - وأخبرهم بالرسالة قائلا: «إن هذا فضل إلهى» فهى 
عمود اليلاط الملحمى» 
- فلما أصبح ساعد يوسف قويًا بهذه التحفة» حطم 
ظهر حاسديه من الحسرة» 

[1] يقول التعليى: «قال أهل العلم يقصص الأثبياء وأخبار الماضين: كان ابتداء أمر يعقوب 
ويوسق عليهما السلام ويدء محبة يعقوب له وإيثاره على سائر ولده أن الله تعالى أنبت 
ليعقوب شجرةء قى صحن دارهء فكان كلما وَلِدَ له ولد أخرج الله تعالى من تلك الشجرة 
غصنا. فكان كلما كبر الغلام وشب طال ذلك الغصن وغلظه فإذا بلغ ذلك القلام قطع 
يمقوب ذلك الفصن ودفعه إليه: فود له عشرة ينين فتخرج الله تعالي من تلك الشجرة 
عشرة قضبان» لما ولد له يوسف لم يخرج الله من الشجرة شيئًا . فلما كير وشب قال 
لأبية: : يا نْبى الله إنه ليس أحد من إخوتى إلا وله غصن إلا أنا » قادع الله تعالى أن 
0 ا اللهم إنى أسالك أن 


ومعه قضيب من الجنة من الزبرجد الأخضر لمم ةم 


قصص الأنبياءء المسمى بالعرائس. التعلبي... ص .١7”‏ القاهرة. (لم يحدد سنة الطبع) 
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- فإن تلك العصا من يد القدرة فيهاء أثقل عليهم من 
مائة'عصا خشبية» 

- وبسبسبها تصور كل واحد من إخخوته تصورا معيناء 
وزرع كل واحد غصنا من الحسرة فى قلبه» 

- وشحذ كل منهم همته على ذلك فى البداية» بيد أن 
عملهم أثمر الخجل فى نهاية المطاف. 
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رؤيا يوسف عليه السلام. سجود الشمس والقمر 
هذا الأمر . وزيادة ا حسدهم 


١*6‏ - ما أسعده ذلك الذى تحرر من قيد الصورة» وأغلق 
عينيه عن سحر السحرة! 
- فقلبه يقظء وعيناه فى مسبات لذيذ» ولم ير أحد مثل 
تلك اليقظة أثناء النوم» 
- وقد أغمض عينيه عن كل متاع زائل» ووجه همته 
لكل ماهو خالد» 
- وذات ليلة وضع يوسف رأسه على وسادة أمام عين 
يعقوب» وكان عنئده محبوباً كعينه» 
- وراح فى نوم لذيذء محليًا ياقوته العذب بالابتسامة» 
| - فوقع الوله فى قلب يعقوب» بسبب تلك الابتسامة 
الحلوة من تلك الشفة السكرية» 
- فلما استيقظ يوسف من نومهء استيقظ حظه بدوره 
من النومء 
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> فقا لدو لكوة اانا يزخ يقال الكو مفلك وماق يلك 
الابتسامة العذبة؟؟ 
- فقال: «إنى رأيت أحد عشر كوكيًا مضيئًا والشمس 
والقمرء ظ 
- وقد أذوا جميعًا فروض الولاء» وخروا أمامى 
جنك( , 
١6‏ - قال له أبوه: «كف عن هذا الكلام» واحذر أن تقص 
رؤياك على أحد» 
- خشية أن يعرفها إخوتك» فلا يترددون فى أن يكيلوا 
لك صنوف الأذى (فى يقظتك)» 
- إذ إن قلوبهم مفعمةٌ بالحقد عليك؛ فَأنَى لهم أن 
يتركوك وهم على هذه الخال؟ 
- ولن يتحملوا هذه الرؤيا حسدا منهم؛ إذ 
واضح كل الوضوح("), 
- وعلى الرغم من أن والده أوصاه تلك الوصيةء فإن» 
القدر أسلم سلاسل التدبير للريح» 
[1] اعتمد الشاعر فى نظم هذه الأبيات على قوله تعالى. ط إِذ قال يوسّف لأبيه يا أبت إِنّي 


ريت أحد عشر كوكبا والشمس والْقَمَرَ أيهم بي ساجدين © سورة يوسف. آية(5) 
[؟] تأثر الشاعر هنا يقول الله سيحانه وتعالى: طقال يا بني لا تقصص رءياك علَى إخوتك 


فيكيدوا لَك كيدا إن الشَيَطَانَ للإنسّان عدو مبين 4. سورة يوسف. آية (5) 


ن تأويلها 


0 
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- فقد قص يوسف تلك الرؤيا على أحد الأشخاصء» 
فحكاها بدوره لأخوة يوسف(2, 
- وقد سمعت أن كل سر تجاوز اثنين» أصبح منتشرا 
على كل لسان فى وقت قصيرء 
- وقد قال أحد الحكماء: «إن هذين الاثنين ليسا إلة 
الشفتين» وليس من الأدب مرور السَرّ بينهما» . 
- وما أكثر الأسرار التى تخرج من الشفتين» 
قلوب مكئات الأبطال» 
- وما أطيب ما قاله ذلك الحسن القولء» الحسن الفعال: 
«إذا أردت أن تحتفظ برأسك» فصن سرَّك». 
١”‏ - فإذا قفز طائر جارح من قيد قفصهء فلا يمكن أن تربط 
قدمه بالخيلة مرة أخرى» 
- فحينما سع إخوة يوسف قصتهء مزقوا ثيابهم حقداء 
- وقالوا: (يا إلهى ماذا يجول بخاطر أبيئا؟ ذلك الذى 
لا ييز ما يضره ما ينفعهف 
- ألا يدرى ماذا يتأتى من طفل؟ إن أى طفل ليس 
]١[‏ لم يحدد الشاعر شخصية ذلك الشخص الذى حكى له يوسف رؤياه, وهل كان 
واحدًا من إخوته أو أنه كان شخصا آخرء ٠‏ وقد جاء فى «تفسير فارسى تربت 
جام» أن يوسف حكى رؤياه لخالته «ليا» فحكتها لبقية إخوة يوسفء ويبدو أن 


الشاعر تثر,يهذه الفكرة -يوسف وزليخا «تفصين فارسى تريت جاع». أب يكز 
عديق ين محمك سور آيادى. ص ,)٠١(‏ تهران- 17 
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- إنه ينسج لكل واحد بعض الأكاذيب» ليرفع من شأنه 
بهاء 
الدكرل - ويخدع ذلك اله لشيخ المسكين بكذبه. فيصبح متلهقًا 
على صححيته» 
- ويقطع حسن صلاتناء ويستأثر بحنات الأبوة من 
دونناء 
- ويهذه الصورة رفع والدنا من. شأنه» ورمع ذلك لم 
يقتنع بكل هذا القدر من الاحترام» 
- بل يتمت أننا - نحن المطهرين من الآثام - نخر له 
سعجداء 
- ولسنا وسحدنا فحسب» بل معنا أبونا وأمناء ولا ينبغى 
طلب الحاه بهذه الصورة» 
0 - فتحن المتعلقون بأبينا لا يوسف»ء ونحن المحبون له لا 
يوسفاء 
- ونحن رعاته فى الصحراء نهارا» وحراس بيته فى 
المساء» 


- وتعحن فوة ساعذه على الأعداء» ومفحخرته أمام 
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الأصدقاء» فماذا رأى منه غير الاحتيال» فيختاره على 
رأسنا بهذه الصورة؟22©0 

- فهيا بنا نتدبر أمرناء لنشرده بكل طريقة ممكنة» 

0 - فطلما أنه ليس على وثام معنا فليس له من علاج سوى 

التشريد» 

- فينبغى أن نحزم أمرنا للبحث عن علاج» قبل أن 
يفلت من أيدينا زمام الاختيارء 

- فحينما تنبت شوكة بسبب نحس الطالع» فينبغى 
اقتلاعها قبل أن تصبح شجرة» 

- وقطعوا على أنفسو, عهداً للبحث عن وسيلة» 
واجتمعوا فى مكان للتشاور. 


]١1[‏ تأثر الشاعر فى نظم هذه الأبيات بقوله تعالي. ظإذ قَالُوا ليوسف وأحوه حب إلى أبيتا منا 


ونحن عصبة إِثُ أبانا لفي ضلال مبين ‏ سورة بوسف. آبة (0). 
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تشاور الإخوة مع بعضهم لتدبير 
حيلة لإبعاد يوسف عليه السلام 
عن أبيه وإقصائه عنه 


- حيئما يطرأ أمام العاقل مأزق» ويتعقل بسببه أمره» 
مم" | - فإنه يستعين يعقل آخر» ليساعده على الخروج منه» 
- وما لم تضئْ شمعة واحدة منزلاً» فلابد من إشعال 


أخرى »2 
- بيد أن هذا الكلام لا ينطبق إلا على المخلصين» الذين 


- ولا بتطبق على زمرة التحرقين سس التفكيرء ٠»‏ فلا ينتج 
عن معوجين إلا مزيد اعوجاج» 
- وحينما اجتا.ع إخوة يوسف للتشاور فى أمره؛ 
| - قال أحدهم: (إنه قد سفك دماءنا حسرةً» فينبغى أن 
نحتال على سفك دمه. 
- فإذا ظفرت يعدوك» فأرق دمهء وبذلك يمكنك 
الخلاص منه.» 
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- فإذا قُتَلّ» فإن هذا السَّرّ يظل محتجيًا؛ إذ لا يصدر 
ع لمحل صوت». 

- وقال آخر: «أن نفكر فى قتل إنسان برىء» فهذا 
طريق إلى الكفر» 

- فلو أننا تطلق لظلمنا العنانء فلا يجب أن يصل إلى 
حد القتل» فنحن - آخر الأمر - مسلمون» 

6 - إن الهدف هو أن نبعده عن هذا المكان» لا قتله أو 

ضربه أو موته؛ 

- فمن الأفضل أن نطرحه فى واد شاسعء محرومًا 
مهجوراء بعيدًا عن أبيناء 

- واد ليس به إلا الوحوش والشراك» وليس به من 
حسن الدنيا وقبيحها إلا النعالب والذتاب» 


ولا ماء به إلا دموع اليأس» ولدض سيوف قرص 


الشمس » 
- ولا ظل غير حلكة الليل» ولا مضجع عدا أسنة 
الأشواك» 


- فحينما يستقر فيه برهةء فإنه يموت تلقائيّاء 
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- فنتخلص من حصراب حيلته ومكره» ذوق أن تتضت 
عفنا 1و4 ّْ 

- وقال ثالث: (إن هذا قتل بدورهء بل هو بديل أسوأ 
يك لتر ابيط 

- فانتزاع الروح بالخنجر فجأة» أفضل من الموت جوعا 


أو نظماء 
- فمن الأفضل أن تب نبحث فى كل اتجاه عن بثر ضيقة 
مظلمة. 


0 - وتطيح به بعيدًا عن الصدارة والعزة والجاه وثلقى به 
فى تلك البئر مسربلاً بالمذلة» 
- عسى أن تستقر هناك إحدى القوافل» لتستريح فى 
ذلك المكان زمتّاء 
- فيدلى واحد منها بدلوهء فيخرجه من تلك البثر بدلا 
فو لكلو 
- فيتبنّاه أو يتخذه عبداء ويّحْثّ الخطى حاملاً إياهء 


)١(‏ تأثر الشاعر فى الأبيات السابقة بقوله تعالى. ا اقلوا يوسف أو اطرحوة أرضا يخل لكم رجه 
أبيكم وتَكُونُوا من بده وما صالحين > سورة بوسف. آبة (5). 
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- فبتقطع صلته بهذا المكان» دون أن يلحق به أذّى 
متا و(اك. 
84| - ولما حكى قصة البثر المليئة بالأذى» أبدى الجميع 
موافقتهم على تلك الفكرة» 
- وكانوا يجهلون أغوار بثر مكرهم» فَهَوَوَا فيها جميعًا 
دونا نجدة 
- وما إن سلكوا سسبيام النفاق إلى قلب والدهم» حتى 
اتفقوا على ذلك الخداى 


ينفذوا وعدهم فى الغد. 


)١(‏ تآثر الشاعر فى هذا الرأى بقول الله سبحانه. طقال قائل منهم لا تقتثرا يوسف وأَلْقوه في غيانَة 
الحب يأتقطه بعص السيارة إن كْصْم فاعلى © سورة يوسف. آية )١١(‏ 


10 


5276 إخوة يوسف عليه السلام إلى أبيهم. وطلبهم 
أن يرافقهم يوسف فى الذهاب إلى الصحراء 
بغرض الترويح والتنزه 


- ما أطيب هؤلاء الرجال الذين تخلصوا من أنفسهمء 
مخ يول ران ارا 
6م" | - وتطهروا من سلاسل الطبع وكدر النفس» وصاروا 
ترايًا على طريق الألم وحى العشق» 
- لا يستقر غبار منهم على قلب الآدميين» ولا يقع 
عليهم منهم أى عبء» 
- فهم راضون بألا ترضى الدنياء يحملون كل عبء 
يقح عليهم؛ 
- وإذا ناموا الليل» ناموا دونما حقد أو حسدء فينهضون 
سحراً مثلما نامواء 
- وكان الناقمون على يوسفا سعداء الطبعء مسرورين 
عند السحر بفكر البارحة» 
- فالستتهم تقطر بالحنان» وقلوبهم تطفح حقدّاء وكأنهم 
ذئاب تنكرت فى صورة النعاج. 
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- وعزموا على رؤية والدهمء ثم جثوا أمامه على ركبهم 


5 
- وفتحوا باب التملق والخداع. وتجاذيوا أطراف الحديث 
من كل مجال» 


- وجاسوا بين القديم والحديدء إلى أن انتهى بهم المطاف 
إلى قولهم: 

- «لقد أصابنا الملل من المنزل» وتملكتنا رغية الذهاب 
إلى الصحراء» 

06 - فلو أذنت لناء فإننا سنتسجه فى الصباح لنمضى نهار 

الغد فى الصحراء» 

- ولأن أخانا يوسف - نور العين - لم يذهب إلى 
الصحراء إلا نادرا» لصغر سئه» 

- فماذا يحدث لو تجعله رفيقًا لناء وتنوج رءوسنا يصحيته؟! 

- إنه يقبع فى ركن المنزل صباح مساءء «فأرس له معنا 
غدا يرتع ويلعب6() 

- فنقطع معه سبل الصحراء تارة» ونطوف الجبال 


والوديان تارة أخرى» 


]١1[‏ واضممٌ من هذه الأبيات تأثر الشاعر بقوله تعالى: طأرسله مَعنَا غدا يرتع ويلْعب وَإِنا له 


خَافظون)>. سورة بوسف. أية ,)١١(‏ 
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8*٠‏ - وتحلب اللبن من النعاج مرة» ونشربه أخرى» 
مسرورين ضاحكين» 
- وتتخذ من بساط الطبيعة ملعبّاء ونشق طريقنا عبر 
الشقائق, ش 
- وختطف التيجان من رءوسهاء ونجعل من مفرق 
يوسف مجتلى لهاء 
- وتجعله يتبختر بين الخضرة» رافعا أذياله كالحجل» 
- ونرعى قطع الغزلان فى ناحية» فنسيل لعاب الذئاب 
فى ناحية أخرى» 
0 - عسى أن يسر بهذه الأشياء» ويتحرر من أحزان المنزل» 
3 فمع أنك تصنع آلاف الأعاجيب بالجدء فإن طبع 
الطفل لا يهش إلا للّعب» 
- فلما سمع يعقوب هذا الكلام منهم» طوى عنهم 
بساط الرضاء 
عاقلا وال تن لوقل بان القرا؟ 
- إنى أخحشى أن تجلسوا غافلين عنه» فلا تدركوا من 
أمره شيئّاء» بسيب الغفلة» 
6٠‏ - فينشب ذتب معمر أسنانه فيه» فى تلك الصحراء 
العتيقة المثيرة للمخاوف» 
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- فلا يمرّق ذلك الجسد الرقيق فحسب» بل يرق روحى 
مه )1١(6‏ 
فى مداع آخخرء 

- قاتلين: «لسنا ضعاف الرأى إلى هذا الحدء فلا نثبت 
نحن العشرة أمام ذئب من الذئاب» 

- فلو يكون أسدًا يخيف التاس لاذتباء فإنه يصبح فى 
قبضتنا ثعلبًا ذليل50) 
اعتذارا» 

- ووافق على حمل يوسف إلى الصحراءء قفأذن للبلاء 
فى دياره. 


]١[‏ اقتبس الشاعر مضمون هذه الأبيات - التي جرت علي لسان يعقوب- من قوله تعالى. 
ني لحري أن تذهبوا به وأَاف أن أله الاب وأنعم عنه عافلوت» . «-لتتووة توق 
آيه (؟١).,‏ 

[؟] تأثر الشاعر هنا بقول الله تعالى. فانُوا لثن أكله الذنْب وَنَحَن عصبَة إِنَا إِذا خاسرون 4. 
سورة يوسف. آية .)١5(‏ 
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أخذ إخوة يوسف أخاهم من أبيهم. وإلقاؤه 
عليه السلام فى الجب 


- واحسرتاه من هذا الفلك الدوار؛ إذ يلقى بالقمر 
البهيج كل يوم فى أحد الآبارء 

- ويضع غزالاً ترعرع فى رياض الروح فى قبضة ذئب 
مغترس ١‏ 

- وحينما أودع يوسف تحت رحمة هؤلاء الذئاب» صاح 
الفلك قائلا: «لقد اختطف الذئاب الحمل»)» 

21ل - وكانوا يتسابقون فى إبداء العطف عليهء وهو تحت 

عينى والدى ش 

- فيضعه أحدهم على رأسه وكتفه تارة» ويحتضنه غيره 
بحرارة تارة أخرى» 

- وما إن وطئت أقدامهم أرض الصحراء»ء حتى سلطوا 
عليه أكف التفاف 

- وألقوا بحمله عن كتف الرحمة» وزجوا به بين 
الجارة والأشواك» 

- فكان يمشى على الأشواك حافى القدمين» فتخترق 
مسامير الأشواك والحطب قدميه الرقيقين» 
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0 !| - وحين كانت بطن قدميه تلامس حجارة الطريق» كانت 

تتمزق من تأثيرهاء 

- وأضحت القدم التّى كان الورد يغار منهاء مضرجة 
بالدماء من الشوك والحجارة» 

- وإذا تخلّف - عن غلاظ الأكف هؤلاء - فإنهم كانوا 
يصفعونه على وجنتيه بعنف» 

- ألا فلتقطع تلك الأيدى التى تصفع القمر بالسيف 
القاطع 

- وإذا تقدمهمء انهالت الصفعات عليه من الخلف. 
ليحاكى زرقة وجه العدو, 

6ج | - إنه أولى يتلك اليد التى ينحنى ذلك القفا من إيذائهاء 

أن تَشْلّ من جذورهاء 

- وحين كان يسير إلى جوارهم» فإنهم كانوا يعركون 
أذنيه من كلتا الناحيتين» 

- فلا أبقى الله فى قبضة من سحق تلك الأذن إصبعا 
من أصايعه» 

- وكلّما كان يتشبث يتشبث بأذيال أى منهم مستغيئا» مزق ثيايه 
غير راحم» 

- وإذا سقط باكيًا على قدم أحدهم» وضع قدميه على 
رأسه ضاحكاء 
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م26 ١‏ - وإن صاح بآخر ناكحاء» شرع قن توقيع لحان مغايرة» 
- فلما يئس منهم صرخ مستغيئًاء فكان يزرع من دمع 
عينيه الشقائق على وجتنتيه» 
- فمرة يغرق فى دمهء وأخرى يتمرغ فى التراب» قائلاً 
والحزن يمزق نياط قلبه: 
- لأين أنت يا والدى» أين أنت؟ وما الذى أغفلك عن 
حالى هكذا؟ 
- تعالء وانظر أيناء الأمة. الذين حادوا عن طريق 
العقل(21, 
ءا - تعال» ثر فى أى حال أناء وكيف تطؤنى أقدام هؤلاء 
الحاقدين! ! 
- لقد ذللت عزيزك بيدك» وأبحته لخالب أعدائه 
- وألقيت به فى قبضة القساة» فوضعت غزالاً فى 
مخالب الذئاب» 

)١(‏ اعتمد الشاعر فى تصوير هذا الموقق على كتب التفسيرء ويخاصة تلك التى نقلت عن 
الإسرائيليات» ومن ثم يتيغى التزام الحذر إزاء متل هذه الأفكارء ومن الممكن أن يكون 
الشاعر قد تأثر يما ذكره الطبرى فى تقسيره. حيث يقول: 
«..... فترسله معهم فأخرجوه ويه عليهم كرامة, فلما برزوا به إلى البرية أظهروا له 
العداوة وجعل أخوه يضريه فيستغيث بالآخر فيضربه فجعل لا يري متهم رحيماء 
قضريوه حتى كادوا يقتلونه. فجعل يصيح ويقول: يا أبتاه! يا يعقوب! لو تعلم ما صتع 
يابنك بنو الإماء....» 
تقسير الطليري. ج١١.‏ ص16. المطيعة الميمنية بعصر. 
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- وانظر ماذا يصنعون بتوأم قليك» وكيف يؤدون شكر 
١‏ إحسانك!! 
- فالوردة التى ترعرعت فى رياض روحكء» وأوردتها 
أمطار إجنيانك . 
هع ١‏ - ذبلت هكذا ظمأء واستلبت نضرتهاء وضاع عبيرهاء 
- والغصن المدلّل فى الجنان» والذى زرعته فى رياض عمرك» 
- أسقطته على الأرض رياح الظلمء حتى علته الأشواك 
والأعشاب» 
- والبدر الذى كان ينير ليلك» وكان بمنأى عن ظلمة الملك» 
- أصابته يد الفلك بالأذى» حتى أنه يستتجدى الهلال 
شعاعا من نور!!» 
4 | - وظل على هذه الحال ثلاثة فراسخ» منه السلام ومن 
هؤلاء الغلاظ القلوب الحرب» 
- ومنه الْلَّين» ومنهم جهامة الوجه» ومنه ار القول 


و منهم يارده » 
- إلى أن وصلوا فجأة إلى حافة شر فتوقتموا عند 
حافتها,» 


- بكر ضيقة - مظلمة كقبر الظالم» تحار عين العقل فى : ظلمتهاء 
- حافتها كفم التّنين» تختطف الناس من خخارجها قونًا 
لها 


18 


١6‏ - وباطنهسا مؤذ كقلب الظالم» ملىء بالأفاعى لإيذاء 
الناس» 
- فدائرتها مدار نقطة الأحزان» وغورها خارج حدود 
التفكير؛ 
- ومحيطها ملىء بألوان الكدر» ومركزها بعيدء 
وهواؤها متعمُن» وماؤها ملح. 
- فلو استقر فيها متنفّس لحظة» لاستحال عليه التنفس» 
- ولما وقع اختيارهم على تلك البثر التعسة» ليلقوا 
فيها ذلك البدر الوردى الطلعة» 
65 - استجار مرةً أخرى من ظلمهم»ء وشرع فى البكاء 


والنواح» بطريقة 

- لو فهمها الحجر» لاستحال من حرقتها أرق من الشمع 
بعومهة 

- بيد أنه كلما اشتد توسل ذلك الصوتء»ء زادت صلابة 
قلويهم الحجرية» 

- وماذا أقول عما اجترموه من ظلم؟ إن قلبى لا يصّدق 
واقداره!] 


- فعلى ذلك الساعد الذى لو مسه خيط حريرى من 
الجنة» لأصابه الآلم مئه )» 
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١| 0‏ - ربطوا حبلاً من صوف الضأنء فصار طرف كل شعرة 
'١‏ فيه إبرة» 
- أما خحصره الذى كان أرق من الشعرة» فقد أحكموا 
وثاقه بحبل - آخر - من الصوفء 
- ونزعوا قميصه عن جسده» فأضحى كالبرعم عرى 
عن أوراقه التضراف 
عاسويان اتسيهم شت يدر خلقةت علانسن مز الوم 
تثقل أجسامهم إلى يوم القيامة» 
- وحيتئذ أدلوه فى البغرء ثم ألقوا به فى الماء من 
متتصف المسافة» 
9 ! - وكان حسنه نورًا للكون» فألقت به المقادير فى الماء 
كشمس مضيئة ) 
- وكان بالبشر حجر يعلو عن الماء فاتخذه مقعدا له فى 
الحال(21 
- فانظر أى سعادة وجدها أخيرًا ذلك الحجرء فقد 
أصبح منجما لجواهر غالية الثمن» 
]١[‏ يقول الطيرى فى تفسيره« .... فدلوه فى البثر حتى إذا بلغ نصفها ألقوه إرادة أن 


يموت وكان قي اليثر ماء فسقط فيه ثم أوى إلى صخرة فيها ققام عليها...» المرجع 
السايق. صكخة- ١‏ 3. 


وبقول الخازن: «.... فاتطلقوا يه إلى بئر هناك على غير الطريق واسع الأسفل ضيق 
الرأس فجعلوا بدلوته في البئر فتعلق يشفيرها فريطوا يديه ونزعوا قميصه.... وكانت 


1030 


- ومن حلاوة شفتيه الياقوتيتين» المشبهتين بالسكرء 
تحول الماء المالح شهدا لذيذاء 
- واستضاء البكر من نور وجنته» كما يستئير وجه 
الأرض ليلاً من القمر المنير» 
24| - وولت العفونة هاربةً من هواء البئرء منهزمة أمام رائحة 
جدائله العطرية» 
- وزحف كل حيوان مؤذ إلى جحرء هيب من نور طلعته» 
- وكانت معه ويل مسو 0-6 نُجَى به جذه 
إبراهيم من الثارء 
- أرسله رضوان إلى إبراهيم» فاسحالت الثار عليه 
روصه. 
- وفى الال وصل جبريل الأمين من السدرةء وفك 
تلك التعويذة من ساعده» 
- وأخرج منها القميصء. ملبسًا إياه ذلك الجسد 
الطاهر('», 
- فى اليثر ماء فسقط فيه ثم آوى إلى صخرة كانت قى اليئر فقام عليها ...». 


تفسير القرآن العظيم. الإمام على ين محمد المعروف بالخازن. ج ٠‏ ص4١؟.‏ مطبعة 
التقدم العلمية بمصر. ١515١ه.‏ 

)١(‏ تأثر الشاعر يما ذكره الثعليى فى كتابه قصص الأنبياء. حيث يقول. 
«.... قالوا' قلما ألقى يوسف فى الجب أضاء له الجب وعذب ماؤه حتى كان يغنيه عن 
الطعام والشراب: ويعث الله تعالى إليه ملكا فحل عنه قيده, وكان إبراهيم حين ألقى فى 
النار جرد من ثيابه وقذف فى التار عرياتاً فأتاه جبريل عليه السلام بقميص من حريرت 
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- ثم قال له: «أيها المهجور الحزين!! إن الله سيحانه 
٠‏ وتعالى يقرئك السلام» 
- ويخبرك أن هؤلاء الخونة» وتلك الفئة الضالة. 
سأوصلها اليك يوماء 
2 نكسة الرؤوس» وجرحها أنكى من جرحك» 
- وسوف تخصى لهم هذه المظالم» مخفيًا أمرك عنهم ء 
١ 060‏ - وبينما هم يجهلون أمرك تماماء فأنت تعرف كنههم 
تفصيلذ!١),‏ 
فلما سمع يوسف هذا الكلام من جبريل» استراح من 
ألم إخوته ومحنتهم » 
- وبدا له هذا المقعد الحجرى عرشًا فجلس عليه ملكا 
سعيك الحظط» 
- وأضحى الروح الأمين نذعه الخاص» سرغ عن نفسه 
الحزيتة . 
>الجنة فاليسه إياه, وكان ذلك القميص عند إبراهيم فلما مات إبراهيم ورئه إسحق 
قلما مات إسحق ورثئه يعقوب منه قلما شب يوسف جعل يعقوب ذلك القميص فى تعويذ 
وعلقه فى عنقه لماكان يخاق عليه من العين وكان لا يفارقه. فلما ألقى فى الجب عريانًا 
جاء الملك. وكان عليه التعويذ فأخرج القعيص وأليسه إيأه....» 
قصص الأتبياء المسمى بالعرائس. التعليى. صا ؟١.‏ 1 
[؟] اقتيس الشاعر مضمون هذه الأبيات من قوله تعالى٠‏ ا فَلَمَا ذَهيوا به وأجمعوا أن يجعلوه 


في غات الجب رحا له هم رهم هذا وهلا يمرو 4. سورة يوسف. آية (14) 
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وصول القافلة إلى حافة الجب. وطلوع يوسف 


- قسمًا بالله» إنها لقافلة سعيدة» تلك التى يكون فيها 
طالب ماء ذكى»: 
]| - حينما يجر دلوا من أحد الآبار» يبدو له - فجأةً - من 
برج الدلو قمرء 
- فقد قضى ذلك القمر فى البثر أيامًا ثلاثة» وكأنه قمر 
'نخشب" فى بترها() 


وفى اليوم الرابع أشرقت شمس يوسف الفقودة من 
حب لكر ر انقبة الزرقاء» 

وارتماءى قاذلة من مدين إلى مصر» يحدوها حظها السعيد» 
- فضلت طريقهاء ووصلت إلى ذلك المكان» وألقت 
من أجل الراحة رحالها() 


ا 


0 أسم مدينة تقع بين بلخ ويف.. بد أده مدر نخشب ' فهو عبارة عن قمر أى جسم 
لع سي ىه آخرجه المقذّع أو هشام ين حكيم من أحد الآبار عندما طلب منه أحد أتباعه أن يأتيهم 
بمعجزة. تاريخ بخارى. أرمينويس فامبرى. ترجمة أحمد مسيزه الفناداتئ سان وحاشية 


(١)صكةم,‏ 
[؟] يقول ابن كتجير: «ية يقول تعالى عما .., 3 -. لبه السلام مدين ألقاه إخوته وتركيه فى ذلك 
الجب وحيداً فريداً : فيمكث فى ابعر جلا أبام», .ا قفسناة , !لله سيارة فنزلوا قريبًا من تلك 

اليثر...». - 
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١ 0‏ - وما أسعد ذلك الضال الذى يحمله الطريق إلى مكان 
'يكون فيه مثل يوسف دليلا ومرشداء 
- وعلى مقرية من البئر اتخذوا منزلأء وولوا وجوههم 
صوبها طليًا للماء 
- وفى البداية» أقبل رجل سعيد - منهم - وشق طريقه 
صوب ماء الحياة» 
داءوائك .ذلك العنيه بالخضر - يدذلوه فى ظلمة البير 
ليختبر وجود الماءء 
فقال جبريل الأمين ليوسف: «انهضص» وصب زلال 
الرحمة على الظمأى» 
- واجلس فى الدلو» شمسًا مضيئة» وأسرع من المغرب 
إلى المشرق» 
- واجعل من حافة البئر إطارًا للسماء» وأضئ خيمة 
الأفق بنورك مرة أخرى» 
- وألق بشعاع من وجهك على العالم» وأترع الكون 
ضياء من جديد؛ا» 


- تقسير ابن كثير. جةأ. حصى؟1؟ 2701-5 , القاهرة 41 هد 

ويقول الخازن: #وجاءت سيارة» وهم القوم الممسافرون» سموا سيارة لمسيرهم فى 
الأرضء وكاتوا رفقة من مدين يريدون مصر فتخطاوا الطريق قنزلو! قريبا من الجب 
الذى كان قيه بوسقف... . 

تقسير الخازن. بج 0 ص (280؟). القاهرة ااه 
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- فوئب يوسف فى الحال من فوق الحجرء واستقر فى 
الدلوء كماء الحياة» 
- وشد ذلك الرجل القوى دلوهء وهو على علم بمقدار 
وزن الدلو ووزن الماءء 
06 - فقال: (إن دلونا اليوم ثقيل» لا بد أن به شيئًا آخر غير 
الماء ةع 
- وحين بدا ذلك القمر المثيرء صاح الرجل من أعماقه 
قائلا: ١يا‏ بشرى»2)7 
- إن البشرى التى خرجت من تلك البشر المظلمة» لهى 
قمر أضاء الدنيا بأسرهاء 
- فهو وردة ازدهرت له فى تلك الصحراءء بيد أنه 
أخفاها عن الآخرين» 
- وحمله إلى منزله سراء وأسلمه إلى رفاقه خفية 
5 - حما! حينما يعثر محظوظ على كنز» فإنه يجد المتاعب 
إذا لم يخفهء 
- وكان حساد يوسف على مقربة من ذلك المكان 
يتسقطون أخباره» 
[1] تأثر الشاعر قى هذه الأييات يقوله تعالى: «وجاءت سيّارة فَأرسَلُوا واردهم فأدلئ دوه 


قال يا يشرئ هذا لام وأسرٌوه بضاعة واللَه ليم بما يَعْملُونَ 4. سورة يوسف. أية (15). 
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١0! 


فقد عودوا أنفسهم على الانتظار دائمًا لمعرقة ما سيئول 


'إليه أمره فى نهاية المطاف» 


فعلموا بأمر القافلة» وتجمعوا حول البئر لمعرفة الخبر» 
ونادوا على يوسف بصوت خفيض» فلم يجبهم غير 
صدى صوتهم» 

فاتجهوا صوب القافلة ليعيدوا يوسف إلى قبضتهم» 
وبعد طويل سعى» وشاق جهد. عثروا عليه بين 


العافلة» 

فأمسكوا به قائلين: ١هذا‏ عبدناء وقد أبق وشق عصا 
الطاعة(١3),‏ 

وهو غير راغب فى الخدمة» يسلك للهرب كل طريق 
ممكنةع 

وليس من شيمه حسن الخدمة» ولذا نبيعه ولو كان 
وليد منزلناء 


فإذا أساء عبد خدمته» فإنه يكثر من سيئهاء ويقل من 
حسلها» 


- فمن الخير أن تييعه بأقل الأسعار» وتستريح من 

[؟] يقول البيضاوى: «كان يهوذا يأتيه - أى بوسف - بالطعام كل يوم فاأتاه بومثذ فلم 

يجده فيها فأخبر إخوته فأتوا الرفقة: وقالوا هذا غلامنا أبق منا فاشتروه فسكت 
يوسقف مخافة أن يقتلوه». تقسير البيضاوى. ص المطبعة العثمانية )10 ه 
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اع و جاجه والتوائه» 

- ونحن نبيعه بأية قيمة» ولا نرهق أنفسنا فى إصلاحه 
بعد ذلك6» 

- واشتراه منهم الرجل الذى أخرجه من البثر بشمن 
يخس » 

- وكان ذلك الرجل يدعى (مالك 227 فجعله مملوكًا له 
بدراهم معدودة9؟) 

65 - وبعد ذلك شدت القافلة رحالهاء وجلسوا فى 

محاملهم متجهين إلى مصرء 

- إنهم لخاسرون أولئك الذين يبيعون جنس الروح» إذ 
يبيعونها بهذا الثمن البخس»ء 

- فنظرة منه تساوى دخل مصرء ومتاع الروح بكلمة 
واحدة منه 


آحت بيد أن يعقوب يدرك هذه القيمة» كما أن زليخا 


[1] تكاد كتب التفسر المعاصرة للشاعر تجمع على أن اسم هذا الشخص هو: مالك بن 
ظفر (ذعر) الخذاعى, 
تفسير الخازن ح؛. ص 27١‏ القرطيى ص 1١18١‏ طيع دار الشعبء الييضاوى 
ص١١؟,‏ الثعليبى ص ١>‏ قصص الأنبياء. 

[1] تأثر الشاعر فى هذه الأبيات بقوله تعالى: ظوَشْرَوَه بْمَن بحس دراه معْدودَة وَكَانُوا فيه 


من الزّاهدين #. سورة يوسف. آية (20). 
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عمقدورها الشراء» 
ّ فالأحمق يعطى كنز السعادة)» فيأخذه ال معتوه بيضعة 
دراهم . 
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ملك مصر. وإرسال عزيز مصر لاستقباله 
وطلبه إلى بلاطه 


١601‏ - حينما غاصت قدم (مالك) فى الكنز دون أن يستعب 

ساعده فى تلك الصفقة. 

- لم تلمس قدمه أرض الطريق فرحًا بوجه ذلك 
المحيوب» 

- فكان ينعش روحه برائحته ويمضىء وكان يختصر 
المسافتين فى مسافة واحدة» 

- وحينما اقترب من مصرء من طريقه البعييد» كانت 
القصة قد اشتهرت بين المصريين» 

- قائلين: «هاهو ذا مالك قد عاد من السفرء وبرفقته 


غلام عيرانى ) 
١0‏ - وهو قمر منير فوق قمة الحسن. وملك سعيد على 
تملكة المحبة» ٠‏ 
- لم تر الأفلاك - بآلاف العيون التى لها - صورة مثله 
فى متحف الدنياة. 
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- فلما ممع ملك مصر هذه الشهرةء اضطريت نفسه 
غيرة» 
- قائلا: «إن أرض مصر هى بستان الجمال» ومحال أن 
تكون هناك ورود أجمل من ورودها» 
- فالوردة التى تنمومن وردة روض.ة الفردوسء» تلقى 
بوجهها فى التراب تحجلا من ورودها». 
10 - وقال لعزيز مصر: «أسرع لاستقبال القافلة» 
- وانظر بعينيك ذلك البدرء وأحضره بنفسك إلى هذا 
اليلاط» . 
- فولى عزيز مصر وجهه صوب القافلة» ونظر فى وجه 
راحة الروح هذاء 
- فأفقدته تلك النظرة وعيه» وكاد > وهو فاقد الوعى - 
أن يسجد له 
- بيد أن يوسف رفع رأسه عن اللأرض» ولم يدعه 
يسجد أمامه 
024 - قاثلاً: «لا انحنت رأسك أمام أحد سوى من وضع 
الرأس فوق الرقبة4 . 
- وأثناء ذلك طلب العزيز من «مالك» أن يحضره إلى 
بلاط ملك العالم» 


150 


ا 


18٠ 


-١ 06 


١ 


فقال: (إِنَى أفكر فى الذهاب إلى البلاط بيد أن لى 
رجاء فى عطفكم) 


هو أن تتركنا هذا الوقت» وتم هلنا فى هذا المكان 


للراحة 
والنوم من عناء السفر» 


وتقمل وج وطناء هن الثراف واتشاتا عن :الادى؛ 
ونقصد الملك بأجسام نظيفة» . 

فلما سمع عزيز مصر هذا الكلام» عاد مرءً أخرى إلى 
امة لدي 

وحكى للملك قليلا عن جمال يوسف»ء فجعل روح 
الملك قرينة الغيرة» 

وأمر أن تليس آلاف الحسان وملوك الجمال فى 
العاصمة تيجانهن على رءوسهن» 

وأن يلبسن الملابس المزركشة من فوق الصدورء 
ويتمنطقن بأحزمة مرصعة على الخصورء وثغورهن 
تقطر سكرًا من الابتسامة» 

وأن يخْترن من حديقة الحسن من هن فى رقة الورد» 


وطلعتهن كالورد» 
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#2 8 58 5 اع 

- فإذا احضر يوسهف إلى السوق» وعرضن أمام عين 
المشترى» 

عمقت حنيدًا بيده المنورة: مستعرضات أتفسهن فى 
مقابلته, 

- فيكسد سوقه - ولو كان شمس الدنيا المضيئة - 
بذوات الوجنات المتوقدة كالنار. 
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ورود يوسف إلى نهر النيل. واغتساله من غبار السفر. 
وجلوسه فى الهودج النفيس 
للقاء ملك مصر 


١5‏ - ولا بزغت شمس اليوم الرابع» وهو موعد يوسف 
الشبيه بالشمس» من حافة السماء الشبيهة بشاطئ 
الثيل» 
- قال «مالك» ليوسف: «يا بهجة القلب! اتخذ مكانك 
كالشمس على ضفاف التيل» 
- وأزل عنك غبار الطريق» وامنح النيل شرف ترابك» 
- فأسرعت تلك الشمسن إلى النيل فى الحال» حسيما 
أراد «مالك») 
- ودلى يده خارج القميص» فغطى الياسمين بستار من 
النيلوفر» 
06 - وخلع القلنسوة الذهبية عن رأسه» فتولد غراب الليل 
من بيض الشمس الذهبى » 
- ثم سحب قميصه من رأسههء فأضحى طوقه مغريا 
للقمر» وذيله مشرقًا له 
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- وظهر كتفه وصدره من أحد جوانب الذيل» كما يظهر 
الصبح المضئ من الفلك الدوارء 

- وعقد إزاره الأزرق بسرعة» فبدا كأنه شجرة سرو 
فضية أقبلت على شاطئ الثيل» 

- قعلت صيحة من الفلك الأزرق (تقول): «لقد عمرت 
مصر بمجىء ذلك البدر. 

+141 - فكم تكون سعادتى لو أننى كنت مكان النيل» وماذا 

كان يحدث لو أنى ظفرت بتقبيل قدمه؟»2. 

- وصار الأمر على هذا التحو بأن أشرقت الشمس» 
وسكبت ينبوع أشعتها على صفحة النيل» 

- ولما لم تر ينبوعها هذا جديرا بيوسف» فإن ماء النيل 
المصبوغ بالطمى غسل يديه وقدميه» 

- ووضع قدمه فى النيل من الشاطئ» كما يدخل القمر 
فى برج الحوت» 

- وكان فى طلعته كالشمس المضيئة» وغطس فى الماء 
كالنيلوفر: 

084 - وحينما غاص جسده العارى فى الماء»دخلت الروح 

جسد الماء الخارى» 

- وما أن فك جدائل طرره» حتى ربط بسلاسله قدم الماء 
الجارى . 
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- وأعد منه شبكة معنبرة» لتصيد من أعلى الكون حتى 
أسفقله, 

خنقارة كان يصنية الملفمزى وله تضق راس نكاة العام 
يزين وجهه بالثّرياء 

- وتارة كان يحك الورد بكف يذهء أو يمشط بأصايعه 
أغصان السثيل 210 


لم8 | - ولما زال الغبار عن وجهه والأذى عن جسدهء بذا 


كشجرة سرو ترعرعت على شاطئ النيل» 

- وطلب لعن من حامل ملابس «امالك» وذين الورد 
برداء الياسمين2)20 

عرائص على مدرو اياك لان عه رط اي 

- وأذهب بمقدار القمر بقلنسوته الذهبية» وتمنطق بمنطقة 
ا 


0 ا 
١ 1‏ 


]١[‏ معنى بالورد سد بوسف عليه السلام.ويأغصان السنيل شعرة. 
[1] يشير مذلك إلى ارتدائه ثويًا أبيض اللون. 
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- وبدا لهم عرش خارج القصرء كان الملك قد شد فيه 
رحاله» 

- وقد اصطف أمامه كثير من الحسانء» تهيأن لرؤية 
توشفك 

- فوضع الهودج أعلى العرشء» ففتحت دنيا بأسرها 
عيونها على الهودج. 

- وكانت شمس العالم المضيئة قد احتسجبت مصادفة 
بست النيحب الشركاة: 

+ 1484 - تقال مالك ليوسف: #يا يهيجة القلب1 اط بقدميك 

من الهودج صوب العرشء 

- وأنت شمسء فارفع النتقاب عن عارضيكء» وزين 
الدنيا بنورك» 

- وحيلما رفع يوسف الستار عن الهودج» كأنا ألققت 
الشمس بأشعتها فى أعين الخلائق» 

- فظن الناظر إليه أنها الشمس وقد طلعت من السحاب 
الأزرق» 

- فنظروا إلى الشمس المضيئة»: فأدركوا أن هذا الضياء 
من وجه يوسف» 
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0 - فما زالت الشمس تحتجب خلف السحبء قلا يد أن 

هذا الضياء من وجه يوسف» 

- وأخذ المتبفرجون يصيحون من كل جاتب» ضاريين 
أكف الخيرة» 

- قائلين: ”يا إلهى! من هذا الكوكب المبارك؟ الذى 
يخجل القمر والشمس ممًا؟»17) 

5 وظلة حجان مض مطركات بر ءوسو و اقيدن يقران 
فى لوحة كلمات نسخهن» 

- حقا! حينما تظهر الشمس المضيئة» فلا حيلة للسهى 
سوى الاحتجاب . 


[1] يبدو أن هذه الصورة من وحى خيال الشاعرء وقد أشار الثعلبى إلى بعض الخوارق 
التى بدت من يوسفء حيث يقول: 
«قال مالك: ها نزلت منزلا ولا ارتحلت, إلا استبان لى يركة يوسف, وكنت أسمع تسليم 
الملائكة عليه صباحًا ومساء. وكنت أنظر إلى غمامة بيضاء تظله وقسير فوق رأسه إذا 
سار وتقف على رأسه إذا وققء قلما قدموا مصر أمره مالك بن دعر أن يفتسل 
فاغتسل والبسه تويًا حسنًا وعرضه للييع.....» قصص الأتبياء المسمى بالعرائس. 
التعلبى.ص؟١.‏ وقد وردت بعض هذه الأحداث فى القصة المنسوية للقردوسى. 
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وصول زليخا إلى بلاط الملك 
واستفسارها عن سبب احتشاد الخلائق 
ورؤيتها جمال يوسف وتعرفها عليه. 
واضطرابها من أجله 
+ - وكانت زليخا لا تدرى أن بيئها وبين يوسف مقدار 
خطوة أو خطوتين » 


- بيد أن روحها كانت تحس بذلك» فقّد احترق كبدها 


# 


عشماء 

- فلم تكن تدرى من أين جاء هذا الشوقء فكانت 
تحتال لتسكيته» 

- فخرجت إلى الصحراء متوسلة لإخسراج أحزان المتزل 
من قلبهاء 

- وقضت هناك بضعة أيام فى محنة» ما أكثر ما صبرت 
وهى محتملها 

١2‏ - وأخذت بأسباب اللذة والطرب» بيد أن حزنها كان 

يزداد كل لحظة. 


- فإذا زاد حزنها فى الصحراء» فكان الخنين يعاودها 
للمنزل مرة أخرى» 
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- واستقرت فى هودجها على ظهر الراحلة» وآثرت 
العودة إلى منزلهاء 
وعلى الرغم من أن وجهها كان متجها إلى منزلهاء 
فإن نظرها كان مركرًا على ساحة قصر المك» ” 
- فلما رأت ذلك المحفل قالت: ١ما‏ هذه الخلبة؟ أهذا 
يوم الحشر فى مصر؟!» 
- فقال واحد: (إنها من أجل شخص مبارك» هذا بساط 


- إنه ليس غلاماء بل شمس مضيئة» نال ما يتمنى من 
نملكة الجمال!!» 


- فرفعت زليخا ستائر الهودج» وتعرفت على الغلام 
بمجرد أن وقعت عليه عينهاء 

- وارتفعت من قلبها صرخة بغير إرادة»؛ سقطت من 
جرائها فاقدة الوعى» 

- وفى الخال ساق ساحب الهودج الراحلة» وأوصلوها 
إلى خلوتها الخاصة. 

06 - وما إن وصلت إلى خلوة أسرارهاء» حتى استعادت 

وعيها مرة أخرى» 

- فسألتها مربيتها (قائلة): «يا مضيئة القلب!! لاذا 
تأوهت من أعماقك المحترقة؟ 
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ولماذا سقطت فاقدة الوعى بتلك المرارة؟ وكيف فتحت 


شفتيك الجميلتين بالعويل؟؟. 
- فقالت: «ماذا أقول لك أيتها الأم الرءوم؟ إن كل ما 
أقوله يصبح ف لى! 


- إن 10 الذى رأيته فى ذلك الحشدء وسمعت عن 
أوصافه من أهل مصرء 
|| - هو قيلة روحى فى الدنياء ك2 فداء له فهو 
ع1 
- وقد أبدى وجهه الجميل. فى النوم» فانتزع الصبر من 
. روحى الولهة. 
- والتهب جسدى» واشتعل قلبى يسببه» وغرقت عينى 
فى الدم الصافى من جرائه» 
- وقد هبطت بذلك الإقليم حبّا له ونزلت بتلك المدينة 
شوقًا إليه» 
- فشردنى عن أهلى» وجعلنى عاجزةٌ فى هذا البعاد» 
١6‏ - إن ما شاهدتتنى فيه من محن بضع سنوات» وأقلّنى 
من راحة الدنياء 
- كان تلهفًا لوجهه» واشتياقًا لقامته البهيجة» 
- إن حزنى اليوم أثقل من الجبل» ولا أدرى ما سيئول 
إليه حالى» 
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- فلقصر من سيكون قمرى؟ ومن ستتألق لياليه بشمع 
وجتته؟ 2.2020 
- وستقر به عين من؟ وأى منزل سيصير روضة به؟ 
184+ وق يسيعحقق انيينه من ا عقه الى تهبالرزوح 3 ؤم 
سيستريح فى كنف سروه؟ 
- ومن سينسج أنشوطته المسكية المجعة؟ ومن سيتباهى 
بومال تكله المقى؟ 
- ومن تلك التى ستقامر بما عندها ثمنًا له؟ وتجعل كحل 
عينيها تراب أقدامه؟ 


- هل سيصاح به أمرى أو لا؟ وتصل يدى إلى تلك 


السعادة أو لاتصل؟». 
- فلما أدركت مربيتها سر حرقتهاء بكت يسبب ما بها 
من لهيب» 


١|060‏ - وقالت: «أيتها الشمعة! احتفظى بحرارتك» واكتمى 
أحزان ليلك» والام نهارك, 
- لقد صبرت عمراء فلا تجعلى زمام الصبر يفلت منك 
اليوم؛ 
- فعسى أن يتحقق بالصبر أملك» وترتفع من السحاب 
الأسود شمسك. 
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عرض ”مالك“ يوسف فى معرض البيع. وهجوم 
المشترين عليه. وشراء زليخا إياه 
بضعف ما وصل إليه ثمنه 


- ما أسعذه وقنًا وأطيبه زمنّاء ذلك الذى يستمتع فيه 
حبيب بوصال حبيبته» 


- فيسوهج مصباح المحبة» ويجد الحبيب الخلاص من 


جرس البعاءة 
مشترين له 


- وتملكت رغبة شرائه كل مَنْ فى السوق» فأراد أن 
يحتويه بكل ما ملكت يداه» 

- وقد سمعت أن عنجوناً اضطربت حزنًا عليه» وكانت 
تغزل خيوطا بيديها وهى تقول: 

- على الرغم من أن يدى قصيرة؛ فإنه يكفينى أن أكون 
ضعن امن يشترويه» 

- وكان الدلأل يصيح يمنة ويسرةً: «من يشترى غلاما 
خاليًا من العيوب؟ 
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0 - وجهه مشرق الصباح المنثيرء وشفتاه جوهرتان من 
منجم الملاحة؟ 
- ومن سمات صلاحه امتلاء وجهه بالنور» وعمران 
صدره يأخلاق الكرام» 
- ليس على لسانه غير الصدق» ولا التواء فى كلامه ولا 
اعوجاح» 
- فبرز واحد من بينهمء بادئ ذى بدء» مشتريًا إياه ببدرة 
من الذهب الأحمر» 
- فلو أنك تريد أن تحصى ما بهذه البدرة» فستجده ألما 
من الذهب الخالص» 
- يتمادى المشترون الآخرونء فأوصلوا ثمنه إلى مائة 
بدرة 
- وزاد عليها ثرى آخر قدر وزن يوسف مسكمًا خالصاء 
- فزاد عليهم حكيم مقدار وزنه من الياقوت الخالص 
والدر المكنون» 
- وكانوا يزيدون الشمن بهذه الصورة؛ ويضيفون أنواع 
التقائس » 
- وعلمت زليخا بما تم» فضاعفت ذلك كله مره 


عه« 
واحدة» 
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١| 0‏ - فأغلق المشترون الآخرون شفاههمء وجثوا على ركب 
اليأس » 
- وقالت لعزيز مصر: «يا صائب الرأى! اذهب وادفع 
مالك هذا المقدارى» 
- فأجابها: «إن ما هو دفين عندى من الكنوز والجواهر 
والذهب بالخزائن 
- لا يصل إلى نصف ثمنه» فكيف أوفيه حقه كاملا؟!» 
- وكان عند زليخا صندوق ملىء بالجواهر» ليس 
صندوقًا بل برجا ملينًا بالنجوم!! 
١6‏ - وكانت قيمة كل جوهرة من ذلك الدر المكنون قدر 
دخل مصرء بل تزيد عليه؛ 
- فقالت: «أعطه هذه الجواهر ثمنًا لهء يا من جوهر 


روحى قداه» 

- فتعلّل العزيز من جديد» مرة أخرىء» قائلاً: «إن ملك 
الزمان يميل إليه» 

- ويود أن يكون هذا الطاهر الأذيال زعيمًا لغلمانه 
الكثر؛ 


- فقالت له: «اذهب إلى ملك الزّمان» وأد فروض 
الطاعة كما ينيغى» 
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١4‏ - وقل له: ليس هناك من حزن فى قلبى سوى أنَى لا 
أجذ ابنًا أمام ناظرى» 
- فامنحنى علو الهامة بهذا الشرف» وأدخل هذا العبد 
تحت إمرتى!! 
- فيكون كوكب.برجى المضىء» ويكون لى اينّاء 
وللملك عيدا» 
- وبأمر زليخا أقبل العزيز» وقص الحكاية على الملك 
المبجل» 
- فلما سمع الملك هذا الكلام الحلوء لم يتردد فى قبوله 
التماسهاء 
| - وأذن له فاشتراه فى الحال» واتخذه - لفرط حبه له - ولداء 
- وحمله إلى المنزل مسرورا سعيدّاء وتحررت زليخا من 


قيد محنتهاء 

- وكانت تشقب بأهدابها جواهر دموع الفرحةء وتحك 
عيئيها قائلة: 

- «أفى يقظة أنا أم فى نوم يا إلهى؟ إن روحى سعيدةٌ 
بالحبيب ! 

- قكم كنت أتمنى فى الليالى الحالكة أن يييض نهارى 
على هذه الصورة» 
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6 - وقد علا صباح ليلى السعيدء ووضع حذدا لأحزان . 
ليلى وآلام نهارى» 
- وأصبحت أنا وحبيبى حبيبين متآلفين» فيحق لى الآن 
أن أزهو على الفلك» 
- فمن مثلى خمال من الأحزان فى دار الحزن هذه؟ ومن 
نتعش بعد الذبول مثلى؟ 
- فماذا كنت؟ سمكة فى مأتم من الدموع» ترتجف على 
الرّمال الساخنة حزئًا على الما 
- فهطل سيل من سحابة العناية» وحملنى من الرمال 
سالمةً إلى البحرء 
- ومن كنت؟ ضالة فى حلكة الليل» بلغت روحى 
الحلقوم من الضلال» 
- فعلا فى الأفق بدرٌ منير» بين لى الطريق إلى درب 
السعادةء 
- ومن كنت؟ راقدة على فراش الموت» تمق حراب 
الموت عروق روحى» 
- فدخل الخضر فجأةًٌ من يابى» ومنحنى ماء اللحياة» 
- فحمدً للهء أن حالفتنى السعادة» وكف الزمان عن 
إيلا مى » 
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0 - فلتكن آلاف الأرواح فداء لذلك الصالح» الذى جاء 
بيوسف إلى» 
- فأى ضرر لو أننى كسرت صندوق الجواهر» مادام 
منجم الجواهر فى يدى؟ 
- وأى قيمة للجواهر أمام نقد الروح؟ فليكن كل شىء 
فداء للحبيب» 
- لقد أعطيت بعض الجماد واشتريت الروح» فما 
أرخص ما اشتريت بحق الله! 
- ومتى يرى نفعًا فى ماله ذلك الذى يعطى عيسى 
ويأخذ بعض الخذع؟ 
- تمع أننى أنفقت الخذع فقد استفدت» مادام عيسى 
رفيًا لى» 
عاوكانت تنكل هذه :الأسبراز بفريال فكرها» وسكت 
أطنان الجواهر من عيئيهاء 
- فكانت تبقى صامتة تارة أمام وجه يوسف» بيد أن 
بالها خال من جرح الهجرء 
عدوثارة فلك كتير مارم قد انار ها باللا 
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قصه فتاة اسمها ”بازغة» من نسل عاد. 
كانت فريدة عصرها فى مالها وجمالها وعشقها 
جمال يوسف دون أن تراه ومشاهدتها جمال 
الحقيقة فى تلك المرآة ووصولها من المجاز 
إلى الحقيقة 


- إن العشق لا ينبع من الرؤية فحسب» فما أكثر ما تنبع 
السعادة من الكلمات» 
١04‏ - وتعرف جلوة الحسن طريقها عن طريق الأذن» فتسلب 
الروح راحتها والقلب صوابه» 
- وليس للدلالة عمل أككثر من أن تحكى قصة دمية 
جميلة » 
- فتجعل الأشخاص يعشقون دون أن يتوسط بينهم أى 
أثر للرؤية؛ 
- فقد كان بمملكة مصر فتاة جميلة» لها الزعامة على 
نسل عاد 
- وضع عقيق فمها الابتسامة على در أسنانهاء فأغرقت 
مصر شهدا من ابتسامتها الحلوة, 
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٠‏ - ومن كثرة الحلاوة فى بسمتها السكرية» صار قلب 
قصب السكر أسيرً لهاء 
- ولا كانت تصب السكر من ياقوتها الباسم» كان 
السكر نفسه يعض أنامله (غيظًا)» 
وكان قلب السكر يضيق من شفتهاء أما الحلوى فكأنها 
الزجاج على الحجرء غيرة من ياقوتهاء 
- ولا كانت شفتاها أكثر حسنًا من سكر النباتء فإنه 
يصاب بالخجل فلا يخرج من زجاجته. 
- ومع أنه كان يتظاهر بالشجاعة أمام الزجاجة؛ فلم 
يكن يستطيع مواجهة شفتيها الياقوتيتين» 
0 - فإنه ليس بمأمن من ياقوتها العربيدء ويعلم أنها 
ستهزمه مع ما له من شجاعة. 
- وكانت مثار غيرة الحور هذه فتنة للدنياء فملاات مصر 
جلبةً بسبب حلو سكرهاء 
- فوقع الحكام فى عشقهاء ومال إليها حسان المديئة» 
- بيد أنها سحقت الفلك بإكليلهاء ومن ثم فلم تفكر 
فى أى منهم» 
- وبسبب مالها من العرٌّ والمال وعلو الجاهء فإنها لم تلق 
نظرة إلى أى منهمء 
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١/٠ 


أ 


- 06 


' وجهه القمرى) 


ولما توالت الأحاديث عنه» رسخت تلك الفكرة فى 
قلبهاء 

فمال خاطرها لرؤيته بعد السماع عنهء حقا! إن 
السماع بذرة الرؤية! 

وكانت تدرك بنفسها مدى قيمتهء فاستوفت إعداد 
ثمنه» 

وهو: ألف يعير أصيلة» محملة بالديباج والمسك 
والجواهر والذهب» 

وكل ما كان عندها من ألوان النفائسء مما بدا لها 
جديرا بأن يكون ثمنًا لى 

وأعدت نفسها وسلكت طريق مصرء ولم تترك فى 
خزائنها شيئًا من الأموال» 

وذاع مقدمها إلى مصرء وعلت فى مصر ضوضاء 
جديدة ) 

وأقبلت إلى مصرهء ميممةٌ طريق يوسف» مستفسرة 
عن مكاته 

وحيئما أحيطت بموضعه علمّاء أطلقت العنان لقلبها 
الست شر 
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1/٠‏ - فشاهدت جمالاً لا يحذه إدراك» لكأنما هو روح منزهة 

عن التلوث بالماء والطين» 

- لم ثر مثله قط فى الدنياء ولم تسمع من أحد عن 
شبيه له على الإطلاق» 

- فخرجت فى البداية فاقدة الوعى لرؤيته» وتحررت من 
نفسها من لذة فقدها لوعيهاء 

- ثم استعادت وعيها بعد فقّده» واستيقظت من نوم 
غفلتها. 

- وأطلقت لسانها وشرعت فى السؤال» وبحثت عن 
الجواهر فى شخزانة الأسرار, 

0*6 - وقالت: «يا من يستقيم بك أمر الجمال» من ذا الذى 

زين جمالك بهذا الحسن؟ 

- ومن الذى جعل شمس جبينك لامعة؟ حتى اقتبست 
هالة القمر نورها من طلعتك؟ 

- وأى رسام قام برسم صورتك؟ وأى بستانى تولى 
رعاية دوحتك؟ 

- وأى فرجار ذلك الذى رسم قوس حاجبك؟ ومن 
الذى منح طرتك هذه التجاعيد المسكية؟ 

- ومن أين ارتوت وردة وجنتك النضرة؟ ومن ذا الذى 
أخضرها بهذه النضرة فى هذا البستان؟ 
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«*#| - ومن الذى علّم سرو قوامك حَسَن الخْطّى؟ ومن ذا 
' الذى علم ياقوت فمك عذب الكلام؟ 
- وصفحة من كتاب من وجهك القمرى؟ وكلمة فى 


قلم من طرف طرتك؟ 
- ومن الذى أضاء عينك النرجسية المبصرة؟ وأيقظها من 


- ومن الذى أغلق بالقفل الياقوتى صندوق درك؟ ومن 
الذى قوى قلبك»ء وغدَّى روحك؟ 
- ومن الذى حفر يئر فى ذقنك؟ ومن أفعمه بماء الحياة؟ 
6 - ومن زين وجنتك بخال عنبرى؟ فأجلس بذلك غرابًا 


فى حديقة؟» 

- فلما سمع يوسف منها هذا الكلام» نشر غذاء الروح 
من قمه الحلو, 

- قائلاً: «إنى من صنع ذلك المبدع» وأنا قانع بقطرة من 
بعحره .6 

- وما الفلك إلا نقطة من قلم كمالهء والدنيا إلا برعم 
من يستان جماله» 


- وما الشمس إلا شعاع من نورحكمته» وما السماء 
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٠م‏ - فقد كان جمالاً منزها عن العيب» مستترا فى حجاب 
الغيب» 
- فخلق من ذرات الكون مراياء وألقى فى كل واحدة 
منها بصورة لوجهه(١)‏ 
- فلو أنك أمعنت النظرء فإن كل ما هو جميل أمام عين 
فطنتك ما هو إلا صورة طلعته» 
- فابحثى عن الأصل حين يقع بصرك على صورة» فإن 
الصورة تفقد جمالها أمام أصلهاء 
- ولو أنك تبتعدين - معاذ الله - عن الأصلء» فإنك 
نُحرمين من النور فى النهاية كالصورة» 
50 ) - فعمر الصورة ليس طويلاً» كما أن لون الورد غير دائم 
الوفاءء 


[1] هذه الأبيات تأثر فيها الشاعر بالحديث القائل: «كنت كنرًا لا أعرف. فأحيبت أن أعرف, 
فخلقت خلقاء فعرفتهم بى فعرقونى؛ وفى لفظ. فتعرفت إليهم فبى عرقونى», قال ابن 
تيمية: ليس من كلام النبى صلى الله وعليه وسلم, ولا يعرف له سند صحيعح ولا 
ضعيف. تبعه الزركشى والحافقظ بن حجر فى اللآلئ والسيوطى وغيرهمء وقال القارى: 
لكن معناه صحيح مستفاد من قوله تعالى: 
«وما خلقت الحِنْ والإنس إلا ليعيدون» أى ليعرفونى؛ كما فسره ابن عباس رضى الله 
عنهما والمشهور على الألسنة. «كنت كنرًا مخفيًا » فأحبيت أن أعرق» , فخلقت خلقًا فبى 
عرفونى»» وهو واقع كثيراً فى كلام الصوقية واعتمدوه ويتوا عليه أصولاً لهم. 
كشف الخفاء ومزيل الإلياس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس. إسماعيل بن 
محمد العجلونى. (' ”) - ص 141١‏ (مكتبة التراث الإسلامى بحلب). 
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- فلو أنك تطمعين فى الدوام» فالتمسى الوفاء من 
' الأصلء 

- فحتى الحزنء الذى يمرْق أوتار الروح» يوجد تارة 
وينعدم أخرى؟ة 

- فلما سمعت الاينة الحكيمة هذه الأسرارء طوت بساط 
عشقها ليوسف» 

- وقالت له: «حينما سمعت أوصافك» حملت جرح 
الرغبة إليك فى قلبى» 

وه #! - وسلكت طريق محبّتك» وجعلت من الرأس قدمًا 

للبحث عنك» 

- ولا رأيت وجهك طار صوابى» وعَزّمت على أن أسلم 
الروح تحت قدمك». 

- ومادمت قد ثقبت جوهر الأسرار» وكشفت لى منبع 


الأنوار» 
- وأبديت البراعة فى تحقيق المراد» وأشحت بوجهك عن 
حبى )2 


5-5 وأزلت النقاب عن وجه أملى» وأرشدتنى إلى الشمس 
بدلا من الذرة؛ 
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0 - فإن محبتك الآن - وباب هذه الأسرار قد فتح لى - 
إنما هى من قبيل المجازء 
+ رعدياهم عدن حلى ا لنقولة» فمن مدير أن 
أتخلى عن عشقى المجازى؛ 
- وما دمت قد فتتحت عينى» فليجزك الله» فقد جعلتنى 
نجيةً لروح الروح» 
- وقطعت قلبى عن حب الأغيار» وأسكنتنى حرمة 


الوصال» 
- فلو أن كل شعرة منّى تصير لسائًاء لأقص حكاية 
عنك بكل لسان» 


- فإنى لا أستطيع أن أثقب جوهر شكرك؛ ولا أستطيع 

الحديث - قدر شعرة - عن إحسانك»» 

- ثم ودعته وانصرفت» وتخلّصت من أسباب عشقه» 

- وأسرعت يبئاء صومعة - بعد رحيلها - على شاطئ 
النيل » 

- وأذّنت فى المساكين والمحتاجينء بقلب قد تحرر من 
ملك العوالم وأمواله. 

- قتهيوا متلكاتها وآموالهاء: وجعلوها محتاجنة 'لقؤت 
ليلهاء 
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6! - وقنعت بغطاء بال على الرأس. بدلا من التساج المرصع 


بالجواهرء 
- وريطت رأسها بخرقة صوفيةء بذلة من العصابة 
الذهبية. 


- وعرت جسدها من الأطلس والحريرء واتخذت لنفسها 
- كالمرآة - لباسًا من اللبد» 

- وبيدها مسبحة من الخزف للتسبيح» بدلا من العقد 
المصتوع من الجواهرء 

ع وبلكت طريقها إلى ؤاؤية "قن غلك المشسويفة «ورتت 
وجهها عن العالم صوب ذلك المحراب» 

6 - وأحضرت رمادًا من الموقد» وافترشته بديلاً عن السرير 

المتجابى» 

- ووضعت وسادة من الحجر الصلد تحت رأسهاء 
فناحت الدنيا شفقةٌ عليهاء 

- وكانت تقضى عمرها فى هذه الصومعة» وتشيت 
أقدامها فى الطاعةء 

- ولما أنهت عمرها فى العبادة سَرّت - كالايطال - 
بإسلام روحهاء 

- فلا تظن أنها أسلمت: الروح عبئّاء فقّد شاهدت نور 
وجه الحبيب وأسلمت الروح. 
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0 - فتعلّم أيها القلب من تلك المرأة البطولة! وتدرب على 
الرثاء فى مأتمهاء | 
- وابتلع أحزانك حتى لو لم تجدء وأقم مأتماء وإن لم 
يكن عندك 
- فقد انقضى العمر فى عبادة الصورة» ولم تتحرر الحظة 
من التفكير قيهاء 
- فجمال الصورة معرض كل آونة للزوال» ومتقلّب كل 
لخلة مق خال إلى عجال» 
- فلا تطأ بقدمك أرضًا صخرية كل لحظة» ولا تتنقل 
كل ساعة من صن إلى غُصن» 
00 - وااخة مقعدك أعلى ع الكرق والمكان» وعشّك فوق 
قصر المعنى»؛ 
- فالمعنى ذو شكل واحدء أما الصورة فلها آلاف 
الأشكال» فلا تطلب من الصور المختلفة راحة» 
- فبحيث توجد الكشرة يكون الاضطراب» ولذا فإن 
٠‏ الالتجاء إن الرحنة بحسن مم 
- فإذا لم ته تقو على حرب العدوء قمن الأفضل أن 
تحاصره بدلاً من حربه. 
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تهيئة زليخا أسباب الراحة ليوسف. وخدمتها له 
بكل ما تستطيع 


- لما أضحت السعادة آسيرة شباك زليخاء ضريت السماء 

عملتها باسمهاء 
0 - نأغمضت عيتها عن رغبات الدنيا» وأعدّت نفسها 

لخو وس 

- فطرزت ملابس من الخز والديباج ملائمة لهء وجميلة 
كقوامه, 

- وتيجان من الذهب» ومناطق ذهبية» كل منها مرصع 
بالجواهر اللامعة» 

- أعدت من كل نوع منها ثلاثمائة وستين» بعدد أيام 
العام» وجلست مرتاحة البال» 

- وكانت تلبسه خلعة جديدة كل يوم» إن تنفس صباح 


جديدك» 
- فإذا تتوجت الشمس بتاجها الذهبى» توجت مفرقه 
بآخرء 
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- وإذا نهضت السروة الباسقة برأسهاء» شدت خصره 
على نسق ثان» 

- أما محياهء شمس الأحبة؛ فلم يكن يبزغ كل يوم من 
طوق قميص واحد» 

-.وفا كان تر رياض الدلال هذا يتوج بتاج واحد 
مرتين إطلاقًا 

- ولم يكن ذلك السكرى الشفة يربط خصصره بحزام 
واحد» بل كان يجدد حزامه كقصب السكرء 

060 - وحيئما كان تلبسه تاجه الذهبى على رأسهء كانت 

تطبع عليه آلاف القبلات؛ 

- (قائلة): «فليكن تراب أقدامك تاجًا لى» وليكن 
معراجى إلى أوج العظمة» 

- وحينما كانت تسحب عليه قميصههء كانت تناجيه 


7 


سراء 
- (وتقول): «فليكن جسدى خيطًا فيك» ولترو علّتى 
من نغمط مثلك؟. 


ب وحيثما كانت تصلح القباء على قوام ذلك السرؤق 
البهيج » كانت تقول للقباء : 
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- (إننى أشتهى ذلك السرو الوردى» وليتنى أضم فى 
أحضائه مثلك». 
- وحينما كانت تشد الحزام على خصره»ء كانت هذه 
الأمنية تجرى على لسانها: 
- ما كان أحلاه لَىْ كانت يدى حزاماء وما كان أطيبه لو 
أنتى استمتعت بوصاله». 
- وحينما كانت قمشط جدائل طرته» كانت تعلّل قلبها 


الرلة 
رواحه 


0 - وكانت تحتفظ به فى حجرة طعامها ليلا ونهارً» متعللة 
بطعام العشاء والإفطارء 
- وكانت تعد موائد مختلفة» مزيئة بألوان النعم العديدة» 
- وكانت تعد السكر المستعار من شفتيه» ولب اللوز 
المستعار من أستانه لتحليته» 
- وأحضرت له من الفواكه العديدة ما كان قد اكتسى 


شكل تفاحته الفضية» ١‏ 
- فتارة كانت تهسيى له شواءه من صدور الدجاجء 
وتضعه أمامه كقليهاء 


-8٠ 


-ا١610‎ 


وتارة تصنع له أنواعئا من المربى المخصوص» الحلو 
المذاق كياقوتة التضرء 

ولا كانت تصنع شرابه من خالص السكرء كان سكر 
عرقها يسيل خجلا منه 

وكانت تحضر أمامه - فى الحال - ما يميل خاطره إليه 
من كل هذه الأشياء. 

وحين كان يخامره خيال التوم فى المساءء كانت قوتها 
تخور من متاعب يومه. 

فكانت تفرش له فراشًا وثيرء وتضع عليه الديباج 
والحرير» 

وحينما كان يغلق حجاب النوم نرجس عينيه؛ كانت. 
فكانت تجعل عينيها الثملتين ترعيان حتى السحر فى 
حديقة حسن ذلك كالقمر» 

فتارة تصبح رفيقة أسرار عينيه» وأخرى أليفة لبرعم 
فمهء ْ 

وتارة تجنى الشقائق من بستان وجنتيهء وأخرى تشترى 
الورد من بستان وجهه. 

وتارة ترشف الرضاب من ينبوع فمههء وآونة تلتف 
حول ذقنه) 
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- وتارة تتناجى مع طرته (قائلة): «يا شبيهة غصن 
الدلأل! 
- إن الدم الخالص يهطل من عينى» لأآن الشيطان 
مضطجع مع ملاك10)؛ 
- وكانت تعض ظهر يدها متحسرة» تمحضى ليلها طويلاً 
كطرته إلى آخره» 
- وكان هذا شأنها فى أيامها ولياليهاء فلم يكن يهدأ لها 
قرار لحظة» 
- وكانت تتحمل أحزانه وتزيلها عنه» ورغم أنها سيدته 
فقد كانت فى الواقع خادمته» 
06 - حقا! إن العاشق يسيع الروح دائماء ويسعى لخدمة 
المعشوق بذاته» 
- ويلتقط بأهدابه الأشواك من طريقه» ويزيل ما بقدميه 
من أذى بعينيه» 
- ويجلس مستعدا لخدمته بعين روحه» عسى أن يلقى 
عنده القبول. 


[1] الشيطان إشارة إلى طرته السوداء. والملاك إشارة إلى وجه يوسف عليه السلام. 
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شرح يوسف عليه السلام قصة مشقة الطريق 
وآلام الجب. وإدراك زنيخا أن الحزن الذى أصابها 
فى ذلك اليوم كان بسبب 
تلك الأحداث 


- هكذا يورد ناظم كلام هذه القصة الجميلة قصة أخرى 
بينهاء 

- إذ قبل وصول يوسف» كانت زليخا - ذات يوم - فى 
ألم ولوعة مبرحين» 

- فارق قلبها الصبر وجسدها الراحة» وترك الصبر فى 

نهاية الأمر روحها الحزينة» 

- فلم تكن مرتبطة بعسمل فى المتزل» ولم تكن مسرورة 
بأحد خارجه. 

- فأهدابها مليئة بالدموع؛ وقلبها ملىء بالدمء فكانت 
تدخل المنزل تارة» وتخرج منه أخرى» 

- فقالت لها تلك المربية سعيدة الحظ: (يا من حطمت 
القمر! وجعلت الشمس ظلاً!! 

- لا أصابتك قسوة ظلم الفلك» ولا لحق بك اضطراب 
من كدف الرمان 
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41*60 - إنى لا أدرى ما أنت عليه اليوم» فروحك غريقة فى 
بخر الملل» 
- إنك مثل ورقة الشجرء يعصف بها النسيم» ولا يراها 
أحد تستقر فى مكان» 
- فتارةً تسقط على ظهرهاء وأخرى على وجههاء وتارة 
يقلبها هنا وآونة هناك» 
- لاتستريح فى جانب» وليس لها من رغية سوى 
الدوران» 
- فخبرينى» من هو سبب هذا الاضطراب» وممن 
أصابك هذا الألم الجديد؟». 
4 - فقالت: «إنى حائرة اليوم مع نفسى» مضطربة فى 
أمرى » 
- فإنى حزينة» ولا أدرى مصدر هذا الحزن» ولايسبب 
من هذا المأتم؟ 
- إن أا خفيًا قد انتزع راحتى» وأودعنى لحيف دوران 
الأيام» 
- وما أنا إلا تراب ساكن بطبيعته» إلى أن حلت به زوبعة» 
- فرغم أن وجوده ليس خال من أمر الحركة؛ فإنه لا 
يعى شيئًا عن الريح؟» 
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0 - فلما صار يوسف جليسًا لزليخاء ولازمها على 


الدوام؛ 

- وكان يبوح لها ذات ليلة بأسراره» ويحكى لها أحزان 
الماضى وآلامه. 

- وفجأةء أطلق لسانه فى ثنايا كلامه عن شرح رحلته. 
وقصة البئر» ْ 


- فلما سمعت زليخا قصة البئرء تلوت كالحبل» 

- وأيقنت أن ما وقع بقلبها كان ذلك اليوم؛ إذ كانت 
روحها فى حزن حارق للروح» 

0 - فلما شرعت فى حساب اليوم والشهر جيدا» صدق 

حدسهالء 

- حقا! إن القلب الذى يكون عارقًاء يعلم أن هناك 
طريقًا يريط بين القلوب» 

- وخحصوصا من مرق قلبه ألم العشق» يكون صادقًا فى 
طريق معشوقه» 


ل 


حور ريع نو قل كر افده يقلن إلى تيرق 
من ذلك الطريق» 

- ومن هذا الطريق يقع شعاع بأحوال الأحبة على 
أسجسام المحيين وأرواحهمء 
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0 - فلو أن شوكة وخزت قدم المحبوبء, لأدمت قلب 
العاشق» 
- ولو أن ريحًا تهب على طرته لاضطريت بسببها روحهء 
- ولو استقر على عذاريه غبارء فإن ظهر العاشق ينحنى 
تحت أعيائه» 
- وكنت قد سمعت أن ليلى توجهت إلى الفصاد ذات 
يوم بغية الفصادء 
- فلما وخز ليلى المفصد لإخراج الدم؛ وهى فى حيها 
جرى الدم فى الوادى من يد المجنون» 
- فأقبل يا جامى! وازهد فى وجودكء» وتخلص من 
التفكير قي 
- فلو كان عندك فخْرّ وشهرة» فهما من ظنونك» ولو 
أن عندك رائحة ولوئاءقهما من تصورك» 
- فصف نفسك من الحقد والمحبة الدنيويين» واصقل 
صفحة مرآتك. 
- فعسى أن يتألق نور جمال محبوب الغيب من طوقك» 
مثل كليم اللهء 
- فتضىء عين بصيرتك بذلك النورء ولا يبقى سر 
الأحة محتجبًا أمامك . 
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رغبة يوسف عليه السلام فى الرّعى؛ إذ إنه لم يكن 
تفن قظ لم 75 تغام بالرعى(2. وتهيئة 
زليخا أسباب الرعى له 


0 - ما أسعد العاشق الذى تحالفه السعادة» فيسعى لتحقير 


رغبة الحبيب» 
- ويتخلى كليا عن رغبته» ويقبل ضرر نفسه لتحقيق 
رغبة حبييه » 


- وحيئنما يطلب الحبيب روحه منهء فإنه يحضرها على 
شفته ويقبل الأرض» ويودعها أمامه 

- وحينما يرغب فى القلب» يدمى قليه حزناء ويخرجه 
من عينه بدلاً من الدمع» 

- ولو يقول: «انهض»»؛ لانّخذ من الرأس قدماء ورفع 
رأسه عاليًا فى خدمته. 

]١1[‏ ورد هذا الحديث فى مسند أبن حنبل. حيث يقول: «حدثنا عبد الله حدثتي أبى حدثنا 
عثمان بن عمر حدثنا يونس عن الزهرى عن أبى سلمه عن جابر أنه قال. كنا مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم نجتتى الكباث فقال عليكم بالأسود منه فإنه أطيبه, 
قلنا: وكتت ترعى الفتم يا رسول الله؟ قال: نعم, وهل من تبى إلا قد رعا؟». مسند ابن 


حنبل؟ الجزء الثالث. ص1" 7, كما ورد هذا الحديث بصورة أخرى فى فتح اليارى, 


حيث يقول: «ما بعث الله نبيأ إلا رعى الغنم». فتح البارى يشرح صحيح البخارى. ح 
ص ١4؛‏ المطبعة السلفية. 
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- ولو قادهء لما لوى الرأس» كما لو كان قلمّاء ولو 
طلبه» ما لوى وجهه كصفحة الكتاب» 
- فقد كانت الرغبة فى الرعى تراود يوسف بإلتاح» 
- فلما وقفت زليخا على أمر تلك الرغبة» لوت العنان 
- فطلبت - بادئ ذى بدء - من مهرة هذا الفن أن 
يصنعوا له مقلاعاء 
- فنسجوا له حبلاً من الذهب كأنه الشمس» وجدلوه 
كالطرة المعنيرة» 
0 - وكانت زليخا بدورها تتمنى أن تكون شعرةً فيه» 
- (وكأنها تقول): #مادمت عاجزةً عن ربط نفسى به 
بغير سبب» فإنى بتلك الخحيلة أقبل يده بين الفينة». 
- وتارة تقول: «أنّى يروقنى هذا؟ فإنى آمسره بشعرة 
واحدة منى !4 
- ورصعته كأهدابها بالدر والجواهرء بغية الجمال 
والزيئة. 
- قلو وقع الياقوت الشمين فى قبضتهاء لألقت به مثل 
الحجارة» لتقاهة ثمنه» 
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٠م8١‏ حِ ثم أصدرت أمرها للرعاة أن يرعوا قطعانهم فى الخبال 


والؤديان» 

- وأن يفصلوا عدة حملان ثادرة» لا نظير لهاولا 
مثيلء 

- وكأنها غزلان «خبيّن»» وقد رعت الستبل» ولم تؤذها 
الذئاب قطاء 

- وأصوافها كالدروع؛ وكأنها شعر الزنجى» أصفى لونًا 
من الخرير» 


- وأذنابها منساوية فى حمل أثقالها من الدسمء لطيفة 

فى مشيها على الطريق من شدة ثة 2 
06 - فكلما ذهبت للرعى فى سهل» بدت كسيل من الزيت 

متلاطم الأمواج. 

- ولعلوها صفعتها الرياح» فاتخذت شكل السلاسل» 

- وجرى يوسف مسرعا بين ذلك القطيع؛ وكأنه 
الشمس المتوهجة فى برج الحمل» 

- وقد وَلَى وجهه صوب الخراف» وكأنه الغزال المسكى 
الشارد» 

- وسيّرت زليخا صبرها ولَبّها وعقلها وروحها كلابًا 
خلف الراعى» 
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- وكلفت بعض الحراسء» أن يحفظوه من كل أذى» 

- وظلت على هذه الحال؛ لأنها تريد ألا يشعر أن 
اختياره كان بعيدًا عن إرادته» 

- فهو راع فى المحراء متى أراد» وسلطان فى ديار 
الروح متى رغب» ْ 

- بيد أن ذلك الملائكى المولد كان متحررا فى ذاته من 
الملك والرعى كليهماء 

- فأنّى يتعلق شخص من العارفين بمثل هذه الأمور 
(الدنيوية)؟ 
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طلب زليخا وصال يوسف عليه السلام 
وتعففه عن ذلك 


06 - حينما يربط عاشق قلبه بمحبوب» لا يقر له قرار أبناء 
- فإن لم يجد نقد الوصال فى راحته؛ وقع فى عشق 
طيفه بالنسيئة) 
- بيد أن دمه يسيل من قلبه» إذا انتقل أمره من القلب 
إلى العين؛ 
- وحينما تحظى عينه الدامعه برؤيته» يجول بخاطره 
فكرة تقبيله -واحتضانه» 
- ولو حظى بتقبيله واحتضانه» لظل متأنًا خوف الهجر 
والفراق» 
٠‏ - فليس فى العشق أمل لسعادة» ولا صفاء لحياة» 
- فأوله سفك دماءء وآخخره موت» ولا شىء غيره» 
- فكيف يرتاح شخص محبء وكل همه سفك دم أو 
موت؟ : 
- فزليخا لم تسترح برؤية يوسفء لا فى المنام ولا فى 
اليقظة 


231 


- وما كانت تطمح من وراء بحثها فى أكثر من رؤيته» 
06 - فلما رأته» وظفرت بسعادة النظرء رغيت فى التدرج 
إلى ما بعده. 
- فأدارت مفتاح البحث» لتحضر يوسف فى أحضانهاء 
- وتحقق رجاءها بالقبل من ياقوته» وتجد راحتها 
بالأحضان من سروه 
- حقا! إن المتفرج الذى يقبل صوب البستان» يصبح 
صدره ملينًا بالجوى شوقًا إلى الوردء 
- ويصبح فى البداية ثملاً لرؤية وجههء ويتطلع بعد 
ذلك إلى أن يقطفه» 
٠‏ - فقد كانت زليخًا تحتال للوصال» بيد أنه كان يتجتبهاء 
- وكانت تسكب الدم من عينيهاء بيد أنه كان يهرب 
متها» 
- وأصابها جرح عميق» بيد أنه لم يكترث يأمرهاء 
- وكانت تتطلع إلى هذا اللقاء السعيدء بيد أن يوسف 
كان يغض الطرف عنهاء 
- وكانت تحمترق طمعا فى نظرة واحدةء إلا أنه كان لا 
ينظر إليهاء 
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06 - فكان لا ينظر إلى وجهها موف الفتنة» ولا يتوجه 

نحوها بعين الرغبة» 

- فالعاشق لا يوجه تلك النظرة إلى العين» حتى لا تقع 
عينه على عين حبيبه» 

- فدموع العاشق وآهاته المستمرة» ليست إلا أملاً فى 
رؤية الحبيب» 

- وإذا أغمض الحبيب عينيه عن حال العاشق» فخليق به 
أن يذرف دم قلبه من عينيه. 

- ولما حل هذا الحزن على زليخاء خارت قواها فى أيام 


قلائل » 
 |4[٠‏ ودخل وردها الأحمر خريف المحنة والألم» فمال إلى 
الاصفرار» 


- فزاد على قليها عبء الأحزان» فأحنى سروها الباسق» 

- وولّت النضرة التى كانت فى ياقوت شفتيهاء وانطفأ 
ما بروض وجتتها من نور» 

- فلم تعد تمشط شعرها العنبرى» بل كانت تقتلعه 
اماي 

- ونادر ما كانت تتطلع بوجهها فى المرآة» اللهم إلا أن 
تضعه على ركبتيهاء 
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م1 | - ومن كثرة ما سكيت من دمائها الطازجة» لم يعد 
وجهها بحاجة إلى حمرة الزينة 
- واسود العالم بأسره فى عينيهاء فأى مجال للإثمد 
آنعذ؟ 
- وما كانت تبحث عن الكحل لتلك العيون السوداءء 
فقد كان الدمع يغسل الكحل من نرجسهاء 
- فلما جرح كبدها من هذا الحزنء فتحت على نفسها 
لسان اللّوم» 
> لإقائلة 11" لانا عن تمترلة امرك إلى التمصفنة» واشت 
غلامًا - من ولهك - بالذهب! 
1*٠‏ - أنت ملكة على عرش العظمة» فلماذا تقعين فى عشق 
عبد عندك؟ 
- اطلبى ملكا مثلك» يكون حبييًا لك» فلا يليق بالملك 
إلا ملك مثله. 
- وثما يثير العجب أن العبد لا يستجيب لوصالك؛» كيرا 
ونخيلاء ! 
- ولو علمت نساء مصر بحالك» لصوبن إليك سهام اللوم» 
- ولسحين لسان الطعن عليك» ولأشرن عليك 
بأصابعهن كالهلال الجديد؛ . 
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ه*9 - كانت تقول هذاء بيد أن» فريد عصره لم يكن فى 

قلبة مسكن لهاء 

- فليتها كانت تستطيع إخراجه من خاطرهاء فتداوى 
آلامها بتلك الخيلة» 

- حقا! إذا امتزج حبيب بحبيبه» لا يمكن للروح أن 
تنفصم من رباطه» 

- فيقطع رباط الروح بالجسد فى لحظة» بيد أنه يظل 
محكمًا إلى الأبد مع الحبيب» 

- وما أطيب ما قاله ذلك الذى اكتوى بجراح العشق: 
امن الممكن زوال الرائحة من المسك؛» واللون من 


الورد» 
٠غة] ‏ بيد انهم الحال أن يطلك فته .غاقق المخلى عن 
أحبته) . 
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اندع سار اأكرونة من وتنتخةا ع سين اجخزافي 
وانصهارها بسبب مشاهدة شمع جمال يوسف 


- لما رأت المربية زليخا بهذه الصورة» سألتها عن حالهاء 


والدمع يهطل من عينيهاء 
- (قائلة): «يا من أضاءت عينى برؤيتك! وقلبى بستان 
من صورة وجحك! 


- إن قلبك ملىء بالألم»ء وروحك مفعمة بالملل» ولست 
أدرى ما أنت عليه الآن؟ 
- إن راحة نفسك أمامك دائماء فلماذا تحترقين لعدمها؟ 
0 - ولو كنت قد ابتعدت عنهء لعذرت فى احتراقك» 
والآن» للماذا هذا الاحتراق وأنت فى عين الوصال؟ 
وما سبب إحراق شمع الروح بجراحه؟ 
- ولمن من العاشقين منحت هذه السطوةء قطأطأ 
معشوقه له الرأس إذعانًا؟ 
]كلاف افيد انق شن الل نى بملطائك» 
رجه ايد 


+ عق اقم لين بتاج الملك» وبات تحت إمرتك» فماذا 


1 


206 


تريدين يعد؟ 
- فلتسعدى. ولتسرى بوجهه. ولتجررق من أحزان 


الدنياء 

- ولتحققى رغبتك من سروه الشقائقى» ولتهدئى بمشيته 
الجحميلة 

- فانظرى إلى شفته وأنعشى الروح بها وارشفى زلال 
السعادة منها؟. 

- فلما سمعت زليخا هذا الكلام من مربيتهاء ضاعف 
دم قلبها دموع عينيهاء 

- وأخذت تسح دم القلب من سحاب عيئيها » وأحذت 
تسرد أمامها قصتها المؤلة» 

0 - وقالت «أيتها الأم الرءوم! أنت لست عالمة بالتأكيد 

بجلية الأمرء 

م ولا تعلمين ماذا أحوى فى قلبى» وماذا أكن لروح 
الكون هذا؟ 

- إنه يقف أمام وجهى للخدمة» بيد أنه لا يؤدى لها 

- ولا يكون بعيدًا عنى وقنًا من الأوقات» بيد أنه لا 
ينظر نحوى» 


- فينبغى العويل على الظمآن؛ الذى على شفتيه الماء» 
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1101 
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وعليه أن يعيش غصانًاء 

فهو يصرف عينيه إلى ظهر قدمه» إذا أضاء وجهى 
شمع الحسن» 

ومع ذلك فأنا لا أسعى لإيذائه» فربما يكون ظهر 
قلمه خيراً من وجهى» 

وحينما أفتح عليه عينى الفاحصةء فإنه يجعد جبينه. 
وليس من حقى أن ألومه على ذلك العبوسء» فإن ما 
يصدر منه ليس خطأء 

وبقليى من حاجبيه عقدء ليس لأمرى استقامة بسبب 
انحنائها» 

وهكذا تعقّد أمرى بسببه» وعسر نظرى إليه» 

وفمه الذى يشح عن الكلام» ماذا نلت منه إلا احتساء 
الدم؟ 

وأشتاق إلى شفتيه الياقوتيتين» فتحول دموعى دما 
خالصاء 

وقامته» ذلك الغصن الذى تجسدت فيه رغبتى» نادرًا 
ما تميل نحوى بالرحمة» 

فحينما أرغب فى جنى تفاحة من غسصنه» أرى كل 
الأذى دون جنى التفاحة» 
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الأحزان» 

- إنى فى غيرة دائمة من كم ثوبهء فإنه يستقر على 
ساعديه بالحيلة 

- وأمزق الروح داخل صدرى» غيرة من قميصهه فإنه 
يحنى وجهه على التراب أمام أقدامهق 

- فبكت المربية لسماع هذا الكلام» فلا تمكن الحياة وسط 
هذه الحالة المؤللة 

- فالفزاق الاقطزازئ هن الدموة غير من الوامبال: بهده 
المرارة والصعوية» 

0 - نأحزان الهجر تسبب أنَا واحدّاء أما مثل هذا الوصال 

فيحدث ألوانًا من الشقاء. 
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إرسبال زليخا إلى يوسف لتطلب إليه 
خقيق رغبتها. وامتناعه عن ذلك 


-_ حيئما رأت زليخالء وهى فى حزتهاء الرحمة والعطف 


من مربيتهاء 

- قالت: «يا من طلبت منك العون مائة مرة» وكنت 
مخلصة لى فى كل عمل» 

- فلتساعدينى مرة أخرىء وانظرى إلى أحزانى» 
وأزيليها عنى » 

- واسعى نحوه من أجلى» وكونى لسانى عندهء وخبريه 
عنى .2 

69 - وقولى له: «أيها الخْصن الشامخ المتدللء يا من تضفى 

وجنتاك على الورد رقتهما 

د د ل 
وحديقة الدلال» 


> لقد عجنوا من الروح والقلب طيئًا وماءء وزرعوا فيها 
غصنا من حديقة انق 
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- فلما أينعت أوراق ذلك الغصن» أطلقوا عليه بجرأة 
سروا باسقّاء 

- إن عروس الزمن منذ قدر لها أن تلد» لم تنجب أطهر 
منك» 

0 - وعين آدم مضيئة ببنوتك» والدنيا نضرة بورد وجهك». 

- لقد فاق جمال حسنك تصور البشر» وليس لأحد 
الملائكة نصيب من جمالك» 

- ولو لم يصب الجن منك حياء» لما بقيت متوارية منك 


فى ركن» 

- ورغم أن الملائكة فى السماوات العلاء فإنها تخر 
سجدًا على الأرض أمام وجهك» 

- وبهذه الصورة» ارتفعت مرتبتك عالية» فألق بظلك 
على المبتلى بك 


00٠‏ - فرغم أن زليخا جذابة» فقد سقطت أسيرة هواك» 
- وجرحك على صدرها منذ الطفولة» تأسرها الأحزان 
من ولهها يك 
- رأتك فى وطنها ثلاث مرات فى الأحلام» ولهذا 
ظلت محمومة زمثاء 
- فتارة تتماوج كالماء» وتارة كنسيم السحرء 
- والآن؛ صيرها العشق كالشعرة» ولا رغبة لقلبها فى 
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سواك» 
0 - وقد أضاعت نقد حياتها فداء لك» فارحمهاء فإن 
الرخعة سعيحة قفن النهايةة 
- ففى شفتيك زلال الحياة» فماذا يحدث لو صببت 
قطرةٌ عليهاء 
- واسمح لها أن تحقّق رغبتها من ياقوتك» فعسى أن 
بريحها ذلك بن حرمة فلبهاء 
- وأنت بقامتك» غصن مثمرهء فماذا لو أكلت من 
فاكهتك؟ 
- فطأ بقدميك حتى تلقى برأسها على قدميك» وتجنى 
الرطب من قوامك الجذاب» 
- فكم يتضاءل الملك من جاه مثلكء. لو نظرت 
صوبهاء 
- فهى تود بكل ما لديها من عزة» أن تكون سخادمة أمام 
جواريك». 
- فلما سمع يوسف هذا الكلام من المربية» فتح شفتيه 
الياقوتيتين بالإجابة» 
- وقال لها: (يا من أنت عالمة بكل الأسرارء لا تنفثى 
سيحرك للخداعى» 
- لقد اشتريت بالذهب عبد لزليخاء وما أكثر ما رأيت 
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من الإكرام متهاء 
8 - وماا'طينى ومائى إلا من صنع يديهاء وما قلبى 
وروحى إلا راعيان لوفائهاء 
- فلو أحصيت أنعمها على دهرا بأكمله» فلن أوفيها حقهاء 
عون الكتووانس طبرم امتكونا نوكا نذا تان 
لخدمتهاء 
- ولكن خبّريها ألآ تسر بأن ألوى رأسى عن أمر الله؛ 
- أو أن أخطو يقدمى فى ركن المعصية» تدفعنى النفس 
الأمارة بالسوءء 
5*٠‏ - ذلك أن العزيز قد تبئانى» واعتبرنى أميئًا على منزله» 
- ولست سوى طئر تربى على مائه وحبهء فكيف 


أخحونه فى منزله؟ 
وللة الطادر اف كل طسيضنة لغيه مان سافنا 
وحكمة» 


- قفالأعمال الطاهرة تصدر عن الطاهرين» والرنا لا 
يصدر إلا عن زان» 

وكيا إن لاقي تراه شنو الغو اا ان 
الشعير لا يتأتى عن القمح ولا العكس» 
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06 - وإنّى أحوى فى صدرى سر إسرائيل» وفى قلبى 


٠‏ العلم عن جبريل» 
- فلو كنت جديرً بالتيبوة» فإنى أستحق ذلك عن 
إسحاق» 


- وأنا وردءٌ كمنت فيها الأسرار» ازدهرت فى يستان 
خليل اللهء 

- قمعاذ الله أن أرتكب عملاً يبعدنى عن طريق هؤلاء 
القوم» 

- فانصحى زليخا أن تُنحى هذه الأمئية جانياء ولتعذر 
قلبها وتعذرنى» 

٠/٠‏ - فإن عندى من فضل الله الطاهرء الأمل فى عصمة 

النفس الأمارة». 
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ذهاب زليخا إلى يوسف بنفسها وتضرعها إليه 
واعتذاره عن خحقيق مرادها. وإصراره على 
القيام بأعمال الخدمة لها 


- لما قالت المربية هذا الكلام لزليخاء اعتراها اضطراب 
من قولهاء 

- وصبت دم كبدها من أهدابها على وجتتيهاء وسكبت 
المتايا للع اين ار جتني ارده 

- وتبخترت بسروها الباسق» وألقت بظلها على رأس 
ذلك المدلّل» 

- وقالت له: «يا من رأسى موطئ قدميكء» لا خلت 
رأسى من هواك! 

06 - إننى لست خالية من حبك قيد شعرة» ولا أحس 

بوجودى على الإطلاق» 

- فطيفك هو الروح فى جسدىء وأنشوطة حبك طوق 
لعنقى » 

- فإن كانت لى روح» ففى عشقك ترعرعت» وإن كان 
لَنْ جسدء فأنت الذى أوردت روحه مورد الردى» 
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- فماذا أقول عن حالى وحال قلبى؟ فما هو إلا قطرة 
٠‏ من عينى الدامية» 
- ولذا فأنا غريقة فى لجة عشقكء الذى غطانى من 
القدم حتى المفرق» 
(*! - حتى الحجام الذى يبحث عن الدم فى جسدىء 
يستنزف عشقك بدلا منه؛. 
2 فبكى يوسف حينما سمع هذا الكلام» فتأوهت زليخا 
قائتلة: ما سيب هذا البكاء؟ 
- إنك عينى! فكيف أضحك وأنا أرى عينى تدمع؟ 
- فتسكابك الدموع هو إلقاء للهب والنار فى روحى» 
- وإِنى أعلم أن من معجزات حسنك أن تلقى فى 
روحى نار من دموعك» . 
6“زا. م - فلما رأى يوسف الأحزان الزائدة منهاء» نشر الجواهر 
من فمهء كما نثرها من عينيه » 
- وقال: «أما البكاءء فلأن قلبى محطمء لأن حب 
الناس ليس مباركًا على» 
- فحيئما خطت عمتى فى طريق حبى» وصحتنى فى 
الذمنا بالسورفةة 
- ولما أحينى والدى أكثر من أخوتى» زرع بذلك بذرة 
الحقد فى أرواحهم» 
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- وأبعدونى عن جوار والدى» وعزلونى فى أرض 

مصر» 
5*0 - فقلبى يدمى فى صدرى لحظة فلحظة؛ فأى شىء 

سيجلبه عشقك على؟0)») 

- حقًا! إن سلطان المعشوقين غيورء لا يود له شريككًا فى 
ملك عشقه 

عرؤل ريه دمن التدانة إلمن النجاكاع ان يساركية اعد 
فى هذا المجال» 

- فحيئما تشمخ سروة يحسنهاء يذلها كالظل تحت 


قدميه 
- وحينما تتألق وجنة القمر بالجمال» يحرق هالته يبرق 
غيرته ) 
06* - وحينما تصل الشمس أوج الفلك الدوار» فإنه يقلبها 
نحو المغرب» 


- وحينما يعلو القمر ممتلئًا بالنور» يصيبه ألم المحاق» 


]١1[‏ يقول البغوى «... وروى أن الفتيين اللذين دخلا السجن مع يوسف لما رأيا يوسف قالا 
له: لقد أحبيناك حين رأيناك: فقال لهما يوسف: أنشدكما بالله أن لا تحبانى قوالله ما 
أحبتّى أحد قط إلآ دخل على من حيه بلاء!! لقد أحبتنى عمتى فدخل على بلاء» ثم 
أحبنّى أبى فالقيت قى الجبء وأحبتنى امرأة العزيز فحيست.....». تفسير اليقوى على 
حاشية الجء الرايع من تفسير ابن كثير.ص١]4.‏ 
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- فقالت زليخا: «يا عينى ومصباحى! إن ضياءك قد 
: شغلتى عن ضوء القمرء 
- إننى لا أقول إنتى عزيزة فى نظركء بل إنى أقل 
جارية فى جواريك» 
- فماذا يحدث لو دللت جارية» وخلّصتها من قيد 
«ه »هط - ولا يتأتى من أقل الجوارى هذه إلا شوق قلبهاء 


و.حرقة صدرهاء 
'- وليس مستحبًا أن تظن العداء بى» وأنا التى أحصببتك 
أكثر من روحى» 


- إن أحد لا يود إيذاء روحهء ولا يتمتّى لها أية آفة» 

- إن قلبى قد النظر ينيفا شيك فاق .حرف يسترياك 
من حقدى؟ 

- فتلطّف» وأنلنى رغبتى من شفتيك» واسترح ساعة» 
وجد على بالراحة» 

 ]060‏ واخط فق صحبتى خطوة» وانظر إلى سعادتى 

الأبدية»). 

تاجارين يوسف قاف :فيا مولكي [اإى ميد امالك 
بقيد العبودية!» 
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- ولا أملك عملاً خارج نطاقهاء قمرينى بالعمل على 
قدر العبودية» 

- ولا تبحثى عن سيادة عبدك» فتخجليه بهذا العطفء 

- فمن أنا حتى أصبح أليًا لك؟ وأصير شريكا للعزيز 


فى مائدته؟ 
٠‏ *؟ - فينبغى على السلطان أن يقتل ذلك العبد الذى يتذوّق 
الملم من مملحته. 
- وخير لى لو شغلتنى بعمل» حتى أصرف فى إنجازه 
عمراء 
- فإنى لا أدير الرأس عن خدمتك» وأوفى حقها بكل 
جهدء 


]و السيد سحرزوت سحل القنية يدرو سحنة 
إعتاقهم » 

- وإن الخاطر ليسر ممن يجيدون الخدمةء ولا يطلق 
اح ا ع 1 

1*0 - فقالت زليخا: «أيها النجم المبارك» إنى أمامك أقل من 

جاريةء 

- إننى حيثما يلوح عمل أمامى» يكون تحت قلمى فيه 
أكثر من مائة عبد» 
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- فأية سعادة فى أن أتركهم وأضعك أمامى فى كل عمل 
* إن القدم خلقت لتكون من أجل السير فى الطريق» 
ولا ينبغى أن تعد العين كالقدم» 
- إنك حينما ترى الطريق مليئًا بالأشواك حيث تضع 
قدميك» فإنك سترى الأذى لو وضعت عينيك» 
ولاه ب فلما سمع هذا الكلام منها قال: ديا من اتمحدت 
روحك وقلبك فى حبى!! 
لو كنت صادقة - كالصباح - فى حبى» فلا تتنفسى 
إلا حسب ما أشتهى» 
- وما دامت رغيتى هى أداء الخدمةء فإن النقيض من 
ذلك ليس من شروط الصداقة» 
- فالقلب اللمبتلى بعشق الحبيب» لا هم له غير رضاهء 
- ويقامر برضا نفسه فى سبيل إرضائه» ويضع وجه 
الرضا على تراب قدميه»» 
"٠_6‏ - ولم يكد يفرغ يوسف من هذا الكلام» حتى أوى إلى 
الخدمة خوف الصحبة» 
- فقد كان يخشى -الفتنة والاضطراب من صحبتهاء 
فتوسل بالخدمة ابتعادًا عنهاء 
- فما أطيب القطن الهارب من الثارء لأنه لا يستطيع 
متاومتها: 


250 


إرسال زليخا يوسف إلى البستان. وتهيئة 
أسباب المتعة وإعدادها له 


- هكذا روى بستانى هذه الحديقة» عن الشيوخ 
القدامى» 

- أنه لما نثر يوسف السكر الطازج على زليخا من شفته 
التى مضغه» 

*8* - وكان لزليخا بستان» وياله من بستان» فقد كان قلب 

إرم يلتاع حسرةٌ منه» 

عزوق ين لعن رفم حون رق لالظ موا ال ون 
الجمراء فى جواتبه» 

- وتشابكت أغصان أشجاره» واحتضنت بعضها فى 
جرأة) | ش 

- ووقفت جدذور «الجنار»17» على أطراف السّروء 
وتعلقت أيديها الشبيهة بالحمائل برقبته» 

- وقد جلس الورد فى هودج من البرعم» بينما ظلل 
الرمان مفرقه بمظلته» 


[1] اسم شجرة فارسية. 
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0 - وساحة الميدان خميلة لجذور البرتقال» ففى يدها 


البرتقال» وفروعها الكرة والصوحان» 

- وقد اختطف كرة اللطف من الجميع فى ذلك الميدان 
الخالى من الآثام» 

- وقد بسط النخيل قامته الباسقةء فأضفى على الحديقة 
من -حسنه الزائد» 

- وكل ثمرة منه فيها محصول من الحلوى يأخذ منها 

متعبو الأرواح نصيبهم » 

أما ثدى التين فكان كالمرضعة امتلا باللبن من أجل 

صغار الحديقة» 


١ 


- فكل طائر أكل ثمر التين» ملأ فمه كطفل رضيع» 


- وضوء الشمس فى ساحتهاء فى منتصف اليومء 


- واخمتلطت الشمس بالظل» فزين الأرض بالمسك 
والذهب» 


- ومن حركة وهج النور فى الظل» بدا كأجراس ذهبية 
لدف صنع من الوردء 

- وشرعت العنادل فى الغناء على نغمات الأجراس» 
وأخذت تصيح فى هذا القصر الفيروزجى » 
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0 - وبيسبب هبوب الريح وظل الصفصافء» فإن آلاف 
الأقمار كانت ترتجف فى الأنهار, 
- ومن أجل تنظيف الحديقة - ما هو حمسن وقبيح - 
صار ظل كل فرع مكنسةق 
- وأرضها لوح للتعليم» وخضرتها مثل الخط على 
صفحتهء وامتدت أنهاره كالسطور الفضية» 
- وقرأ العقلاء رموز صنع الله البارى» من ذلك اللوح 
الحطوة 
- فوروده الحمراء تبدو كأنها حسان مدللة. ووجه 
الأصفر منها كلون العاشق» 
٠‏ - وثنى الصبا طرة البنفسج» وأسدل شعور السنبل» 
- واحتضن الياسمين الشقائق -والريحان» واكتست 
الأرض بخضرة حريرية نضرة» 
- وقد تقارب فى متتزه الحسور هذا حوضان من المرمر 


الصافىء وكأتهما البلور 

- وبينهما - كالعيئين - مسافة قليلة» وكل منهما يشبه 
صاحيه تمامًاء 

- ليس فيها أثر للنحت بالقادوم» ولا خدش من 
منحثت »)2 
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0 - ولا يربطهما أى رياط أو وثاق» ولهذا يحار فيهما فكر 
' العاقل» 
- فكل من نظر إليهماء خيل إليه أنهما خلقتا من غير 
صنعة صانع » 
- ولما كانت زليخا تتتجه إلى تلك الروضة لتسكن قلبها 
المكتئب» 
- كانت تملأ أحجدهما باللبن» والآخر بما مذاقه الشهد. 
- وكانت جوارى ذلك القمر - الذى مهده الفلك - 
يسقينها اللبن من هذاء والشهد من ذاك» 
٠‏ - وقد أقيم عرش بين الحوضين لسعيد مثل يوسف» 
- وقد رضيت بترك الكلام فى حسيةة وأرسلته إلى 
ذلك البستان للخدمة» 
- وقد حكى بلبل الحديقة للوردة (قائلا): يا لها من 
حديقة جميلة! وما أجمله بستانى! 
- فحيئما يكون البستان جنة المأوى» فمن يكون البستانى 
غير جور ورضوان؟». 
عومانة من لذوارى اللبيجلاته مبدوره #التانسين: 
أبكار طاهرات الذيل» 
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06 - وقفن هناك كالسرو المدلل» ولازمنه ليخدمنه» 
- وقالت له: «يا من رأسى موطئ لقدمكء. لقد جعلت 
التمتع بهؤلاء الدمى حلالا لك؛ 
- فلو كنت محرمة عليك فى نظرك» وقد بلغت حده 
اليأس من هذا التصرف» 
- فاخطً صوب من تريدء وحقق مناك من وصال من 
تحبء وحقق رغبتكء» فإن أيام الشباب هى أيام 
السعادة والهناء» . 
٠‏ ؟|5 - وأوصت الجوارى كثيراء قائلة: يا حلوات الشفاه! 
حذن حذركن!” 
- واجتهدن فى خدمة يوسف بأرواحكن» وإن أعطاكن 
السم بيديه فاشربنه» 
- ولو طلب منكن الروح؛ فجدن بهاء وتفاخرن ببذلها 
فى سبيله ) 
- وافرحن بكل أمر يصدرهء وانصعن تحت إمرته» 
- بيد أنه ينبغى على كل من تحظى به أن تخبرني قبل كل 
ا 
0 - كأنما كانت تنقش صورة خادعة على لوح الرغيةء 
كنافذى الصبر: 
- فكل من تسره من بين الحشد» ويميل نحوها عند النوم» 
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- فإنها تضع نفسها مكانه خفيةء وتأكل الثمار من غصنه 


العذاب» 
25 و تجلسر تحت نخله الجميلء وتجنى الرطب» بيد أنها 
تجنيه خلسة» 


- فلما أجلسن يوسف فوق العرشء وتشرن الأرواح 
والقلوب لاجتذابه» 


ل كا - ووقفت الحوارى أمامه. وأحتين سروهن الياسق 


لخدمته» 

- تركت روحها وقلبها أمام الحبيب» وسلكت بيجسدها 
الطريق صوب مسكنهاء 

- فماأسعد العاشى الذى يسعده هجر المعشوقء إذا قرر 
المعشوق ذلك» 

- وحينما يرغب خاطر المعشوق فى الفراق» فإنه يصبر 
على 'ميعنة الجر 

- فإذا لم يكن وصال الحبيب على هواهء فالهجر خيرمن 
الوصال مائة مرة. 


6ظذ2 


إقبال الليل وعرض الجوارى جمالهن على يوسف 
ليختار واحدة منهن 


6 - عند المساء» تجلى الفلك كعروس جديدة» من خيمة 
السماء النائرة للنجوم» 
- وعلقت السماء فى أذنيها عقد جواهر من الثرياء 
واتخذت من القمر مرآة فى يدهاء 7 
- وتهلت الجوارى فى هودج الدلال» وكلهن مخادعات 


مكتملات الزينة» 
- واصطففن حول عرش يوسف»ء ونفثن عليه سحر 
المحبة» 


- فسكبت واحدة منهن سكر شفتيها الحلو (قائلة): 
«امزج فمك يسكرى» 
7١2‏ - وفك الرباط عن فمى» وكن ماضعًا لسكرى كالبيغاء», 
- وغمزت له أخرى (قائلة): ١يا‏ من تقصر العبارات عن 
أوصافه!! 
- إنى أجعل مقامك فى عينى المبصرة للدثياء فأقبل» 
واجلس فى عينى كإنسانها». 
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وأظهرت ثالشة سروها المتشح بالحريرء (قائلة): 
الاقليكن هذا السرو فى أحضانك الليلة! 
- وأنى لك أن تنام مسرورً فى مهد السعادة» لو نمت 
بعيدًا عن هذا السرو المدلّل؟» 
02 - وعقدت أخرى حلقة فى طرتها المسكية (قائلة): «إِنَى 
بغير رأس ولا قدم كالحلقة» 
- فافتح لى باب الوصالء ولا تضعنى كالحلقة خارج 


الياب» . 
- ورفعت أخرى يدها المدللّة» وكشفت عن ساعديها 
الأكمام» 


- (قائلة): «فلتكن يداى حمائل لعنقك» لتدفع عن تلك 
الشمائل عين السوء». 

- وصنعت واحدة من شعرها منطقة حول خصرهاء 
وزينت بشعرها خصرها النحيل» 

- وكأن لسان حالها يقول: «اجعل من يديك حزامًا 

لخصرى. فقد بلغت روحى الحلقوم بسبيك» 

- وعلى هذا النحوء كانت كل واحدة من قمريات 
الوجه تبحث عن الوصال من يوسف» 

- بيد أنه كان حديقة نضرة بالحسن» فلم يكترث بيتلك 
الحفنة من الأعشاب» 
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- دقًا! لقد كن جميعًا ماكرات محتالات» كالدمى فى 
ظاهرهن» وعاشقات فى باطنهن» 

- بيد أن يوسف لم يكن يريد أن يصبح طريقهن إلى 
العبودية الحقة» 

0 - فقال كل ما قاله لهن فى طريق الدين» وذكر أسرار 

اليقين لدفع الشك عنهن» 

- فقال فى البداية: «أيتها الحوريات الحسان» إنكن 
عزيزات فى أعين الخلائق» 

اقلا سلكن سبيل الثلةء وآنق فى هذه السزةء ولا 
تبحثن إلا عن طريق التدين» 

- إن لنا إلها خارج نطاق العالمء هو الذى يهدى 


الضالين» 
- وقد عجن طيئنا بندى رحمته» وزرع فى تلك الطينة 
بذرة من حكمته. 

]م - حتى تلمو من تلك البذرة شجرة» وتجد الكمال فى 


أولاها من الثمار» 
- فلا طاعة إلا لله ولا جدير بها سواه 
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د مانن قسنت مكل يداك خصو يدرقة آذلة اتا 
كناء 
- فيتيغى أن نحنى له الرؤوس» فقد أعطاتنا الرأس 
لنسجدء 
0 - ولاذا يسجد الحكيم أمام إنسان» والقدم والرأس أمام 
الله شىء واحد؟ 


- إنه ينحت دمية حجرية بيده » وَفَوْرقَ قلبه الحزين 


بحبهاء 
- ومعلوم ماذا يتأنّى من الحجرء وهل تجدى عبادته إلا 
العار؟» 


- فلما أرشد يوسف أولئك الغافلات يوعظه من المساء 
حتى السحرء 

- لهسجت ألسنة الجميع بالثناء عليه») ووضعن رءوس 
الطاعة تحت قدميه 

- ولقَتَهنْ يوسف الشهادة واحدة واحذة» وحلَين 

أفواههن بذلك الشهدء 

- فما آطيب ذلك الشهد الذى يدير كل من يتذوقه ظهره 
لجميع ألوان المرارة» 
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- فلا تعمى عين الشيطان الشقى إلا بطعنة إصبع 
الشهادة(21 
- فذلك العاقل ينجو من عين الشيطان الشريرة بأن 
يقتلعها بإصبع الشهادة» 
- وتنهضت زليخا وقت السحر» واتخذت طريقها صوب 
يوسف سعيدةٌ مستبشرة» 
06 - فشاهدت مجموعة الحسان وقد أحطن بيوسف» وصرن 
مريدات له بغية تعلم الدين» 
- وقد حطمن أصنامهن» وقطعن الزتانير» واتخذن من 
المسابح عملاً لهنء 
ّ ولسائهن مشغول يتوحيد الله وختصورهن تمنطقت 
- فقالت ليوسف: «يا من أنت فتنة للقلب وراحة له!! 
من مفرقك حتى قدميك! 
- إن لوجتتك اليوم مظهرا آخرء فأنت تملك اليوم جمالة 
من مكان آخر. 
زيد عن نافع قال كان عيد الله بن عمر إذا جلس فى الصلاة وضع يديه على ركبتيه 
وأشار بإصيعه وأتبعها بصره ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهى أشد 
على الشيطان من الحديد «يعتى السياية»). 
الجزء الثاتى من مستد ابن حنيل. ص ١١9‏ 
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6 - فماذا صنعت ليلاً ليزداد حسنك؟ إذ فتح عليك ياب 
آخر من ألوان الجمال! 
- وماذا طعمت البارحة ففاض عليك بهذا الحمسن» 
ومنحك التفوق على حسان الدنيا؟ 
- حقا! إن معاشرة أولئك الحسان من وجوههن 
كالياسمين وأردافهن كالفضة» 
- قد زادتك حسنًا وجمالاً آخرين» وأضاف لحمالك 


- حقًا! إن الفاكهة تتلون من الفاكهة» واللجميل يزداد 
جمالا بقرب الجميل» . 


0 - وتحدثت كثيرافى هذا الصددء مع تلك الشفة 
البرعمية» بيد أن شيئًا من هذا لم يؤثر فيه 
- فكان يغلق فمه عن الكلام» وتحمر وجنتاه حياء» 
- ولم يكن يقلع عن الحياءء أو ينظر إلا إلى ظهر قدمه. 
- فلما أبصرت زليخا ذلك التمردء وعدم نظره نحوها 
بعين الرحمة» 
- اشتعلت فى روحها نار الجحسرة» واحترق صدرها 
يجراح اليأس» 
]- فودعت روحها يائسة» وولت وجهها صوب حجرة 
أحزاتها. 
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تضرع زليخا للمربية. والتماسها أن تدبر حيلة 
تكون سببا فى وصال يوسف 


- لما تجاوز تغاضى يوسف الحد مع قتيلة عشقه تلك» 

- طليت مربيتها ذات ليلة» فى ركن خلوتهاء وأجلستها 
أمامها يحئان» 

- وقالت لها: «يا مانحة جسمى القدرة» ومصباح 
روحى المثير! 

- لو حكيت عن روحى» فأنت راعيتهاء أو عن 

16 - ورأيت من عطفك ما لم أره من أمسى» ويلغت تلك 

الدرجة التى تريئهاء 

- ماذا يحدث لو أوصلتنى إلى مقصودى. بدافع 
الرحمة؟ 

- إلام أظل متألمةً من الهجرء بعيدة عن روح الكون؟ 

- فما دام الحبيب غريبًا عنى بتلك الصورة» فما جدوى 
وجوده فى منزلى؟ 

- فكل معشوق نافر من عاشقهء يكون يعيدا عنه رغم 
قريه الظاهرى» ' 


2063 


مهه]] ‏ ومادام الرباط معدومًا بين الروح والقلب» فماذا ينتج 
عن التقاء الماء والطين؟» 
- فأجابتها المربية قائلة: ايا ملائكية الأصل! يا من لا 
يذكر فى وجودك الحور والملائكة» 
- لقد منحك الله جمالاً جذاباء يختطف من العقل قلبه 
وديئه معاء 
- فلو أن نقاش الصين - من شوقه لك - ينقش صورة 
لوجهك ء. ويضعها فى المتحف». 
- فإن رائحتك تحيى الدمى جميعًاء وتتطلع إلى وجهك 
لتخدمك بأرواحهاء 
8 - ولو أبديت وجهك للجبل» لبثقت العشق الخفى فيه؛ 
- وحينما تتبخترين فى بستان الذلال» تجعلين الشجر 
الحاف يعيس ٠»‏ 
- ولو لمحتك الغ.زلان فى الصحراءء لأزالت أهدابها 
الأشواك من طريقك» 
- ولو نفثت السحير من ياقوت فمك السكرى» 
لاجتذبت من الهواء طيورهء ومن الماءأسماكه» 
- فك بده عاجزة» وأنت بهذا الجمال؟ ولم 
تضعفين فى النهاية على هذا المنوال؟ 
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5]٠‏ - اتخذى من غمزتك سهماء ومن حاجبك قوسا 
واجمن الحوات كدات ضيناء 
- والوى من طرتك المجعذة أتشوطة» وضعى على 
قدميه رباطًا من شباك الوصال» 
- وأظهرى له وجهك,. ثم أديريه نحوكء واجعليه يجثو 
معكء ليطلع على أسرارك» 
- وتبخترى على هذا النحو المثمرء ورديه إلى طريق 
الحنان بالمشية اللطيفة» 
- واسكبى الشهد من شفتيك فى ابتسامة تجعله 
يلاصقك» 
06 - واقتحى عينه بكرتك الفضيةء واجعليه يلقى برأسه 
نحوك كالصولخان» 
- وضعى على وجهك خالاً مسكيًا من القلب.» وضعى 
فى قلبه جرح الشوق إلى خالك؟. 
- فقالت زليخا: «أيتها الأم! ماذا أقول؟ وماذا أحكى 
عما يحدث من يوسف؟! 
- إنه لا يتجه نحوى على الإطلاق» فكيف أتجلى أمامه؟ 
- فلو صرّت قمراء لما نظر إلى من بعسيد» ولو أصبحت 
شمساء لما تطلع إلى نورى على الأرض» 


265 


* ؟]5 - ولو أننى أزيد نور العين مثل الناس» لكان من العسير 
أن ينظر إلى» 
- فلو يلقى نظرةً نحوى» ولو يطلع على حالى بين الفيئة 
والفينة» 
- ولو كانت أحزانى تستقر فى قلبه» لما وصل وجدى به 
إلى هذا الحد. 
- إن مصيبتى ليست حسنه فحسبء» ولكن بلواى فى 
عدم اكترائه بى» 
- فلو سعى الحبيب إلى» لا كان قليل الاكتراث بى بهذه 
الصورة». 
06 - نفأجابتها المربية» مرة أخرى» قائلة: (يا من تستمد 
الشمس ضياءها من جمالك! 
- لقد خطر ببالى خاطر» يستريح به قلبك! 
- بيد أن هذه الفكرة تصبح ميسّرة» حينما تجهزين حمل 
بعير من الفضةء وآخر من الذهب» 
- فإنى أشيد قصراً جذابًاء كأنه جنة إرم» وآمر أن يوجد 
به نقاش» 
- وأن يرسم بحسه المتوقد صورتك محتضنة يوسف فى 
كل موضع فيه» 
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لالم و ينما يستقر فيه لحظة. ويراك فى أحضانه حيثما 


سار» 
- يتحرك فى قلبه عشق جمالك» ويطلب وصالك من 
أعماقه 


- فلما تتحرك المحبة من كل طرف» فإن مطلبك يتحقق 
على هذا النحو الذى ترغبين فيه»(1) 

10 ت ذلك الكلام من المربية» منحتها حق 
التصرف فى كل ما كان عندهاء 

- من الذهب والفضة» فشيدت به القصر. 


(سلسلة شاهكا رهاى ادبيات فارسى). ص1 تهران ,1١1725-‏ 
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بناء المربية قصرًا صورت به جمال 
يوسف وزليخا (معا) 


*؟ ؟ - يقول مشيدو هذا القصر: إنه لما أقدمت المربية على 
البناء» 
- أحضرت أستادًا فنانّاء كل إصيع فى يده به مائة فن» 
- خبير فى الرسوم الهندسية» مرشد فى قوانين الفلك» 
- ولا لم يكن بيديه فرجارء فقد اتتخذ من أصابعه 
فرجاراء 
- فالمجسطى فى غاية السهولة من أشكاله» وإقليدس فى 
هلع من شكوكه. 
94 - فلو يرزت من طبعه رغبة فى الخطء لاستقام معه أمره 
دون مسطرة» 
- ولصعد بخفة أعلى العرش» وشيد القصور فوق إيوان 
زحل» 
- وحينما كان يتجه صوب القادوم بيده» كان الحجر 
يستحيل أشد ليونة من اللّبن الطرى» 
- ولما كان يشرع فكره فى فن المعمارء فإنه كان يجهز 
آلاف القواعد الجميلة» ْ 
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- وكان قدأظهر عمارات الدنيا التتى لا تحصى فى وجه 
ظفر وااحد من أظافره» 
06 - وحينما كان يفكر فى صور الخلائق» فإنه كان يزين 
بقلمه صفحة الوجود» 
- فكل ما كان يجريه قلمه من صورء كانت الحياة تدب 
فيه فى الحال» 
- ولو أنه رسم صورة لطائر على حجرء لطار الجر 
الثقيل من مكانه فى الحال» 
- وكما أمرت المربية» بنى الفئان الماهر قصراء وطلاه 
بالذهب» 
- فشرفاته فى صفائها كصبح السعادة» وساحة حجراته 
كنز للآمال» 
- وقد بسطت فرش مرمرية فى طرقاته» ونحتت أبوابه 
من الأبنوس والعاجء 
- وكان بذلك القصر سبع حجرات2»2(7 وكأثها السماوات 
السبع» التى لا مثيل لها فى الدئياء 


.»... يقول الفخر الرازى «... غلقت سبعة أبواب ثم دعته إلى نقسها‎ ]١[ 
تفسير الفخر الرازى جده ص 115 - كما يقول الخازئ... وغلقت الأبواب أى أطبقتها‎ 
وكانت سيعة..». تفسير الخازن ج؟ ص ؟577,‎ 


2069 


- كل حجرة ملونة من لون آخر من الحسجارة» مصقولة 
وصافية» وحسنة اللون» 
- والحجرة السابعة كالفلك السابع» وتتضاءل فيها كل 
الصور والألوان» 
- وقد رصعت أعمدته الأريعون بالذهب» ورسمت 
أشكال الوحوش والطيور الجميلة عليها». 
06 م]! - وأقيم على قدم كل عمود غزال ذهبى» نافجته مليئة 
باسك الذكى» 
- وبا همه ملينة بالظواومن الذهسية »-وآديالها عرض 
لكأنما هى تتبختر» 
خوينها شجرة باسقة» لو اث العين:الجؤالة'مشلياء 
ذ كان :جاقي) اللطق عن الكفنة اتخالضة سوا هانها 
من الذهبء وأوراقها من الفيروز» 
- وكان على كل غصن منها طائر صنع بمهارة» أجنحته 
من الزمردء» ومئقاره من الياقوت» 
1 - فهى بسم الله شجرة خضراء طيبة» لم تر الأحزان من 
رياح الخريف على وجه الإطلاق» 
تاس كل طيورها للائمينة واتسدرت قن القسا 
والمساء فى موضع واحد 
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- وقد صور المصور فى كل مكان من القصر صورة 
ليوسف» وأخرى لزليخاء 
- وأجلسهما معا معشوقًا وعاشقّاء متوائمة روحاهما 
وقلباهماء 
- قفى أحد المواضع جعل إحدى الصورتين تقبل الأخرى» 
وفى آخر جعل إحداهما تفك ثياب الأخرى» 
56 - فلو مر متفرج أمامهاء لجرى لعاب الحسرة فى فمهء 
- وعلاوة على ذلك» فقد كان سقفه سماء» فى كل 
موضع منها قمر وشمس مضيكان» 
- فهما قمر وشمس عجيبان» وذلك أن قلبيهما معاء قد 
أطلاً من فتحة قميص واحدء 
- وكان وجه الحدار يبدو للنظر» وكأنه البستان النضر فى 
فصل الربيع» 
- وعلى كل وردة من ورود أرضه غصنا ورد نضران» 
يتعائقان معاء 
5٠‏ وقد أزدهر فى كل موضع من بساطه» ونامت كل 
وردتين معا فى مهد الدلال» 
- وخلاصة الأمر أنه لم يترك أى موضع فى ذلك المكان 
خخال من هذين الحبيبين المدلّهين» 
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دافاتها ينان الاسناق» دي له صتررتينا فى الخال 
- ولما أعد المنزل على هذه الصورة» زاد شوق زليخا إلى 
توست؟ 
- فكان يتحرك بداخلها شوق آخر من جديدء كلما 
نظرت إلى ذلك المتحف»ء 
هه "1 - حقا! حيئما يرى العاشق وجه الأحبة» فإنه بذلك يقرأ 


كلمة الشوق» 
- فتتجدد ثاره من تلك الكلمة» ويضحى أسيراً اجرح لا 
شفاء له. 
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طلب زليخا يوسف إلى ذلك البيت. ومطالبته 
بوصالها 


- حينما تم بناء البيت بمجهود الفنان» شرعت زليحًا فى 
- فزينت أرضه بأبسطة الحرير» وزادت جماله بعرش من 
الذهب» 

وعلقت به قناديل مرصعة بالجواهرء وخلطت الرياحين 
6 - وقامت بكل ما يليق هناء ونشرت بساط السعادة 


هناك 

- ولم يكن يلزم زليخا فى هذا المحفل شخص غير 
يوسف » 

- حقا! ما أقبح الجنة فى عين عاشق وله» إذا خلت من 
وس 


- واستقر رأيها على طلب يوسف» وإجلاسه على 
عرش العزة والاى 

- لتسعد بعشق جماله فى الخلوة» وتمتطى جواد الرغبة 
فى ساحة وصاله 
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0 - وتحقق رغبتها من ياقوته الذى يزيد العمر» وتحقق 

'١‏ راحتها من طرته العنيدة» 

- بيد أنها اتجهت» فى البداية» فزينت جمالهاء وأرادت 
أن تستميل به قلب يوسف إليهاء 

- ولم يكن بها حاجة إلى ألوان الزيئة» ولكنها أضفت 
بها رواجالجمالهاء 

- فالورد مشهور بجماله فى البساتين» لكنه يزداد حسنًا 
بقطرات الماع 

- فمنحت بالمسحوق الأحمر لوجهها نضرة» ومنحت 
لرقتها شهرة فائقة» 

- وزينت حاجبها بالصبغة» فجعلت هلال العيد مثل 

قوس قح » 

- وعقصت شعرها المسكى» وعقدت بالمسك الصينى 
جدائلها الواحدة فى الأخرى» 

- وأرخحت جدائلها على ظهرهاء فمنحت بذلك لوجهها 
الوردى حارسا من العنبر» 

- وكحلت عينيها بكحل الدلال» وشرعت فى إلحاق 
الأذى بالناس ١‏ 

- ووضعت خصيلانًا من العدبر الندّى فى عدة مواضع من 
وجههاء وكأئما كانت تعرض على الحبيب صورة حالهاء 
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0 - (تائلة): «لقد ألقى وجهك بالنار فى قلبى» فصارت 
روحى وقلبى (سذابًا) على تلك النار)» 
- وخخطت على وجهها القمرى خطا أزرق طويلاء عمر 
به جمال وجهها كما عمرت مصر بالئيل» 
- ولم يكن ذلك خخطا أزرق على وجه القمرء بل كان 
سقودًا لأعين السوء» 
- فكأنما رأت الماشطة تلك العين النرجسية الثملة» 
فنسيت مرود الكحل هناك» 
- ولونت قبضتيها الفضتين بالخداع» لتخضع قلبه بتلك 
الحيلة» 
ه«*ا# - ورسمت الماشطة المحنكة على راحتها صورةٌ تحضر بها 
الحبيب إلى راحتها» 
- ولونت أظافرها العنابية»ء فشرحت للحبيب أتخبار 
الدموع القانية» 
- وأظهرت بالفن عشرة أهلة» فى ظهر القمر من جلباب 
الشفق» 
- حتى يهبها هلالا من قصر السعادة» يمنحها السرور فى 
عيد وصالهاء 


]1١[‏ سيقت الإشارة إلى كلمة «سيند» بمعنى: السذاب. 
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- وأبدت قرط من جانب عارضهاء فقرنت القمر 
٠‏ بالنجوم» 
6.*!]؟ - لتضحى سعادة الدنيا والدين قريئة لهاء بحكم هذا 
القران» 
- ولبست على صدرها ملابس جديدة كأنها البرعمة فى 
جمالها النضر البهيج» 
- وهيأت قميصا على جسدهاء فملأت أذيال الياسمين 
بالوردء 
- وجعلت ملايس غصن الورد من الياسمين» ووضعت 
الياسمين فى الطوق والورد فى الأكمام. 
- فلو دققت العين النظر» ما رأت إلا ماء شفاقًا على 
الشققائق والورود» 
٠٠‏ *"] - فهو ماء عجيبء استقرت به سمكتان من الفضة 
الخالصة» وسكتنتا عند الساعدين» 
- وازدان ساعداها بألوان الجواهر» فبدوا كأنهما سمكتان 
مطوقتان بالذهب» 
- فكان وجهها وساعداها يشهدان أن حسنتها يأخذ كل 
شىء من السماء إلى الأأرض220 


(1] الترجمة الحرفية لتلشطر الثانى: «من القمر إلى السمكء. وتعتى من السماء إلى الأرض. 


26 


- وحيئما هيأت القميص على جسدهأ الرقيق» زيتته 
بالديباج الصينى المزركش» 
- وأقبلت دمية الصين متبخترة فى الديباج بكل دلال» 
0 - ووضعت تاجا من الياقوت المدألق» والذهب الخالص 
على مسك شعرهاء 
- وأخذت تختال كالطاووس فى ساحة القصرء بثوبها 
المرصع بالجواهر. 
- وتتبختر والمرآة فى يدهاءوكانت تفكر فى جماله»ء بينها 
وبين نفسهاء 
- ولما رأت صورة وجهها أمامهاء وجدت عيا ر نقدها 
كاملا 
- وجعلت قلبها خزانة للطرب لنقد حسنهاء وطلبت 
مشتريًا ليبتاعه» 
1*٠‏ - وأرسلت أحد الأشسخاص فى طلب يوسفء وبعثت 
بجواريها أمامًا وتخلمًا 
- وفجأة» دخل من الباب وكأنه القمرءفى وقار عطارد 
وجلل الكمن» 
- كأنما وجوده بعيد عن خواص الاء والطين» فجبينه 
وطلعته تور على لوو 
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- وشعاع واحد منه يضىء العالم بأسره» وكلمة واحدة 
' منه تعد أسطورة» 
- فلما وقعت عين وليخا عليه» كأن شعلة قد وقعت فى 
الغاب شوقًا إليه 
16" ]1 - وأخذت بيده قائلة: «يا طاهر السيرة! ومصباح عين 


أهل اليصيرة! 

- كم أنت - بسم الله - عبد حسن» جدير بكل إحسان 
557 

- وإنى أرفع الرأس عاليّا يطوق متتك» وأزهو بحسن 
عبوديتك! 

- فأقبل» حتى أوفتيك اليوم حقك. وأقضى لحظات فى 
شكرك» 

- وأعزف الآن لحن إحسانك» حتى تردده الخلائق» ما 
بقى الكون»» 


7 - ويبمكر ونخداع فاقا الحدء أدخلته إلى الحجرة الأولى من 
الحجرات السبع » 


من الحديد» 
- وحيئما أغلق الياب» فكت عقّال شفتيهاء وأظهرت 
السر الدفين يقلبهاء 
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لروحى أملاً سواه! ! 
- لقد لاح لى طيفك فى منامى» فانتزع النوم من مقلتى 


منذ الطفولة» 
رمم هدر و.جعلتنى مجئونة بهواك» أسيرة البيت من جراء 


- لا أفتح العين إلا لأراك» وأصبحت - من أجلك - 
شريدة فى وطنى» 

- ولم أجد علاجا للضياع» فتحملت فى أحزانك مر 
الأسى » 

- والآن أنا أنعم برؤياك» فإنى فى وهدة اليأس لعدم 
اكترائك» 

- فدعك من التغاضيء وأدر إلى وجهكء» وقل لى 
حتى كلمة بدافع الشفقة» 

"ا ! - نأجابها يوسفاء وهو منكس الرأس» قائلا: (يا من 

يقوم بخدمتك مثلى مئات الملوك! 

- لتحررينى من قيود الغم» ولتسرى عن قلبى بالحرية» 
منفردين خلف هذا الستارء 
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- فأنت موقد نارء وأنا قطعة من القطن الناف» وأنت 
٠‏ ريح صرصرء وأنا نفحة من المسك» 

- فأنى لهذا القطن أن يشبت أمام النار؟ وأنى لنفحة 
المسك أن تنازل الصرصر؟». 

65 - ولم تجد هذه التوسلات مع زليخا فتيلاء فانتقلت به 

وهى تتكلم إلى الحجرة الثانية» 

- وأحكمت إغلاقها بقفل آخرء فقتحطم لذلك قلب 
يوسف حزثاء 

- وتوسلت زليخاء مرة أخرىء» وأزالت النقاب عن السر 
الدفين» 

- قائلة: «يا أحلى من الروح! حتام هذا النفور؟ إنتى 
أضع الرأس تحت قدميك» فإلى متى هذا التمرد؟ 

- لقد أفرغت الخزائن فديةٌ لك. وجعلت متاع العقل 
والدين فداء لك» 

54 - آملةٌ أن تكون علاجىء» وطوع أوامرى, 

- لا أن تلوى الوجه عن طاعتى» وتذهب فى مخالفتى 
كل مذهب؟. 

- فأجابها: «لا طاعة فى معصية» والحياة فى العصيان 
ليست من العيادة فى شىء» 

- فكل عمل لا يرضى الله هو ممنوع فى مقام العبودية» 


20ظ2 


عي كن عن تدرف نهذ اسن و لاقت لذ 


القدرة عليه». 
0" - فاختصرا الكلام فى قلاف التجزة» متشطلن: إل المنجرة 
الأخحرى» 


- وأحكمت زليخا على بابها قفلاً آخرء وأطلت القصة 
من صدرها فى ثوب جديد» 

- وكانت تنقله من حجرة إلى أخحرىء على هذا المنوال 
من الخداع والحيلة» 

- فكانت تسرد فى كل مكان قصة» وتسوق فى كل 
موضع طرفة؛ 

- ولم ييسر لها ما تريد فى الحعجرات الستء وظل نرد 
- رغبتها - حبيس الأركان الستة» 

]"*٠‏ - فأسرعت الخطى به إلى الحجرة السابعة» باحثة فيها 

عن حل لمشكلتهاء 

- حقا! إنه لا مجال لليأس فى ساحة العشق» فكل ليل 
يعقبه نهار 

كا حر اوم ا فلا ينبغى أن مرق 
كبدك يأساء 

- وعليك أن تطرق بابًا آخر» عسى أن يتحقق مرادك منه 


فجاة. 


01ظ2 


إدخال زليخا يوسف الحجرة السابعة. وسعيها 
لتحقيق رغبتها. وفرار يوسف وبقاء زليخا نادمة 


- وهكذا يتحدث الراوى من وراء ستار حبجرة الأسرار هذه 
02 - إنه حينما جاء دور الحجرة السابعة» ناحت زليخا من 
أعماقهاء 
- قائلة: «ضع يا يوسف قدميك على عينى» وطأ - 
بدافع الرحمة - هذا الحرم المضىء. 
- وجعلت له فى ذلك الحرم السعيد مقعدا» وسلسلت 
قفله الحديدى بسلسلة ذهبية» 
- فألفى حرمًا خاليًا من الغرباء» تبعد أطرافه عن أعين 
الحسادء 
- بابه مغلق دون ذهاب الغرباء وإيابهمء ولا أمل 
للأصدقاء فى دخوله» 
م لا مجال به لأحد»ء سوى العاشق والمعشوقء ولا 
مجال للخوف من الحراس أو أذى العسس» 
- فعلى حين كان وجه المعشوق فى زينة الدلال» كان 
قلب العاشق يتغنى شوقًا('» 


[1] يعنى بالمعشوق: بوسف عليه السلام» وبالعاشق: زليخًا. 


202 


- وقد فتحت ساحة ميدان الرغبة» واضطرمت النار فى 
روح الطمعء 

- ووضعت زليخا يدها فى يد الحبيب» وعينها وقلبها 
ثملان شوقًا إليه» 

- وقادته متبخترة حتى حافة العرش» بكلمات حلوة 


تدخل السرور إلى قلبه 
60" - وألقت بنفسها فوق السرير» وقالت - لمن قامته 

كالسرو - وهى تبكى: 

- يا وردى الوجنة! انظر إلى وجهى» وانظر بعين اللطف 
نحوى » 

- فلو رأت الشمس وجهى؛ لاستمدت - كالقمر- 
ضوءها منى » 

- فإلام يسرك أن ترانى فى هله المحنة» وتغلق عنى عين 
الرحمة؟؟. 

- وهكذا كانت تكثشر من شكوى روحهاء وتظهر شوق 
قلبها إلى يوسفء 


+8 - بيد أن يوسف كان ينظر إلى نفسهء ويطأطئ رأسه 
خوقًا من الفتنة» 
- ونظر بعينه إلى أسفل فرأى صورته معها مصورةً على 
يساط ال حجرة» 
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- وقد احتضن كل منهما الآخرء فوق سرير من الديباج 


' والجريرء 
- فخض عن تلك الصورة نظره فى اللحال» وحول عيئيه 
إلى مكان آخخر» 


- فلو نظر إلى الباب أو الحائطء لوجد من كالورد 
وجناتهما نائمين معاء 
64 - فتطلع نحو السماءء فوجد فى السقف نفس الصورة» 
- فزاد - بسيب ذلك - ميله نحو زليخاء ففتح على 


وجهها عينيه» 

- فانتتعش من تلك النظرة أمل زليخاء عسى أن تشرق 
الشمس على وجههاء 

- وشرعت فى التأوه والبكاء والعويل» وأسيلت الأمطار 
من عينها وقلبهاء 

- (قائلة): «أيها المحب لذاته! حقق رغبتىء وداو آلامى 
ومالك 1 

]| - أنا ظمأى» وأنت ماء الحياة! وأنا قتيل» وأنت الروح 

الخالدة! 


- وأنا فى يعدى عنك - يا كنزى البعيد المنال - قتيل بلا 
روح» وظمان يلا ماء! 
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- ولقد عشت سبب جرحك محمومة لسنوات» وحييت 


ووسم _ 


- 1 


بلا طعام ولا نومء شوقًا إليك! 

فلا تتركنى محمومة أكثر من ذلك» ولا تمحجب عنى 
الطعام والنوم هكذاء ْ 
أ ت عليك بحق ذلك الإله الذى هو رب 
الأرياب» 

وبهنا الحسن المذهل» الذى منحك إياه: وبهذا الجمال 
الرائع الذى بنّه قى وجهك». 

وبهذا النور الذى يشع فى جبينك» فيطأطئ القمر 


أمامه رأسه 3 
وبحاجبك الذى يطلق السهام» وبسروك الذى يجيد 
التبختر» 


وبمحراب قوس حاجبك» وبتموجات أنشوطة طرتك» 
وبسحر نرجسك الذى يفتن الناس» وبسروك المتشح 
بالديياج فيمنح لملايسك جمالهاء 

وبتلك الشعرة التى تسميها خصراء وبتلك البرعمة 
التى تدعوها فمّاء 

وبذلك الخال المسكى على وجهك الوردى» 
وباُسامتك الحلوة» من فمك الضيق» 
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- وبدمع عينى شوقًا إليك» وبحرارة آهتى حرقة عليك» 
ل وباحرمان الذى أتوء بأثقالهء ويأسرنى يسيبه ألف 
حرزن» 
- وبسيطرة هواك على وجودى» وبعدم اكترائك إن 
وجدت أوفنيت» 
ه١٠"‏ - أن تشفق على حالىء أنا الولهانة» وأن تفك من أمرى 
العسير عقدته» ش 
- فإن جرحك بقليى» منذ زمن بعيدء وأشتهى من 
حديقتك عبيراء 
- فكن بلسمًا لجرح قلبى برهة» وعطر ببيعض العبير 
يستان قلبى » 
- فإنى عاجزة من قحط هجركء فجد على بقوت 
روحى من مائدة وصالك» 
- فمنك» أيها التخل النضرء التمرء. ومتى اليب فلا 
تترك أى مجال للتقصير فى إعداد المائدة» 
52 - واجعل من الحليب والتمر زاذا لروحى» وأنقذنى من 
الموت فى هذا القحط» 
- فأجابها يوسف قائلا: «يا ملائكية الأصل! يا من 
يستحى من ذكر الملائكة فى حضرتك » 
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- لا تضيقى على أمرى اليوم» ولا تضربى بالحجر على 
زجاج عصمتى! 

- ولا تبذلى ذيلى بماء العصيانء» ولا تحرقى جسمى بنار 
الشهوة»ء 

- فقسما بمن لا شبيه لهء ذلك الذى صور الموجودات 
باطنها وظاهرهاء 

0 - وما السماء إلا زبد فى بحر جودهء وما الشمس إلا 

شعاع من وميض ثوره. 

- وبأولئك الطاهرين الذين أنجبونى؛ وورثت عنهم هذه 
الطهارة» 

- ومنهم جوهرى المضىء» ونجمى المتألق. 

- أنك لو أعفيتنى اليوم؛ وأخرجتنى من هذا المأزق 

- فستحققين رغبتك منى سريعًا وترين آلاف الطاعة 
منى ) 

٠‏ 12 - وتسعدين من ياقوتى المطيل للعمر» وتنعمين يقوامى 

الجذاب» 

- فلا تتعسجلى نيل مآربك» فما أكثر التأنى الذى يكون 
خخير من الععجلة 

- فالصيد المبارك الذى يقع فى الشبكة بعد لأى» خير 
من صيد 'سريع غير مبارك فى النهاية». 
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- فقالت زليخا: «لا تطلب من الظمآن مقدرة تأجيل 
كات الاء للغد» 
- إن روحى قد بلغت الحلقوم اليوم شوقًا إليك. ولا 
أستطيع الصبر إلى مساء هذا اليوم؛ 
6 - ومتى تبدو لى تلك الطاقة» حتى أؤجل هذا الأمر 
لوقت آحر؟ 
- ولست أدرى ما يمنعك عن هذا العمل» فلا تستطيع أن 
تعيش معى لحظةٌ حلوة؟» 
- فأجابها: (يمنعنى من ذلك شيئان: غضبة الله 
وسطوة العزيزء 
- فحيئما يعرف العزيز هذه الطبيعة المعوجة» فإنه يلحق 
بى مائة محنة ومذلة» 
- ويعرى السيف بالصورة التى تعرفين» ويجردنى من 
ثوب الحياة» 
- وياله من خجل ذلك الذى يحيق بالزناة يو م القيامة! 
- فيكتبون اسمى على رأس قائمة أولكك العصاة» . 
- فقالت زليخا: ١لا‏ تخف من ذلك الوغد» فإنه حيئما 
- سأعطيه كأسًا يزهق روحههء لا ينهض من سكرته حتى 
يوم القيامة! 
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ه"اع؟ - 


- 


وأنت تقول إن ربى كريم» وهو دائمًا يغفر للمذنبين» 
وغندى من السوافر والذهن ماتة خزانة:دفينة» فى 
هذه الخلوة» 

وإِنَى أقديك بها كلها من أجل ذنيك» حتى تنال من 
الله العفو!؟. 

فأجايها: «لست أنا ذلك الشسخص الذى يسره أن 
يتحمل غيره وزر أخطائه 

وخخاصة العزيزء الذى أمرك أن تكونى - على سبيل 
المعزّة - جارية لى 

وكيف أحصل على عفو ربى برشوة» وشكر أنعمه 
ليس فى مقدور إنسان؟ 

فكيف يحصل على رشوة فى الغفران من لا يتقاضى 
أجرا على منح الحياة؟» 

فقالت زليخا: «أيها المذنك السعيد اللظ! فليكن التاج 
والعرش ميسرين لك» 

لقد راشت قلبى سهام المحنة» من كثرة تعلاتك» 
للخلاص» 

معاد الله أن أسير فى طريق معوج» فأسمع منك هذه 
الحيلة مرة أخرى» 
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0 - لقد قاض بى الوجدء فجد على بالراحة» وحقق لى 
رين شدث ام لماهاء 
- لقد انقضت أيامى فى الكلام؛ ولم يتحقق بعد مرادى 
منك » 
- فأمسك لسانك عن هذه الخرافات» وتحرك من مكانك 
فإن فى التأخير آفات» 
- لقد اضطرمت النار فى قصبى الجاف» أما أنت فتدخل 
حرقتى على قلبك السرور. 
- وأى نفع يعود على من دخان هذه النارء مادام لا 
يسيل فى عيئنيك دمعة! 
ع؟ - وأنا شبيهة بدخان هذه الثار الملتهب». فتعال واسكب 
قطرةً على نارى؟» 
- فلما أت زليخا هذه الأسرار» شرع يوسف فى تعلل 
آخر» 
- فقالت زليخا: «يا أيها العبرانى! يا من أضعت وقتى 
فى الكلام! 
- لا تصفع بيد الرفض وجه مرادى» وإلا قتلت نفسى يبدك» 
- وعلق يدك فى رقبتى سروراء وإلا أطحت بها بالخدجر 
سريعا» 7 
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06 - وإذا لم تعلق يدك فى رقبتى» أصبح دمى معلقًا فى 
رقبتك» 
- وأغمد خنجرا شبيها بالسوسن فى جسدى» وأخضب 
قميصى كالوردة بالدم, 
- وأضع جرح الفراق من الروح على جسدىء 
وأتخلص بذلك من أعذارك, 
- وحينما يجدنى العزيز قتيلاً أمامك. فإنه سيقتلك» 
- وبعد أن يقتلك ويواريك التراب» تتحدبك هذه الروح 
الولهة». 
44 + قالت هذا وسسحيت غتهر) اهدر من تحث السرزير 
كأنه ورقة الصفصاف» 
- بيد أنها كانت فى حمى وحرارة من نار الغم» 
فحملت قطرة الماء تلك إلى حلقها الظمآن» 
- قلما رأى يوسف ذلك نهضى من مكانه وأمسك 
بمعصمها كالعقد الذهبى» 
- قائلا: «اهدئى من هذه العجلة» يا زليخاء كمّى عن 
الخطو فى هذا الطريق» 
- فسوف ترين وجه مرادك منى» وتصلين إلى ما تتمنين 
بوصالى» 
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26 ا - فلما رأت زليخا - قمر السماء الحذاب - ذلك العطف 
مو عرسة 
- ظنت أنه سيحقق رغبتهاء ويمنحها الراحة بوصاله» 
- وفى الحال ألقت الخنجر من يدهاء وفكرت فى طريقة 
أخرى » لوصاله» 
- فملأت شفتها بفمه الحلوء واتخذت من ساعدها 
طوقاء ومن ساقها منطقة له 
- وجعلت من روحها هدقًا لسهمهء ومن جسدها 
صدقاء شوقًا لجوهره» 
]ا - إلا أن يوسف لم يصوب سهمه إليهاء ولم يحطم 
خذع صدفها طلبيًا للجواهر» 
- وكانت زليخًا شديدة الإلجحاح فى طلبهاء ولكن يوسف 
كان يضع العراقيل فى الطريق0». 
- وقد وقع بصره فجأة - وهو وسط هذه اللأحداث - 


على ستار مزركش فى ركن الحجرة» 


]١[‏ قمعت بحذف ترجمة البيت الذى يليه لبعده عن الذوق. 
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- فسألها قائلاً: «لم هذا الستار؟ ومن ذلك المستتر 


وراءه؟ة 
- فقالت: (إن ذلك الشخص هو الذى أدين له بالعبودية 
ما حييت» 


0 - إنه صنئم جسمه من الذهب» وعيئاه من الجواهرء 
وباطئه صندوق ملىء بالمسك الخالص» 
- أخخر ساجدةً أمامه كل ساعة؛ فأطأطئ رأس الطاعة له 
- وقد جعلت من باطن الستار له مقراء حتى لا ينظر إلى» 
- ولا يرى منى صورة الالحاد» ولا يرانى فى مثل تلك 
الحالة التى ترانى عليها» 
- وحيئما سمع يوسف هذا الكلام صاح قائلاً: «إنى لا 
أمتلك دانقًا من دينار حيائك! ! 
- إن الخجل يصيبك مما لا حياة فيهء ويعترى خاطرك 
الحياء من هذا الجماد» 
- فكيف لا أخافه البصير العليم؟ وأنى لى ألا أهاب 
القيوم القادر؟(2 


]١1[‏ اقتبس الشاعر مذ مضمون الأبيات السابقة من بعض كتب التفسير التى نتاولت بالشرح قولِ 
تعالى: :راو لعي هر في ييتها عن تفسه وعَلْفت الأبراب قات هيت لك قال ممَاذ اله إل 
بي أَحْسَنَ معاي إِنهُ لا يقلح الَانُونَ 20 ولق هَمْت به وهم بها لولا أن رأئ برهان ربّه كذلك 
لنصرف عنه السوء وَالْفَحْشاء إِنّهُ من عبادنا الْمخْلصينْ». سورة يوسف الآيتان 17 و 71 - 
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- قال هذا وهب واقفّاء ونهض عناقلا من ذلك المضجع 
اللو 
- وأبعد قوامه الياسى - الذى يشيه الألف - عنهاء 
وخلّص نفسه منهاء 
- وحينما أسرع هاربًا شق طريقًا من كل باب» 
١ 06‏ - وكلما افترب من ياب وجده مغلقاء فكان القفل فى 
مكان والمزلاج فى آخر» 
فأشار إليه بأصابع يدهء فكأن بقبضته مفتاحا يفتحهء 
- فلما رأت زليخا هذا وثبت خلفه ولحقت به فى 
- الحجرة الأخيرة» 
-_- وشدت قميصه لإرجاعه.» فقدته من دبرء (1) 
- وأفلت من قبضة تلك الحزينة» كبرعم ممزق القميص» 
- فشقت رليخا ثيايها بسبب تلك الخسارة» وألقت نفسها 
على الأرض كالظل» 
> يقول اليغوى فى تفسير كلمة «البرهان»: «كان فى البيت صنم فقامت المرأة وسترته 
من ربى؛ وهرب...». تفسير البغفوى. ص 456 (على حاشية تفسير ابن كثير) الجزء 
الرايع - القاهرة -١1541‏ أما الفخر الرازى فيقول: (.... قالوا إن المرأة قامت إلى 
صنم مكلل بالدر والياقوت فى زاوية البيت فسترته يثوب. فقال يوسف لم فعلت ذلك؟ 
قالت أستحى من الهى هذا أن يرانى على معصية:. فقال يوسف أستحين من صنم لا 
يعقل ولا يسمع ولا أستحى من إلهى القائم على كل نفس يما كسيت, قوالله لا أفعل 
ذلك أبداء قالوا فهذا هو البرهان». تفسير الفخر الرازى. ح ه - ص .154-١59‏ 
[1] تأثر الشاعر هنا يقوله تعا : «إواستبقا الياب وفدت قميصه من دبر وألفيا سَيّدمًا دا الاب 
الت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إل أن يسجن أو عذاب أليم» سورة يوسف. آية (6؟) 
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- وأطلت صيحة من قلبها الحوين» وولولت من شدة حزنهاء 
(قائلة): الويلاه من تعاشة أنلظء ققد حتمل ذلك 
الحبيب من منزلى رحاله. 
- واحسرتاه! على الصيد الذى أفلت من شراكى! 
واأسفاه على ذل الشهد الذى حرم منه فمى! 
- فقد عزم عنكبوت» ذات يوم» أن يحصل على قوته» 
0 5 - فرأى صقرا ملكيًا جالسا فى أحد الأماكن» وقد أفلت 


من قيد الملوك. 
- فشرع فى النسيج من حوله؛ كى يشل ريشه وجناحيه 
عن الطيران» 


- وظل يواصل عمله زمنّاء حتى أنفد فيه كل لعابه» 
- فكلما طار الصقر بعيدا عن لم يترك له إلا بضفسعة 


خيوط ممزقة» 
- فأنا ذلك العنكبوت العاجز المسكين» الذى هوى بعيدا 
عن مراده» 


- وقد تمزقت عروق روحى كخيوطه؛ إذ لم يصبح طائر 
الأمل له صيداء 


- وتمزقت أوصالى من كل حيلة» ولم يبق فى يدى 
سوى خيوط ممزقة». 
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لقاء العزيز يوسف خارج ذلك ال منزل. وكتمان 
يوسف ما حدث بينه وبين زليخا 
وإفشاؤها ذلك الأمر 


- هكذا رسم القلم صور هذه الحكاية: أنه عندما خرج 
يوسف من المنزل» 
- صادفه العزيز خارجه» ومعه حشد من نخواص منزله 
كذلك» 
- فلما رأى العزيز اضطراب حاله» امستفسر مئه عن سر 
رايم 
4* 18 - فأجابه بمزيد من الأدب» بعيداً عن الاتهام» وإفشاء السّرء 
د فاضيك الكري بندة تكانة ابعل كله عا كيه 
الوجه تلك» 
- فلما رأتهما معّاء قالت لنفسها: «لسعل يوسف قد 
أخبره بما بدر منى» 
- ويمقيتَضَى ذلك الظن صاحصت» وأزاحت النقاب عن 
وجه ذلك السرء 
- فقالت: هيا ميزان العدل! ما جراء من يعيش مع 
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أهلك على غير دين الوفاء؟ 
84٠‏ - وانشاق فى غيه دون تفكيرء وارتكب الخيانة خلف 
هذه الأستار؟ة 
- فأذن لها العزيز بمواصلة الكلام قائلاً: «قولى الحقيقة 
يا ملائكية الوجهء من فعل هذه الفعلة الشنعاء؟» 
- فأجابته: «هذا العبد العبرانى الذى رقع الرأس من 
البداية بلطف ينوتك» 
- ذلك أنى كنت قد نمت مستريحة فى هذه الخلوة» 
ونفضت قلبى من غبار الأحزان» 
- فتسلّل إلى رأس وسادتى ك_اللصوص ليسطو على كنز 
وصالى » 
0 - واتخذ طريقه إلى بستانى السعيدء ظنًا منه أنى لن 
أحس بوجوده» 
- ولم يكن فى حاجة إلى إذن البستانى ليغير على 
السنبل والوردء 
- وحينما مد ذلك المتهور يدهء ليسطو على كنز وصالى» 
- استيقظت من نومى العميق» وأفقت من كأس 
اللاوعى» 
- فأصابه الهلع ليقظتى» ولاذ بالفرار من حضرتى»؛ 
*81! - وولى وجهه صوب الباب خجلاًء مغلقًا الباب فى 
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وجه سعادته» 
ال تن ريه بر ولحقت بهء ولا يضع قدلمه 
خارج الباب» 
- وأمسكت بقميصهء بخفة ومهارة» فتمزق قميصه 
تمزق الوردة» 
- وقميصه الممزّق» فاغر فاه شاهدًا على صدق أقوالى» 
- فمن الخير أن تلقى به - الآن - فى السسجن زمنًا 
#المتدرفين 
0 ] - أو أن تؤذى جسده وقوامه الرقيق» حتى يتألم» 
- وتدخل السرور على نفسه يهذا العبء الثقيل» كى 
يكون عبرةً لأمثاله(١)‏ 
- فلما سمع العزيز هذا الكلام» لم يتمالك نفسهء 
- وأدار قلبه عن طريق الاستقامة» واتخذ من لسانه سيقًا 
لو 
- وقال ليوسف: (إنتى حينما أخصيت الجواهر 
لابتياعك» أخليت مائتى كنز» 


ميّدمًا دا اباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلأّ أن يجن أ عذَاب أليم #. سورة يوسف. آية (0؟) 
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** 4" - واتخذتك بعد ذلك ابئّاء ورفعت من مكانتك إجلالاً لك» 
- وطليبت من .زليخا أن تخلص لك الود وآميرت 
الجوارى أن يخدمنك» 
- وصار الغلمان حلقة فى أذنك» وباتوا جميعا 
يتسابقون فى الوفاء لك» 
- ومنحتك حصرية التصرف فى أموالى» ولم أوذ قلبك 
فى أمرمن أمور الدين» 
- ولم يكن ما صنعته مما يُجيرْه العقل» سامحك اللهء 
فما أسوأ ما صنعت!! 
11 - فلا يليق - فى دنيا الآفات هذه - جزاء أهل الإحسان 
إلا بالإحسان» 
- ولقد رأيت الإحسانء وأظهرت الكفران» وتمردت 
على النعمة 
- وحملت متاعك من حى الشكرء وطعمت الملح 
وكسرت المملحة» 
- فقال له: «أيها العزيز! إلام هذه المحاكمة؟ لا تسئ 
إلى بذلة لا ذنب لى فيهاء 
- إن كل ما تقوله زليخا محض افتراء» وكذبها سراج 
بغير ضياء! 
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- لقد نخلقت المرأة من الكتف الأيسرء ولم ير إنسان من 
شماله خيراء 
- ويدرك كل من يعرف الشمال واليمينء أن من 
الصعب إيجاد اليمين من الشمال» 
- إنها تلاحقنى منذ رأتئى» لتحقق رغبتها منى» 


فتدخل من ورائى تارة» ومن أمامى أخرىء وتدعونى 


إلى نفسها يمكر واحتيال» 
- بيد أنى لم أفتح عينى إطلاقًا عليهاء ولم أضع عينى 
على مائدة وصالهاء 


0 - فمن أكون أنا حتى أطأ بقدمى فى حريمكء. مع ما 

تتمتع به من خلق كريم؟ 

- فياله من عبد سيئ ذلك الذى يجلس على عرش 
مولاه حينما لا يراه» 

- لقد كانت بقلبى جراح الغربة» وكنت فى خلوتى 
بعيدًا عن الخلائق» 

- فأرسلت زليخا رسولا إلى» وفتحت أمامى مثات . 
الأبواب للتفكير» 


5 قفأرسلت زليخا رسولا إلى» وفتحت أمامى مئات 
الأبواب للتفكير» 
- وتخدعتنى بكلامها المعسول» وحملتنى على صحبتها 


فى تلك الخلوة» 
+٠‏ 00 2 وطلبت منى قضاء حاجتهاء بيد أن الهدوء والطمأنيئة 
تركانىء 


- فجريت صوب الباب هربًا منهاء ووصلت إليه 
يتملكنى الاضطراب» 

- فأمسكت بظهر قميصى» فقدته من دير» 

- ولم يحدث بينى وبينها سوى ذلك الأمرء ولا شىء 
أكثر من ذلك 

- فإذا لم تلق براءتى هذه عندك قبولاء» فاصنع -بسم 
الله - بى كل ما تريد'") 

02 - فلما سمعت زليخا هذا الكلام» أقسمت بالله - بادئ 

الأمر - أنها طاهرة» 


[1] صور الشاعر هذه الأبيات التى يداقع بها يوسف عن نفسه متأئر! يقول الله تعالى: 
ؤثَال هي راودثبي عن نُفْسي... > سورة يوسف. آية (13). 
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- وأقسمت بعد ذلك أقسامًا أخرى» بمفرق ملك مصر 
وعرشه وتاجه. 
- ويسعادة العزيز وعزه وجاههء وحظه الذى قربه من الملك» 
- حقا! حينما تتعقد الدعوىء فلا دليل لمن لا دليل له 
سوى القسم» 
- فالأيمان الكثيرة تكشف عن الأفكار الكاذية للحالف» 
7 -ويعد القسمء سكبت من عينها الدموع (قائلة): إن 
يوسف هو الذى أثار هذه الفتنة من البداية». 
- إن قنديل الكذب الذى تضيئه المرأة لا زيت له سوى 
دموع الخداع, 
- فلو أضاء مصباحه بهذا الزيت» لأحرق عائًا فى ساعة» 
- فلما رأى العزيز ذلك البكاء وتلك الأيمان» طوى 
بساط الإنصاف» 
- وأشار إلى أحد الحراس أن يعرك بالمضراب - فى 
الخال - روح يوسف» 
]م - وأن يؤذى وثر روحه بالحزن» ويمحو سمات الارتياح 


من -جسمة» 
- وأن يلقى به فى السجن زمنّاء إلى أن يتضح هذا السر 
الدفين . 
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حمل ا حراس يوسف إلى السجن. وشهادة 
طفل رضيع ببراءته وعفو العزيز عنه 


- حينما أمسك الحارس يوسف» واتجه به إلى موئل 
المحنة» 
- ضاق قلب يوسف بذلك الألم» ورفع أكف الدعاء - 
عو + تجو البماةء 
- قائلاً: «يا عالم الأسرار الخفية»؛ ومعرفة الغيب من 
خصوصياتك! 
* 41 1! - والكذب ينماز عن الصدق أمامك» ومن يعرف هذه 
الأسرار غيرك؟ 
- كما منحتنى شعاعًا من نور المدقء لا تضع فوق 
كاهلى تهمة بكاذب الأقوال» 
' - وأقم شاهدًا على صدق دعواى» فإن صدقى بين أمام 
عظمتك». 
- فأصاب سهم دعائه الهدف من بنان همته الفاتح 
للكون» 
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إِذْ كان فى ذلك المحفل امرأة من أقارب زليخاء ممن 
' كن يلازمنها ليل نهار 5 
0 - وكان على كتفها طفل رضيع فى شهره الثالث» 

أطبقت عليه حضنها كروحهاء 

- وكأنه السوسنة» لم تجر كلمة على لسانه» ولم يقرأ 
كلمة فى كتاب البيان» 

- فصاح قائلاآ90»: «تمهّل أيا العزيز! وخذ حذرك من 
الإسراع فى العقوبة!! 


[1] يبدو أن الشاعر تأثر هنا بما آوردته كتب التفسير لقول الله سبحانه وتعالى. «.. ٠‏ وشهد 
شاهد من أهلها ...»؛ إذ يقول الطبرى «فان أهل العلم اختلقوا فى صفة الشاهد, فقال 
يعضهم كان صبيا فى المهدء ذكر من قال ذلك: حدثنا ابن وكيع قال حدثنا العلاء بن 
عبد الجبار عن حماد بن سلمه عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
قال: «تكلم أربعة فى المهد وهم صغار: أبن ماشطة فرعون: وشاهفد يوبيقف؛ وصاحب 
جريج» وعيسى أبن مريمع....» 
تفسير الطيرى. ح ١١‏ من -١١1‏ والبيضاوى. ص ؟7١5-‏ اليغوى حم ص 1737- 
0 على حاشية تفسير ابن كثير وكذلك: أبن كثير ح ص 55:., والفخر الرازى حه 
صه؟1١.‏ وقد جاء ذكر هذا الشاقد كذلك قى فتح البارى. ٠‏ لثلمة وأخرج الحاكم نحوه 
لكنه موقوفء وروى ابن أبى شيبة من مرسل هلال بن يساف مثل حديث ابن عياس إلا 
أنه لم يذكر اين الماشطة... على أنه اختلف فى شاهد بوسف: فقيل كان صغيرا . وهذا 
أخرجه ابن أبى حاتم عن اين عباس وسنده ضعيق. ويه قال الحسن وسعيد ين جبير 
وأخرج عن أبن عباس أيضنًا ومجاهد أنه كان ذا لحيةء وعن قتادة والحسن أيضا كان 
حكيمًا من أهلها....». 
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- إن يوسف لا يستحق العقاب» بل إنه خليق بالعطف 
والحنان؟. 
- فتعجب العزيز من كلام الطفل» واستطرد يكلمه 
متأدياء 
8 - وقال له: «يا من لم تغسل شفتيك من بقايا اللبن» لقد 
علمك رن حسَن الببانة 
- فأين لى عمن أشعل هذه النارء فأحرق بها حجاب 
عزتى وشرفى؟ 
- فأجاب: (إنى لست ناما ولا غمازا» حتى أحكى 
لشخص أسرار آخرء 
+ ]وفك الي ند ار ويه تن السو ذلك 
لأنه يشى بنفسه من خلف مئات الأستار» 
- فتأمل ورود الربيع النضرة» كم هى ضاحكة ولطيفة» 
لاحتجابها خلف الأوراق» 
606 - ولست مغتايّاء ولكن مادمت تريد أن تعرف» فإليك 
هذا السر الدفين» 
- اذهب» وألق نظرةٌ على حال يوسفء وتبسين كيف 
عَرّق قميصهء 


- فإن كان قيمصه قد من قبل» تكن زليخا طاهرة الذيل 
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- ولا يكون لدعوى يوسف نصيب من الصحة» ويتعلل 
٠,‏ بالكذب لتبرئة نفسهء 
- «وإن كان قميصه قد قد من دبر»ء فقد برئت ساحته 
هن اللشيانة: 
- ويكون قول زليخا كنيّاء ولم تسلك معك سبيل 
الصدق١(١١)‏ 
- وحينما سمع العزيز كلام الطفل» تفحص فى الخال 
حالة القميص» 
- فلما رآه ممزقا من دبرء صب لومه على تلك الماكرة» 
- قائلا: «لقد أدركت أن الكيد كيدك» وأن القيد على 
هذا البرئُ قيدك» 
- فأى كيد ذلك الذى قمت به أخيراء وأى سوء ذلك 
الذى صنعته بنفسك فى النهاية؟ 
0 - وتجاوزت طريق شرفك وسمعتك» فصرت راغبة فى 
عبد من عبيدك؛ 
- واستساغت نفسك هذا اللجرم» ثم ألقيت بوزره بعد 
ذلك عليه 


]١1[‏ اقتيس الشاعر مضمون هذه الأبيات من آراء ء المفسرين لقوله تعالى, طقال هي راودنتي عن 
نفْسي وَشَهِدَ شاهد مْنَ أُمْليًا إن كان قميصه قد من قل قعصدقت وهو من الْكَاذْبِينَ (: 15) وإت كان 
قميصه قُدْ من دير فَكَدبت وهر من الصادقين 4 سورة يوسف. آية الك 0 
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- إن قلب الأبطال لينفطر من كيد النساءء إن كيدهن 
عظيو(1»؛ 
- فكيدهن يذل الأعزة» ويأسر العلماء» 
- فلا كان أحد عاجرًا بسبب كيدهن, ولا كانت فى 
العالم امرأة ماكرة» 
1٠ ©‏ - فاذهبى» واعكفى على الاستغفار» وليلتصق وجهك 
بالخائط تجا 
- واجعلى مجلسك مبللاً بالدموع» واغسلى بها 
صحيفتك من هذه الكلمة الخبيئة» 
- أما أنت» يا يوسف» فأمسك لسانك عن الحديث فى 
هذا الأمرء ولا يسرك قول هذا السر لكل شخص» 
- وحسبنا مهارتك فى الكلام» فقد ظهرت لنا براءتك» 
- وطأ بقدميك بعيذدا عن طريق الغمزء فإن لابس 
الحجاب خير من ممزقه9»» 
]م - قال العزيز هذاء وخرج من المنزل» فذاع صيته فى 
الدنيا بحسن طبعه» 
[1] تأثر الشاعر هنا بقول الله تعالى. طفَلًَا رآ قميصه قد من دئر قال إن من كيد كن إن يدن 


عظيع 4 سورة بوسف. لك (4؟). 


عام هامم 


الخاطئين» سورة يوسفق. آية (59). 
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- فالصبر مرغوب فيهء وحسن الطباع جميلء إلا أن 
يصل إلى هذا الحدّء 

- فحيتما يتهاون الرجل مع امرأته - بحسن الطبع - فإن 
الأمر يتحول إلى سوء خلق» ٍ 

- فلا تصبر للمرأة إلى هذا الحد» وإلا تصدع جدار 
الغيرة. 
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شروع نسوة مصر فى الحديث. وإطلاق ألسنتهن 
بالطعن على زليخا. وقطع أيديهن 
وألسنتهن بسيف العشق 


٠‏ ل - قتباريخ العشق يجددها اللوم» وتزيدها الضوضاء 
شهرة» 


- فاللوم حارس سوق العشقء وهو الذى يجلو صدأهء 

- وألوان اللوم فى العشق من كل جانب»؛ هى سياط 
لضعاف الأجسام» 

- فحينما يكون الحصان المسافر وئيد الخطى» فإنه يسرع 
غطاه بذلك الوط 

- فلما تفتحت زهرة أسرار زليخا هذه؛ وغردت يطعنها 
بلابل الكون بأسره. 

رليك نا عضر بللا كن ميا اتناك 

3 وتعقبن زليخا بكل حسن وقبيح» وسلّطن عليها سياط 

اللوم» 
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- وقلن: «لقد تخلت عن كل ألوان الشرف والشهرةء 


1١‏ و 
وفتن قلبها بعبد عيراتى» 


- وياله من ضلال عجيب. أن تميل إلى عبدهاء 
وأشد عجبا منهء أن ينفر العبد منهاء ويبتعد عن 
مواءمتها ومسامرتهاء 
- ولا ينظر إليها فى وقت من الأوقات» ولا يسير معها 
فى طريق » 
- فأينما تذهب» فإنه يتوقفء وأينما تتوقفء فإنه 
يختار المسيرء 
- وحيئما تكشف النقاب عن وجههاء فإنه يسمر على 
عينيه أهدابه» 
- ويضحك من كل حزن يبكيهاء ويغلق كل باب تفتحه 
025 - فهى بالتأكيد ليست جميلة فى نظره» ومن ثم فإن قلبه 
لم يمل إليهاء 
تفلو أن “قله الشمسن علس مشا عضن الوفكة: 1 
جلس وحيدا بعيدًا عناء 
-ولما سلك طريق التفور مناء ولحقق لنا رغبتنا ورغبته» 
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- قليست لأى إنسان قدرة على القبول» إذ ليس ذلك 
فى يديه 
- فما أكثر ذوات الوجوه الجميلة والطباع الحسنة» اللائى 
لايميل طبع الناس إليهن» 
1*٠‏ ؟] - وما أكثر من هن حلوات الدلال مثل ليلى» تتفجر 
دماء القلوب ينابيع من أجلهن». 
- قلما سمعت زليخا هذه الحكاية» أرادت أن تفضح أمر 
هؤلاء الكاذيات» 
- وأمرت فهيأوا فى الحال محفلاء دعت إليه نسوة 
مصرء 1 
- وأى محفل هذا؟ إنه مجلس ملكى» يحتوى آلاف 
النعم واللطائف» 
- وألوانا من الأشربة الصافية؛ وكأنها النور الممزّق 
للظلام» 
١ 0‏ - وكتئوسًا بللورية» مترعة بماء الورد الممزوج بالعطرء 
- مهبط الشمس مما به من موائد ذهبية» وكأن الأقداح 
الفضية برج ملىء بالنجوم» 
- فطعامه» بتكهته ورائحته اللذيذة. من تلك الأقداح 
والموائد» قوت للسجسم وقوة للروح» 
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- ففيه من الأطعمة كل ما يشتهى» فقد كدسوا من 
٠‏ الطيور ما جاوز قمر السماءء 

- واقترضت الحسان من شفاههن سكراء ومن أسنانهن 
لووًا ليكون حلوى هذا المجلس» 

84 - وكان بناء قصر حفلها لذيذا مما به من ألواح الحلوى 

المختلفة الألوان» 

- وألقوا آلاف القوالب من الفالوذج السكرى ليفرش 
ساحته» 

- ولم تدع الجميلات - بشفاههن الحلوة - مكانًا 
للوزينج فى أقواههن. 

- ولما أضحى اللوزينج طالبا للذة شفاههن» جرى اسمه 
على ألستتهن يعدم جدواهء 

- فمن الفواكه الطازجة ما هو ندى ونادر» لكأن 
البستانى قد ملا السلال ماءء 

1*4م] - ولم يجل يفكر أى مشاهد للعجائب» أن يرى سلة 

تخرج وهى مليئة بالماء على هذا النحوء 

- والجوارى والغلمان مسرعون فى كل ناحية» يتبخترون 
فى الخدمة كالطواويسء 

- وفى حلقات» جلست ملائكيات الوجوه من المصريات 
على فرش ذهبية» 
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- وأكلن من كل مائدة كل ما طاب لهن» وفعلن كل ما 
يليق بهن من الأعمال» 
- ولما رفعت المائدة» طفقت ألستهن تشكر زليخاوتثتى عليهاء 
0 - فوضعت زليخاء يطبعها المحتال المتفئن» برتقالة 
وسكيئًا على يد كل منهن» 
- يسيث كانت السكين الحادة فى أحد الكفين » 
- يرتقالة صفراء فاقع لونهاء علاج لمرض الصفراءء 
- ثم قالت لهن: «أيتها الجميلات! يا من تصدرتن 
مجلس الحسن» 
- لماذا تنفرن بهذه الصورة من رغبتى» فتلمنتى فى 
عشقى غلامى العيرانى؟ 
0 - ولو ملأتن عيونكن بنوره» لعذرتنتى برؤيته» 
- فلو سمحتن» أخحرجته لكن» وصرت أنا مرشدته لهذا 
الغرض» 
- فأجيئها جميعا: «لا رغبة لنا فى كل ما دار من كلام 
إلا رؤيته» 
- فمريه يخرج متبخترا» ويجرر أذياله دلالاً فوق 
رءوسناء 
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- فئحن مشتاقات له من صميم قلويئاء ونحن عشاق 
وأجهه دون أن نراه» 
- إن البرتقالة التى وضعتها على أكفناء والتى هى علاج 
لمرضى الصفراءعء 
- ليس مستحيًا قطعها فى غياب وجههء ولن تقطعها 
واحدة حتى بجىء» . 
- فأرسلت زلخنيا المربية إليه. قائلة: «طف بنا أيها السرو 
الياسق» 
- وطأ بقدمك خارجاء حتى آخر على قدمك» وأرتمى 
أمام قامتك الفارعةء 
- إن منزل أحزان القلب موئل لك» فأقبل كى تصبح 
06 - فلم يخرج يوسف بقول المربية» ولم يزدهر كالوردة 
من سحرهاء 
- فاتجهت زليخا إليه بنفسهاء وجئت على ركبتيها 
أمامه) فى تلك الحجرة» 
- وقالت له متضرعة: «يا نور عينى» ويا أمل قلبى الحزين! 
- لقد منيتنى بالأمل فى وصالك فى البداية» ثم آل 
أمرى إلى يأس فى النهاية 
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- وقد لحق .بى العار بين الناس بسببك» وصرت مضغة 


ف نواه الخلاقق من جرائك» 
5 - وقد افترضت أنى ذليلة فى نظركء وأنه لاوزن لى فى 


مجلسك») 
- فلا تعرضتى للخجل بالذلة وقلة الاعتبار» أمام 
سيدات مصر» 


إن قلبى الجريح قد طعم الملح من شفتيك» وانسكاب 
الملح عليه من عمل فمك. 

قلا تسلك سبيل الشك فى وفائى» وصن حق هذا 
الملح» 


لتلك الساحرة» 
م 1 2 وتهضت كالريح لتسهدتته, فزينته كالسروة بحلة 
خضراءء 


- ودلّت طرته المعنبرة أمام حلتهء وكأنها العنبر الندى» 

- حتى ليخيل إليك أنها حيّةٌ من المسكء» قد لفت نفسها 
حول أجمة خحضراء» 

- وزينت خصره النحيل - الذى يشبه الشعرة - بمنطقة 


ذهبية» 
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- وإنى لأعجب كيف تحمل ذلك القصر كل تلك 
٠‏ الجواهر واليواقيت الثمينة» 
6 - ووضعت على رأسه تاجًا مرصعا بالجواهر» تتجلى 
الرقة من كل جوهرة فيه» 
- ووضعت فى قامه حذاء مليئا باليواقيت» وريطت 
عليه رباطًا من سلاسل الدر» 
- وجعلت من عباءته القصبية خمائل» ربط بكل خيط 
من خيوطها مائة روح ومائة قلب» 
- وأعطته إبريمًا ذهبية فى يده» وسيرت خلفه جارية 
متشحةٌ بالذهب» 
- وفوق راحتها إناء من الفضة الخالصة» تبعته كظله 
خطوة خطوة» 
0 - فكل من رآه وهو بتلك الخفة والرشاقة» غسل يده من 
روحه الخلوة منذ البداية» 
- ولا أستطيع وصفه بعد هذا الكلام» فقد كان فوق كل 
وصف 'يخطر يبال» 
- وخخرج ذلك الكنز المحتسجب من بيت الخلوة» كروضة 
مز دعرة )» 
- وجنت نساء مصرء اللائى رأين تلك الروضة» زهرة 


رؤية من وروده» 
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وبنظرة واحدة أقفلت الأمر من أيديهن » وضاع زمام 
الاختيان منهن» 


! - وبقين فى حيرة من جمال صورتهء وظللن من الحيرة 


80 


أجسادًا بلا أرواح» 

وحين تمنت كل منهن أن تقطع برتقالتهاء وهى على 
تلك الحالة من النظرء 

لم يفرقن بين البرتقال وأيديهن» وشرعن فى قطع أيديهن» 

وصنعت إحداهن بالسيف من أصابعها قلماء وكتبت 
على لبها تكلنة الرفاء له 

فهو قلمء لو أنه يبارز السيف لسال الزنجفر من كل 
عقدة فيه 

وصنعت أخرى من راحتها صفحة فضية» وسحبت 
عليها جدولا أحمر كالتقويم» 

وسيرت فى كل جدول سيلاً من الدماء» وقد تجاوز 


هلا السيل -حدوده» 


- فلما رأين أنه ليس إلا جوهراً عاليّاء علت صيحة 


منهن : لما هذا بشر)(1) 


)١(‏ تأثر الشاعر في الأبيات السابقة بقوله تعالى: لقال نسوة قي المديئة امرآةُ العزيز تراود 
فنَاها عن تنه قد شَعَفَهَا حب إن لتراهًا في ضلال مبين 63 فَلَما سمعت بمكْرهن أرسلت إلدهن 
وأعتدت لَه سكأ رانت كل واحدة مهن سكينا وقالت اخرج عله فَلما رأيته أكبرنه وقطْعن أيديهن 
وَكُلْنَ حاش لله مَا هذا بشرا إن هذا إلأ ملك كرم» سورة يوسف. آية (5 51). 
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- إنه لم يصغ من الماء والطين كآدم» وإنماهو ملاك 
قدسى أقبل من السماء» 

- فقالت زليخا: «هذا هو من لا نظير لهء» ومن صرت 
بسيبه هدقًا للوم» ْ 

اضر - فالطعن الذى أدمى روحى منكن كان كله بسب عشق 

هذا الرقيق البدن» 

- وقد دعوته لأمنية روحى وجسمىء وطلبت منه 
الوصال» 

- بيد أنه لم يذعن لأمرى» ولم يحقّق رجاء عمرى» 

- وإن لم يخط بقدمه لتحقيق رغبتى» فسأجعل من ركن 
السجن مقامًا له 

و اشر ار اعدو اق الذلة» ويمعضى عمره 


فى المحئة» 
06 - فبالسجن تلين طباع المتمرد» ويعمر قليه بحسن 
الطباع» 


- فالطائر البرى لا يستأنس إلا بهذاء فيهدأ بعض الوقت 
فى القمق ص( 


(1) اقتبس الشاعر مضمون هذه الأبيات من قوله تعالى: قلت فَذَلكُنْ الذي لمشي فيه وَلَقَد راودثه 
عن سه فاستخصم وقن لم يفل ما مره يْسْنُ ويك من الصاغرين * سورة يوسف. آية'(؟1) 
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- فلما رأت نساء مصر وجهه. قطعن أكفًا كثيرة» شوقا 
إليه ١‏ 
- وفقدت مجموعة من تلك النساء المقطوعات الأيدى 
عقولهن وصبرهن وقلوبهن 
- ولم يحملن أرواحهن بسبب سيف عشقه» فاسلمن 
الروح قبل أن يغادرن ذلك المجلس» 
٠‏ - وفقدت مجموعة أخرى منهن عقلهاء فصرن مجنونات 
من عشق ذلك الملاك» 
- وأسرعن إلى الخفارج حافيات الأقدام حاسرات 
الرؤوس» ولم يعدن إلى وعيهن مرة أخرى» 
- وعادت مجموعة ثالئة إلى رشدهن» فتعانقت قلوبهن 
بالحرقة وألم العشق» 
- وثملن من كأس يوسف مثلهاء وسقط طير قلوبهن 
فى شراكه 
- فقد كان جمال يوسف للخمر دنّاء يحصل منه كل 
إنسان نصيبه يقدر طاقته. 
0 - فالسكر والنشوة تصيب هذاء والخلاص فى التفكير من 
الوجود نصيب ذاك» 
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- ونثر الروح على جماله قسط هذاء والبقاء أبكم الخيال 
ميراث ذاك» 

- فلا ينبغى الترحم إلا على تلك المحروقة. التى 
حرمت نصيبها من تلك الخمر. 
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التماس.نسوة مصر العذر لزليخا بعد 
مشاهدة جمال يوسف ونصحهن يوسف 
بالانقياد لزليخا. وتهديدهن 
إياه بإرساله إلى السجن 


- حينما يكون هناك طلاب كثيرون للمتاع» فإن رغبة 
المشترى تزداد به تعلقّاء 
- وحينما يفتن عاشق بأحد الأحبة» فإنه يجد هدوءه فى 
العشق » 
1م - بيد أن النار المحرقة تضطرم فى قلبه» حينما يجد له 
مناقساء 
- فلما صارت حال من أخرسهن جمال يوسف شاهد 
حال على هذا الجمال» ١‏ 
- زادت لوعة زليخاء واشتد ميلها نحو يوسف» 
- فقالت لهن: «حينما رأيتنه» قطعتن أيديكن بسيف حبه» 
- فلتعذرننى فى عشقه» واكففن عن لومى» 
0 - وادخلن مخلصات من باب صداقتى» وامددن يد 
«<الشؤولي؛ 
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- فعزفن جميعًا على رياب المحبة» وشرعن فى التغنى 
بالمعانين 

- (قائلات): 'إن يوسف سلطان تملكة الروح» وحكمه 
نافذ فى تلك المملكة» 

- فمن ذا الذى يعزم على رؤيته دون أن يعشقهء ولا 
يمنحه قلبه حتى لو كان حجراء 

- ومع أن حبه سبب ألمك» فإن جماله مسوغ عذرك» 

و ل خرا - إنه لم يظهر تحت قبة السماء إنسان يرى وجهه فلا 


يعشقه ) 
- فإن كنت عاشقة» فلا لوم عليك» ولا غرم فى هذه 
الصفقة, 


- إن الكواكب تدور كثيرا حول العالم» بيد أنها لم تر 
معشوقًا بهذا الجمال» 

- فليرق قلبه الحجرى لحبك؛» وليستح من هذه القسوة». 

- وولين بعد ذلك وجوههن شطر يوسفء فأعطين 
للنصح فى الكلام حقهء 

70 - وقلن له: «أيها العمر العزيز! يا من ذاع صيته بحسن 

السيرة! 

- إنه نادرًا ما تزدهر - فى بستان يقترن الورد فيه 
بالشوك- زهرة بلا أشواك مثلك! " 
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- وفى هذا البحرء الذى تعد الأفلاك التسعة صدقًا له 
تشرف بك عناصر الكائنات الأربعة» 
- لا تتشبث بعلو منزلتك؛ وتنازل عن كبريائك بعض 
الشىء» 
- فقد صارت زليخا ترابًا فى طريقك؛ أيها الطاهرء 
فجر أذيالك من حين لآخر على هذا التراب» 
74 - فماذا ينقص من قدرك»ء يا طاهر الذيل» لو أنك فعلت 


ذلك؟ 
- وتخل عن علل قضاء حاجاتهاء وأد لها ما تريد حينما 
تطلب منك» 


- فمادامت لك حاجة عند من لا حاجة له» فلا تسحب 
يدك بالحاجة عن المحتاجين» 
- ومادامت تنفد - مطيعة - حقوق خدمتكء. فلا تنس 
حقوق خدمتهاء 
- وانظر إلى عجزهاء ولا تتدلل عليها أكثر من اللازم؛ 
فإنى أخشى عليها أيها السرو الشامخ» 
م8 أنه حينما لا يكون من أمرك إلا العصيانء» قإن 
العصيان لا يثمر إلا خبيث الثمار» 
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- فتغسل حب جمالك من قليهاء وتبطش بك بيد 
جبروتهاء 

- ونحذ حذرك من الصديق» فإنه -حينما يضطر - يتتزع 
جلد رأس صديقه بذلةء 

- وحينما يتجاوز السيل المدمر الحدء فإن الأم تضع 
وليدها تحت قدمهاء 

- وهى تهددك كل لحظة بالسجنء» فإنه مسستتراح 


الأشرار» 
- أسود ضيق كقبر الظالمين» يجد الأحياء فى الهرب 
منه . 


- يضيق كل حى بالتنفّس فيه» فهو موضع كل من 
يستحق الموت» 

- ولم تفتح فيه يد الصانع سبيلاً للضوءء ولا منفذا 
للهواةة 

- غلق بابه بقفل اليأس» ولم تر غرّة صباحه الضياء» 

- هواؤه منبع كل وباء» وأرضه مزرعة كل بلاء» 

0 - أسود ضيق كقارورة القار» متاع سكانه الأغلال والسلاسل» 

- وقد جلسوا جميعا على مائدة بغير ماء ولا طعام» بيد 

أنهم قد سئموا الحياة» 
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- فيه بضع حراس قبيحو الوجوه» وبعض المجاورين 


حديثهم مر 
- فى جبينهم طيات لإيذاء من بداخلهء فى كل طية مائة 
عقدة لأمورهم. 
- أضرمت طبائعهم الثار فى العسالمء فاسودّت وجوههم 
يدخاتها» 
6 - فأنى يليق موضع المحنة هذا ليكون مقر لمحبوب 
مثلك؟! 


- فاشفق على نفسك - بحق الله - وافتح أمام وجهها 
باب الأمل 

- وطأطئ رأسك على خط التسليم كالعلم» وامح نقطة 
الخوف من خاطرهاء 

- ولو يعتريك الملل منها. فلم ترها جميلةً كما يجب» 

- كن لنا صديقًا -حينما تأمن شرها- وكن خليلاً لناء 
ونْجِيًا من الخفاء» 

66 - فكل منا فريدة فى جمالهاء ونحن الأقمار المثيرة لفلك 

اللبرة 

- فحينما نفتح شفاهنا المافضغة للسكرء تضم زليخا 
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- فشفاهنا حلوة» ماضغة للسكر» بحيث يتلاشى قدر 
زليخا أينما تكون» 

- ولما سمع يوسف سحر كلامهن» ورأى عونهن لتحقيق 
رغبة زليخاء 

- وتخْلّيهن عن طريق الدين والعقل معاء لا من أجلها 

ذلا - ارتعدت فرائصه من كلامهن. وأشاح بوجهه عنهن » 

- ورقع أكف الدعاء قائلاً: يا قاضى حاجة المحتاجين» 

- وملاذ المعتصمين بجنابه» وأنيس خلوة المعتزلين» 

- ومصباح أفق كل مخلص» وحصن من يلوذ بك ضد 
كل ظالم» 

- إنى متعجب من أمرهن» والسسجن أحب إلى من 


رؤيتهن » 
و - فالمحكث فى السجن مائة عام 1 رؤيتى طلعتهن 
لحظة واحدة» 


- فالنظر إلى المحارم يعمى القلب» ويبعد المرء عن 
سعادة القرب» 

- وإلا تصرف عنى كيد هؤلاء الماكرات» الضالات عن 
حمى العقل والدين» 
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- اللائى تضيق الأرض على بسببهن» فى الضيعتى» يا 
لضيعتى !1(1) 


- ولما طلب يوسف السجن من ربه» أودعه الله السجن 
كما أراد» 


6 - فلو طلب العافية من فضل اللهء لما ساقه القدر إلى 
السجن» 
- ولنجا من آفة أولئك الأشرار» وتحرر قلبه من ألم 
القيود)(). 


]١1[‏ صور الشاعر هذه الأحداث متائرًا يما ذكره المفسرون ثقوله تعالى: ه فال رَبْ السَجْنٌ 
أب ليما يوني له ولأ تطرفا ني دهن أب لبن وحنب الجاهلي», سورة 
يوسق. آية (17). حيث يقول الفخر الرازى فى تفسير هذه الآية: «واعلم أن المرأة لما 
قالت ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين. وسائر النسوة سمعن هذا 
التهديد فالظاهر أتهن أجمعن على يوسق عليه السلام وقلن لا مصلحة لك فى مخالفة 
أمرها وإلا وقعت فى السجن وقى الصغار....». 
تفسير القخر الرازى جه. ص .١1515‏ ويقول البيضاوى؛ «.. وإسناد الدعوة إليهن 
جميعًا لأنهن خوفئه من مخالفتها ورين له مطاوعتها أو دعونه إلى أنقسهن..». تفسير 
البيضاوى. ص .5١4‏ ويقول الخازن: «.. قيل إن الدعاء كان منها خاصة وإنما أضافه 
إليهن جميعًا خروجا من التصريع إلى التعريض وقيل إنهن جميعًا دعونه إلى أتفسهنء 
وقيل إنهن لما قلن له أطع مولاتك صحت إضافة الدعاء إليهن جميعا أو لأنه كان 
بحضرتهن...» 

[؟] تأثر هنا بما ذكره المفسرون لقوله تعالى: طفَاسْتَجَاب له ربهُ فُصرف عنه كيد هن إِنَهُ هر 
السُميع اليم *, سورة يوسفء آية (4؟)؛ حيث يقول البيضاوى: «... وقيل إنما ابتلى 
(يوسف) بالسجن لقوله هذا وإنما كان الأولى به أن يسال الله العافية...», تفسير 
البيضاوى. ص 5١4‏ كمأ يقول الخازن: «... قال بعضهم: لو لم يقل السجن أحب لى 
لم يبتل بالسجن, والأولى بالعيد أن يسال الله العافية», تفسير الخازن: ج؟ء ص .77١‏ 
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لخد تقو معير ريخا على إرلسنان 
يوسف عليه السلام إلى السجن 


- حينما لم يتحول قلب يوسف عن عصمته إزاء مكر 
هؤلاء المقطوعات الأيدى, 

- اللائى صرن عايدات للأوثان» بعبادتهن لأنفسهن» 
وازدادت عصمته عما كانت عليه 

- صرن جميعًا خصفافيش أمام تلك الشمس» ويئسن من 


نور قربيهء 
02 - وأثرن غبار الانتقام لدى زليخاء وحثثنها على إلقائه 
فى السعجن» 


- وقلن لها: «أيتها المسكيئنة المظلومة! إن إنسائنة مثلك 
ليست جديرة بالحرمان» 

درف انر رادو مم نز رمات نانك أن 
تحققى مأريك بوصاله إطلاقاء 

- ولقد جاهدنا معه كثيرًا بالنصائح » وجعلنا ألستتنا 
كالمبارد خشونة» 
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- بيد أن المبرد لم يؤثر فى حديده. وعلاجه لا يكون إلا 

بالشدة. 
- فاجعلى السجن عليه تنوراء عسى أن يلين حديده 

بذلك المصهرء 

- وحينما يلين طبعه الفولاذى بالنار» فإن المعلم يستطيع 
أن يصنع منه شيئاء 

- فإذا لم يمكن تليينه بالحرارة» فما جدوى طرق الحديد 
اليارد؟» 

- فلما بينت ساحرات اللسان لزليحًا أن أمل وصال 
الحبيب مرتبط بالسجن» 

- طلبت إيذاءه من أجل راحتهاء وأرادت أن تضع كنزه 
فى تلك الخرائب» 

0 - فحينما لا يصل عشق العاشق إلى درجة الكمال» فإنه 

لا يعلق خاطره إلا عراده» 

- ويريد من حبيبه أن يكون تابعًا له» وأن يقوم بعمله 
كه يو 

- ويخز روحه بمائة طعنة من شوك الأحزان» بغية 
تضويعة وردة من بستان المعشوق. 

- وذات ليلة» اجتمعت زليخا مع العزيز» وأفاضت 
قصتها عليه من قلبهاء 
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- قائلة : القد أصبحت سيئة السمعة فى مصر يسيب هذا 
الغلام؛ ولحقت بى الفضيحة فيها بين الخاصة والعامة» 
- واتفق الجميع» رجالاً ونساءً» على أنى عاشقة له من 
أعماقى» 
- وأننى صيد سهامه فى هذا الوادى» ذلك -الصيد- 
الذى يرتجف فى التراب والدم» 
- وأن سهمه قد استقر هكذا فى روحى» حتى أن 
طعناته قد توالت واحذة فوق الأخرى» 
- وأن طرف شعرة منى لا يخلو من عشقه» وأنئى غيت 
عن وجودى بسيب عشقه» 
- وأعتقد أنه لدقع هذا الظن» يجب أن أرسله إلى 
السجن» 
6 - وأسير مناديًا إثر مناد فى كل حى» ليعلن عن عسجزه 
وخيبة أمله ١‏ 
- قائلا: «إن هذا جزاء ذلك الأثيم الذى يشارك سيدهء 
- ودون أن يفكر فى قهر روحهء يضع قدم الرغية على 
فراشه» 
- وحينما يرى الناس قهرى له فإنهم يتخلون عن ذلك 


الظن السئ». 
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5 م 
- فسر العزيز بفكرتهاء واستبشرت روحه ياستصوابهاء 
5 ١م‏ 3 وقالك لها: «لقد داومت على التفكير » وتأملت فى هذا 
لمجال كثيراء 
بحت فلم أتتخب جوهرةً أفضل مما ثقبت» ولم يرد بخاطرى 
حير مما قلت» 
- وأمره الآن فى يدك» فأخمدى غباره عن طريقك»220 
الكيد صوبب يوسف» 
- قائلة: (يا أمل قلبى» وأمنية روحى! إننى لد أعرف 
فى العالم رغبة غيرك» 
1 - إن العزيز قد أعلى عليك قبضتى» وأدنى رأسك تحت 
حكمى » 
- فلو شئت ألقيت بك فى السجن» ولو أردت لطاولت 
يقدمك السماء؛ 

]١[‏ يقول الخازن فى تفسير قوله تعالى: < ثُم بدا لَهُم من يَمْد ما رأوا الآيات لِيَسْجننه حم حين», 
سورة يبوسفه- أبة (05): ك0 بدا أنهم: يعنى للعزيز وأصحايه فى الرأي, وذلك أنهم 
أرادوا أن يقتصروا من أمر يوسف على الإعراض وكتم الحال وذلك أن المرأة قالت 
لزوجها إن ذلك العبد العبرانى قد فضحخني عند التاس يخيرهم أتي قد راودته عن 
نفسه. فإما أن تأذن لى فأخرج وأعتذر إلى الناس» وأما أن تحيسة؛ قرأّى حيسه...». 


وحملته على سجنه زمانا حتى تيصر ما يكون منه أى يحسب الناس أنه أجرم.. ٠»‏ 
تقسسير البيضاوى, ص1 731, 
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- فنكس الرأس» فإلام العناد معى» وأقبل على مبتهجاء ٠‏ 
«فنحتام الاكتئاب؟! 
- وطأ بقدميك فى مجال المسالمة» وخلصنى من العم 
وخلّص نفسك من المذلة» 
- فلو حققت لى رغبتى» حققت لك رغبتك» ورفعت 
اسمك إلى أوج الكبرياء» 
+181 - وإلآء فإن هناك مائة باب مفتوحة للمحنة» والسجن 
مهيأ لزجركء 
وقد لك انا على امات مين فنع اعكاء نهنا أن 
تجلس فى السجن» . 
- فانبرى يوسف لإجايتها بالحدة التى تعرفهاء 
- فارتعدت لإجابته» وأمرت حراسها الغلاظ 
- فأطاحوا بالتاج الذهبى عن رأسهء وألبسوه خرقة 
صوفية بالية 
0 - ووضعوا على رجليه الفضيتين قيودا حديدية» وألبسوا 
رقبته طوق الاستسلام» 
- وأجلسوه مثل عيسى على حمارء وطافوا به كل أحياء 


مصر 2 
ب وصاح المنادى قائلا: «إن كل عبد متمردء ذى عين 
جسورة ) 
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- يمتهن'الحرمات» ويطأ بقدمه فراش سيده» 
- خليق أن يحمل إلى السجن» بهذه المذلة كالأشرار» 
- بيد أن خلقًا كانوا يقولون -أثناء فرجتهم- من كل 
صوب: «حاشا ثم حاشافء 
- أن يصدر من هذا الوجه الحسن فعل قبيح» وأن يتأتى 
من هذا المحبوب ما يؤذى القلب» 
- إن هذا ملاك عجن بماثة لون من الطهارة» ولا تصدر 
الأفعال الشيطانية عن ملاك! 
- وحسن الوجه يبعد أقدامه عن سبئ الطباع» وما أطيب 
ما قاله حسن الوجه» صائب الرأى: 
- أن: ١كل‏ ذى وجه حسن فى الدنياء يكون طبعه 
أجمل بكثير من وجههء 
ه*81؟ - وكل من جاء قالبه سيئ الصورة» تكون طباعه أقبح 
من وجهه» 
- فكما أن الحسن لا يتأتى من القبح؛ فإن سيئ الطباع 
لا يتأتى بدوره من جميل» 
- وحملوه إلى السجن بهذه الصورة» إلى أن أسلموه 
إلى السجان» 
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- .ولا دخمل صاحب القلب الحى إلى السسجن» سرت 
الروح فى أجساد المسجونين» 

- وعلت ضوضاء فى مكان المحنة هذاء وعلا صياح من 
هؤلاء الأسرى» 

4 - ورقص كل الأسرى لمقدم ملك الحسان هذاء 

- وصارت قيود أقدامهن أربطة للمحبة» وأغلال أعناتهم 
أطواقًا للسعادة» 

- واستيدلوا بأحزانهم فرحاء وخف جبل حزنهم حتى 
صار كالقشة. 

- حًا! أينما تنزل الحوراء» تصبح الجحيم جنئة» 

ت وأببا يكن اتات الوحتات الوردية :يضر الترقد 


روضة» 
10 - ولا هدأ من حركته فى السجن» وجهت زليخا رسالة 
للسجان» 


- قائلة: «كف عن إيذائه يعد ذلك». وفك من رقبته 
الأغلال» ومن قدميه القيود» 


تت ولا تؤذ حسدهة الفضى بيالصوف» وزين سر ووه بحلّة 
مزركشة. 
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- واغسل عن مفرقه غبار الحزن» وامنحه الرفعة بتاج 
العزة» 
- وأفرد له حجرة» واجعله فيها بعيدًا عن الآخرين» 
6 - وعطر حائطها وبابهاء وأئر سقفها ونافذتهاء 
- وافرش أرضها بالسندس» واجعل لها من الاستبرق 
بساطًا جذابًاة, 
- وحين أقام يوسف فى تلك الحسجرة:؛ ألقى بساط 
الطاعة. 
- وولّى وجهه. وهو فى ذلك المنزل» إلى مسحراب 
العبادة كعادته, 
- وجلس فى مجال الصبر» لشكر من نجاه من كيد 
النساء» 
0 - فما من بلاء يقع بأحد فى الدنياء إلا وتفوح من هذا 
البلاء رائحة يسرء 
-فالاسير الذى يرتجد عق البلؤءة: مهوق عليه رائسة 
الأمل صعابه. 
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إلى السجن. وبكاؤها وعويلها 
على فراقه عليه السلام 


- ما أعجب الآدمى» ذلك الكائن الغافل» فى هذا 
القصر الفيروزجى العتيق البئيان» 

- فليس من دأيه عرفان النعم» ولا يعرف طبعه إلا 
الجتحود» 

- ولو أمضى دهرًا فى النعمة» لما عرف قدرها حتى 
يفقدهاء 

- فكم من عاشق جرأ على الهجرء ظانًا أنه قد شبع من 

المعشتوق: 

- وحينما يشعل الفلك نار الهجرانء فإنه يصهر جسده»ء 
ويحرق روحه كالشمعة» 

- ولما أضحى السجن روضة على الأسرى» بتلك الوردة 
الباسمة» 

- وقد كان المنزل بالشسية لزليخا أفضل من الروضة 
السعيدة» بسيب تلك السروة الفريدة» 
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- فلما خرجت تلك السروة من بستانهاء أصبح بستانها 
أشد :ظلمة من السجن» 
02 - وتضايق قلبها فى هذا السجن» وتضاعفت مشاكلها 
يسبب الهجرء 
- وليس أشد مرارة على العاشق المسكين من أن يرى 
مكان حبيبه خخاليًا منه» 
- وأى راحة تسبقى فى روضة يرحل منها الورد وييقى 
الشوك؟ 
- إن وجود حراب الشوك فى حديقة بلا ورد إنما هو 
لإيذاء اليلبل» 
- فلما رأت روضتها وقد خلت من تلك الوردة» شقت 
قميصها كالبرعم» 
21 - فقحينما تصل الروح إلى الحلقوم من الحزن» فأى 
وف يعترى العاشق لو شق قميصه؟ 
- فكانت تفتح بابا على صدرهاء ليخرج منه الحزن ويدخل الفرح» 
- وكانت تمزق وجنتها الوردية بأظافرهاء وتمزق شعرها 
المحمل بالعتير» 
- ولما كان وجهها وشعرها علامةٌ على وجود الروح 
بهاء فإنها كانت تنتزع الروح لفراق الحبيب» 
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- وكانت تدق الحجر على صدرها بيد القلب» وتدق 
,:طبؤل :لكوي لتارلة الهتجن 
0 - ورغم أنها كانت ملكة من تفوقن فى الجمال» فقد 

لحقت بها الهزيمة من دق تلك الطبول» 

- وكانت تهيل التراب على رأسها بيديهاء وتسكب 
الدموع من عينها المبتلة» 

- وتصنع من الماء والتراب مثل هذا الطين» لتطلى بها 
تصدعات الهجر على القلب» 

- بيد أن التصدع الذى يحدثه الهجر فى القلب يعسر 
طلاؤه بهذه الحفئة من الطين» 

- وكانت تجرح شفتيها العنابيتين بأسنانهاء فكانت تؤذى 
العقيق الخالص بعقد الدرء 

- ولعلها كانت تريد أن توقف ذلك الدم الذى يصيبه 

غليان قلبها خارجه» 

- وكانت تجعل وجنتيها الورديتين زرقاوين» وكأنهما 
النيلوفر من تلاطم الضربات» 

- ذلك أن الخضاب يلائم الأفراح» أما الماتم فلا يليق بها 
إلا الزرقة» 

- وكانت تخط على وجهها من دم قلبهاء بيتنما كانت 
تضع يديها على ركبتيها من الحسرة» 
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- وهى تقول: «من الذى فعل ما فعلت؟ ومن شرب 
مثل ذلك السم الذى شريت؟ 
0 - فليس فى دار الأحزان هذه عاشق دقت قدمه الفأس 
مثلى» 
وقد اقتلعت عينى بيدى» وألقيت بنفسى فى البثر 


عمياء 
- وربطت على ظهرى جبلاً من الأحزان» فقصمته 
ته 


- ولقد دمى قلبى زمئًا طويلاً» إلى أن وجدت حبيبًا جميلاً» 

واضطرب حظى من مكر الفلك» فتخليت عن أذياله 

من يدىء» دوتما مقايل» 

- ولقد ضقت ذرعًا من قلبى الهائم» ولم أعد أعرف 
علاجا لأمرى». 


- وكانت تنوح نواحًا يحرق الروح» حتى أنها كانت تحيل 
ليل أحزانها نهاراء 
53 فكلما شمت رائحته ف شىء من الأشياء » تأوهت من 


أعماقهاء 
- فكانت تمسك يقميصه بين الفينة والفينة» لأنه لامس 
حسدة يوماء 
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حا قطان نه لآننها #الوركةة وسكع زه عاجوا 
0 - وتارة كانت تضع وجهها على طوقه» وتقبل أهدابه 
يكن من 
- وكانت تقول: «هذا طوق عزة ذلك العظيم» ماذا 
قلت؟ كلاء إنه رباط روحى!2. 
- وتارة كانت تضع يدها فى كمهء وتعد ذلك انتصارً 
لحظهاء 
- وكانت تضعه على عينيها بإكبار» وتملؤه فضة على 
ذكرى ساعده» 
- وتارةً كانت تضع ذيل قميصه فى عينيهاء فقد لامس 
ظهر قدمه يومًا ماء 
- وإذا أبدت اليأس من تقبيل قدمهء احتالت بتقبيل 
أذياله 
- وكلما رأت تاجه بعيدًا عن رأسه» نظفت الغبار عن 
ياقوته وجوهرهء 
- وكانت تقول: «لقد كان ذلك التاج قريئًا لذلك 
المفرق» وكان عالم بأسره يطأطئ جبينه أمامه» . 
- وكلما رأت حزامه أدت للعبودية حقهاء إذ كان 
يذكرها يخصره» 


- وكانت تتخذ منه أنشوطة فى رقبتهاء على ذكرى 
صيادها » 


06 - ولا كانت تفك حلته المزركشة» كانت تفتح عينها المليئة 
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بالدموع 
- وكانت تغسل ذيل حلته بدموع تضرعهاء فتطرزه 
بدموعها الياقوتية» 
- وإذا رأت نعليه متجاورين؛ كانت إفاضة الروح شيًا 
هيئًا يجوار تقبيلهماء 
فكان يجول بخاطرها -بوجودهما معًا- أنها سلبت 
القدرة بعدم رفقته» 
- وكات تضع على القلب ضمادة من رباطهاء 
وتخضبهما يدم العين» 
- وبذا كان يظهر كل لحظة حزن جديدء ويقام كل آن 
مأتم لرؤية كل شىء على حدة» 
ولما أدركت قيمة المشاهدة» انصهرت من ألم البعد 
عنهاء 
- وندمت حيث لا ينفع الندم» فما كان يجدى غير الصبر» 
ولكن كيف يمكن الصبر عن مثل يوسف؟ ومتى 
تستطيع إخراج حبه من قلبها؟ 
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- فهلاك العاشق مصدره فراق الأحبة» وخاصة يعد 
١‏ التعرف عليهمء 
0 - إإذا انفرط عقد الصحبةء فإن الفراق يكون بمثاية 
العذاب الخالد» 
- وإذا لم يكن هناك رباط للصحبة بين الجميع» فإن 
الفراق يكون غير مستحب» غير أنه لا يكون مثل هذه 
الصورةء 
2 وص روكيد فجها نتجلت عه ولما لم تصل إلى 
الجمال توجهت إلى القبح» 
- فكانت تضرب برأسها الباب والجائطء وتغرس الخنجر 
القاتل فى صدرهاء 
ه وكاتت تعد ةإلن.ننقف التعدر كاطيازين» لثلقن 
بنفسها من فوقه. 
-وكانت تتخذ من طرتها الحالكة حبلاً» تختنق به 
أتفاسهاء 
- وكانت تبحث عن خلاص من جفاء الدهرء وتطلب 
كأس السم من الساقى» 
- فكانت تلتمس كل أسباب موتها من أى شىء تريده؛ 
قل أو أكثرء 
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- وكانت مربيتها تقبل يدها ورجلهاء وتدعو لها من 
أغباق 'قلبياة 
- قائلة: «فلتتحقق رغبتك من الحبيب» وليملأ كأسك 
من ياقوته حتى تطفح حافته» 
١6‏ - ولخلضاك الله من الفجر ص لآ عر الفزناق بتغلناة 
أبدا» 
- عودى إلى نفسك حظة» فحتام هذا الذهول؟ واسلكى 
طريق الحكمة» فحتام هذا الجنون؟ 
إنك تدمين قلوبنا من الأحزان» ومن ذا الذى فعل ما 
تفعلينه الآن؟ 


- فاسمعى منى» فإنى محنكة فى هذا المجال» إن تدبير 
هذا الأمر يكون بالصبرء 
- وبدون صبر تقعين فى الحمى واللهيب» فأمطرى على 
هذه النار من سحاب الصبر ماع 
- فحينما تشرع صرصر البلاء فى الهبوب» فمن العبث 


أن نكون قشةً فى مهبهاء 
- ومن الخير أن 0 تتشيثى بالصير» وأن ترسلخى بقدميك 
على الأرض كالجيل» 
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- والصبر يثمر فاكهة أملك». ويحقق سعادتك الخالدة, 
- وبالصبر تصبح الأمطار در فى الصدف» وبالصبر 
يمتلئ المنجم بالياقوت والجواهر. 
ه*9ة] - وبالصبر تخرج الستابل من الحب» ويخرج زاد المسافر 
من الستابل» 
- وبالصبر تصبح قطرة ماء قمرا منيرا بعد تسعة أشهر»ء 
- فهدأت زليخا بقلبها وروحها المضطربين»ء من قول 


المربية» | 

- وكان ثوبها ممرّقًا :حتى الذيل» فمدت قدميها بمسعى 
الصبر من ذيله» 

- غير أن الصبر الذى سلكه العاشق» طيقًا لقول 
الناصحين المصلحين» 


- سرعان ما ينساه حينما يكف الناصح عن قوله. 


عجز زليخا عن مل فراق يوسف عليه السلام 
وذهابها إلى السجن ليلاً بصحبة مربيتها 
ومشاهدتها جمال يوسف عليه السلام 


- حينما احتجبت شمس يوسف فى سجن الغروب عن 
زليخاء من سماء زليخاء 

- واختفى وجهها بالسماء فى نجوم الدموع» من حب 
يوسف » 

- وأصابت أحزان يوسف زليخاء حتى إنها كانت تنثر 
دموعها الشفقية» 

- ودمي كبد الشفق من دموعهاء وأضحى ذيل الفلك 
بلون الكبد تبعًا لذلك» 

065 - شرعت فى البكاء بنواح. محرق للروح» وهما الآهة 

والعويل نفسهما اللتان شرعت فيهما نهاراء 

- فحينما يولى يوم العاشق وجهه صوب الليل» فإن 
حرقة العاشق تزداد فيه أكثر» 

- ذلك أن الهجر يظلم أيامه» ويزيد حلكة لياليه» 

- فيومه يسود من الحزن» ويزداد ليله ظلمة فوق ظلمةء 
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- ففى تلك اللحظة التى يحمل فيها الليل» ينجب الحزن 


للعاشقين» 
6] - وحيئنما يخرج الطفل من المشيمة» فإنه يرضع دم 
القلوب يدلا من اللين» 
- فمن ذا الذى يكون أسعد من تلك الأم التى يشرب 
طفلها الدم بتلك الصورة؟ 


- فلما أقبلت زليخاء لتقاد صبرهاء ليلة بشرب الدماء هذاء 

- بعيدًا عن المعشوق. مهجورة من المحبوب» ظل ليلها 
بغير قمرء وبيتها بلا ضياء» 

- فحيتما لا يكون هناك وجه الحبيب المتلألئ» فإن المنزل 
لا يضيئه مائة مشعل» 

ظم] - ولم تنم عينها من شدة حزن قلبهاء فكانت تذرف دم 

القلب من عينهاء وكانت تقول: 

- «أنا لا أغرف كيف حال يوسف الليلة» ومن هو 
الموكل بعخدمته» 

- ومن الذى بسط سريره تحت قدمهء ومن هيأ رأسه 
على الوسادة؟ 

- ومن الذى كان مصباح وسادته المضىء؟ ومن مسح 
كف الراحة عليها؟ 
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- ومن فك منطقته من خصره؟ ومن قص عليه الحكايات 
عند النوم؟ 
] - وهل يناسبه هواء ذلك المقام أو لا؟ وهل أعد عشه 

كالطيور الأليفة أو لا؟ 

- وهل ورد وجناته على ما هو عليه من نضرة» 
وسلاسل ستبله على ما هى عليه من ثنايا؟ 

- أما حمل الهواء نضرة ورده؟ أما جعل سنبله ذابلا؟ 

- وهل قلبه مطبق كالبرعمة.؛ أو أنه فاتح شفته بالسرور 
كالوردة؟» 

- كانت تبث حزنها بمثل هذا الكلام فى كل عبارة» 
حتى انقضى قسط كبير من الليل» 

006 - ولم تبق لها قدرة ولا طاقة بعد ذلك» ولم يبق فى 

قلبها قطرة من نهر الصبرء 

- واضطرمت نار ملتهبة فى قليها شوقًا إليه» فقالت 
لمربيتهاء وعينها دامية: «انهضى» 

- حتى نتجه يعض الوقت صوب السجن» وندخل بيت 
المحنة هذا فى الخفاءء 

- ونجلس سرا فى ركن السجن؛ ونرى قمره» 

- فحينما يكون السجن مكانًا لوردى الوجنات» فإنه 
يكون ربيعا بهيجا جديداء وليس سجناء 
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مكل سند 'أما قلبى فيتفتح 
فى السجن؟. 
- ثم مضت كالسروة المدللة» والمربية تتبعها متعثرة 
كظلهاء 1 
- فلما وصل ذلك البدر السارى إلى السجن» طليت 
حارس السجن خفية» 
2 جزاغارك» التتم لها" الطزيقة نوبنا ذلك لقف اليل تين 


يبعيكل) 


- فرأته على طرف سجادته من بعيد» وهو غارق فى 

النور كالشمس المتلألئة» 
ار - تارة يقف على قدميه كالشمعة» فيفيض وجهه نورا 

على المسجانيق: 

- وأخرى يحنى قامته كالهلال» فيلقى بالتور من وجهه 
على الشاظط» 

- وثالثة يضع رأسه على الأرض معتذرا عن التقصير» 
كغصن الورد النضر من ريح السحرء 

- وتارة يمارس التواضع»؛ فيجلس منكس الرأس 
كالسشسححة» 

- فهو يعيد عنهاء بينما جلست قريبة منه» بيد أنها 
جلست فى ركن مظلم» 
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]م - وكانت تتألم من روحهاء وتنوح من قلبها وتجعل 
الياسمين كالشقائق من نرجسهاء 
- وكانت تؤذى ياقوت شفتيها بلآلئْ أسنانهاء» قكانت 
تقطع الرطب من النخل الندى» 
- وكانت تخرج من قلبها هذا السّر دما ينسكب من 
عينيهاء 
- قائلة: (يا عين المحبوبين ومصباحهم! وأمل خاطر 
اللحروينا 
- إن عشقك أضرم نارا فى روحى» وأحرق وجودى من 
الرأس إلى القدم» 
86 - ولم يلق وصالك قطرهٌ على نارى» ولم تخمد حرقة 
فى قلبى بقطرة واحدة» . 
- ومزقت صدري بسيف الظلم» وإِنّى أراك غير مكترث به» 
- ألا تملك الشفقة على ظلمى» فوا أسفا على شفقتك 


وعلى حرماتى! 

- لقد تود بسببك كل لحظة حزن جديد لى» فليت أمى 
لم الدتن! 

- وليت أن المربية لم تلق بظلّها على رأسى حين ولدتنى 
أمى, 
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- أو أنها حرمتنى اللبن الصافى» وخلطت السم باللبن 
لص 
- كانت زليخا فى كلامها يهذه الصورة» ويوسف غارق 
فى حالهء 
٠‏ - ولم يكن ليكترث بوجودهاء ولو اكتسرث ما أظهر 
ثرا 
- وكلما مضى الليل» وكأنه الصباح الطالع» أمطرت 
سماء زليخا نجوم الدموع. 
- وعلا ضوضاء الطبول الملكية وارتفع صوت المؤذن فى 
الشيدرة 
8 - واتخل الكلبة ين ذيله خخلقة: على جحلقومنه» ,وبحسن 
أنفاسه عن نباح الليل» 
- واستيقظ الديك من نوم الليل عالى الرأس» وعزف 
أنغامًا عالية من نايه» 
- فأمسكت زليخا بذيلهاء وقبلت أعتاب الخدمة ثم 
مضت »ء 
- وهكذا أخذت تتردّد على السجن مادام قمرها مختليًا به 
- وأضحى ذلك التردد غذاء روحهاء ولم يعدلها مقصد 
غير ذلك الذهاب والإياب» 
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ه٠٠"‏ ب فإن إنسانًا لا يقصد بستانًا بمثل هذا الشعور الذى كان 
يتملكها وهى تقصد السجن» 

- حقا! إن من يكون حبيبه حبيس السجن» فأنى تكون 
راءحته إلا فى سجن حبييه؟ 
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صعود زليخا إلى سطح قصرها بالنهار 
ومشاهدتها سطح السجن. وبكاوّها 
وعويلها لفراق يوسف 


- أقبل الليل حجابًا لأسرار العاشقين» ومزيلاً لغصة 
الحين: 

- فبالإمكان عمل أشياء كثيرة فى الليل» ليس من اليسير 
تدبير أمرها بالنهار. 

- فلما أمضت زليخا ليل الحزنء لاء ليس حزئًاء بل 


"٠٠8‏ - أقبل عليها بلاء النهار ومحنتهء فأقبل عليها مائة حزن 
يحرق الكبد» 
- فهى لا تملك الإرادة كى تقصد السجن» ولا تعرف 
الصبر كى لا تذهب إليه 


- فكانت تضع كل لحظة شيئًا من أنواع النعم الطيبة» 
على كف جارية أمينة» 

- وترسلها إليه فى السجن» فترى وجهه بدلا منهاء 

- ولما كانت تلك الجارية تعود من السجن» كانت تشرع 
هى فى مغازلتهاء 
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٠‏ - فتارة تضع وجهها على وجه قدمهاء وأخرى تطبع 
مائة قبلة على عينهاء 
عاو كاك سول اسه انحن التو أله ره 
ابيب » وهذا هو القدم الذى وصل إليه» 
- فلو لم أستطع تقبيل عينه» أو وضع وجهى على كف 


قدمه 
- فلا أقل من أن أقبل تلك العين» فإنها تنظر أحيانًا إلى 
وجهه اللميل» 
: - وأن أضع وجهى على كف تلك القدم» فإنها تمضى 
تحوه أحيانًا» . 
ص06 - وكانت تسألها بعد ذلك عن حاله» اننا 
السبعيد الحظ» 


- قائلة: «أما أصاب وجهه ضرر؟ أما تعقّدت أحواله؟ 

- ألم يعتر وجهه ذبول من ذلك الهواء؟ ألم تؤذ جسده 
تلك الأرض؟ 
- وهل يأكل من ألوان الئعم التى حملتها أو لا؟ وهل 
يذكر تلك العاشقة أو لا؟). 

- وكانت تنهض من مكانها بعين دامية» بعد 
الاستفسارات والإجايات الكثيرة» 
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5*٠‏ - وكان لها على سطح القصر حجرة» يبدو أمامها سطح 
الم 
- فكانت تصعد إليها وتجلس وحيدة» وتغلق بابها فى 


وجه الناس» 
- وتثقب الدر فى عينها بأهدابهاء وتنظر صوب السجن 
قائله : 


- «من أنا حستى أشاهد وجهه الوردى؟ يكفينى رؤية 
سطحه من قوق سطحى! 
- ومادمت غير جديرة برؤيته» فإنى سعيدة بالنظر إلى 


بايه وحائطهء 
0 - فحيئثما يقيم قمرىء فإن ذلك لا يكون سجناء بل هى 
الحنة العلياء» 


- ولسقف منزله نصيب من السعادة» حتى أن شمس 
الدنيا تستظل بظله» 

- وقد حطم جداره ظهرى حزئًاء وقد وضع ذلك القمر 
ظهره عليه واتكأء 

- وتزهو السعادة أمام ذلك الياب» حتى إن سروى 
يطأطئُ رأسه أمامه» 

- ويالها من عتبة سعيدةء تلك التى تقبّل أقدام مثل 
ذلك المحبوب» 
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اراتير - وما أطيب أن يتناثر جسدى ذرات للعيان لشمس حبه» 
1-0 مقلوبة من نافذته» أمام شمسه المتوهجة» 
- وإنى لأحمل آلاف الأحقاد على الأرض التى يتبختر 
عليها برقّة 
- فإنها تتعطر بذيل قميصه؛ وتتعنبر من شعره». 
- وباختصار فقد كان هذا شاغلها حتى الليل» إذ كان 
همها هو الحديث عنه» 
وخروم_ - وقاضت روحها على شفتها فى هذا الكلام» وتحول 
نهارها ليلاً وهى فى هذا الحزن. 
- فإذا أقبل الليل» فكرت فى حيلة أخرىء كى تسلك 
سلوك الليلة السابقة» 
- كان هذا ليلها ونهارهاء طالما كان السجن مقر لذلك 
الحييب» 
- فكانت تحتال فى المساء للذهاب إلى السجن» وكانت 
تنظر إليها من غرفتها بالنهار. 
- وما كانت تخلو وقتا من هذا العمل» فتارة كانت ترى 
الحائط» وأخرى ترى المحبوب» 
٠‏ *" - وهكذا سكن يوسف فى خاطرهاء حتى أنساها النفس 
والدنياء 
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- ولشدة تذكره فقدت نفسهاء ومحت الحسن والقبيح 
من لوح خاطرهاء 
- فما كانت تعود لنفسها مرة أخرى» رغم أن الجوارى 
كن يناديتهاء 
- فكانت تقول لجواريها دائمًا: «إننى لن أعود لنفسى 
على الإطلاق 
- فلا تشرن انتباهى بالنداءء بل حركتتى أولآء ثم 
خاطبنتى » : 
"١*4‏ - فإنى أعود لنفسى فى البداية بالتحريك» ثم أفتح أذنى 
بعد ذلك بالسماع» 
- فإن قلبى مع سجينى» 570000 
- فكل من يجول ذلك البدر بخاطرهء لا يفيق لآخر 
غيره». 
- وذات يوم تغير مزاجها عن حاله» فاحتاجت إلى 
جرح المفصدء 
- فما كان يأتى فى عين إنسان من دمها على الأرض 
غير يوسف» ويوسف فحسب!! 
4 - فكتب الأستاذ الماهر بقلم مفصده صورة هذه الكلمة 
على لوح الأرض 
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- وهكذا امتلأت عروقها وجلدها بالحسيب» حتى أن 
شيًا لم يكن يخرج من جلدها إلا الحبيب» 
- فما أسعد من يجد الخلاص من نفسه» ويجل نسيم 
المعرفة من حبييه» 
- ويسكن مثل هذا الحسبيب فى قلبه» حتى لا يسع 
لحي 
- فيرى فى عروقه وأعصابه روحاء ولا يبقى قدر شعرة 
من كياته خاليًا منه 
0 - فلا يكون له رائحة أو لون من نفسهء ولا يكون له 
سلام ولا حرب مع أحدء 
- ولا يتعلق قلبه بتاج أو عرشء بل يحزم أمتعة الرغبة 
من حى قلبه؛ 
- ولا يضع نفسه فى الحمسبان؛» ولا يسلك غير أمسر 
العشق» 
- ولو تناجى فمع الحبيب» ولو رغب فمن الحبيب» 
- ويولى وجهه صوب الناضج بدلا من الفج» ويخرج 
من وجوده كلية» 
ليوا - فاخرج أنت يا جامى أيضا من نفك بالكلية» وادخل 
1 قصر السعادة السرمدى» 
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- ومادمت تعلم أن طريق السعادة أيدى» وأنه لا تحدث 
مثل تلك الصعوبات من نيل السعادة» 

- فتحرك بخطاك من هذه الأرض الكثئيية» وطأ بقدمك 
فى قصر الفناء العامرء 

- فإنك تفنى ولا يصيبك ضرر من جراء ذلك» فلا كان 
لك وجود اليوم» فهذا أجدى لك» 

- ولا تطلب السلامة فى البقاء» فلا تجد من تلك الرغبة 


فى شرح إحسان يوسف إلى أهل 
السجن. وتاويله رؤيا مقربى 
ملك مصر. ووصيته لواحد 
منهما 


انه وق بر ووه درا ا 
الظلام» 
- ويذهب إلى منيت الأشواك فيض حى روضة» ويتحول 
الورد نوافج تترية؛ 
- فهو كالسحاب» لو مر بأرض جاقّة» لأصبحت بمقدمه 
- وهو كالتسيم» لو هب على حديقة نضرة؛ لأضاء 
مصباحًا فى وجنة كل وردة» 
- ولو دخل السجن راضيًا سعيدا». لحرر المساجين من 
الحزن» 
©ا*" - فلما أصبح السجن حديقة ضاحكة لنزلائه برؤيتهم 
بوسعب»؟ 


- وسْرواجميعا بمقدمه؛ وتحرروا من قيد الألم والحزن» 
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- وأضحت الأغلال فى أعناقهم أطواقًا للسعادة» 
وسلاسل أقدامهم خلاخيل بهيجة» 
- فلو مرض سجين وبات أسير المحنة والألم» 
- فإنه كان يسعى جاهذدا لعلاجه» ويخلصه من ألمه 
هلا٠*!‏ - ولو ضاق المكان على أسيرء فقد كان يسعى لتدبير 


أمره: 
إلى الاتساع» 

- ولو شق السرور على مفلس» ودخل قمره المحاق 
يسبب الإفلاس» 

- فإنه كان يأخذ مفتاح الذهب» ويحطم قفل الضيق 
بالسرور(١)‏ 

- ولو رأى سعيد مناماء وتاهت أمتعته فى دوامة 
الفكرء 


]١[‏ بقول القرطبى فى تفسير قوله تعالى: «إنا نراك من المحستين»: «فإحساته ما كان بعود 
المرضى ويداويهم» ويعزى الحزانىء قال الضحاك: كان إذا مرض الرجل من أهل 
السجن قام يه, وإذا ضاق وسع له. وإذا احتاج جمع له وسأل له. 6 تفسير القرطبى 
صن ١515‏ طبع دار الشعب. 


ويقول الطبرى: «اختلف أهل التويل فى معنى الإحسان الذى وصق به القتيان بوسف 
فقال يعضهم هو أنه كان يعود مريضهم ويعرّى حزينهمء وإذا احتاج منهم إنسان جمع 
له.. 

ليك 
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ار - فمن شفتيه كان يسمع تأويل رؤياى وترسو أمتعته على 
شاطئع الأمان» 


0 8 
- وقل حرم اثنان من مقربى ملك ذلك الإقليم من شرف 


فربه » 

- وكانا رفيقين له فى السسجن» ونجيين له» وشركاءه فى 
محنته) 

- وذات ليلة رأى كل منهما رؤياء أشعلت نار الألم فى 
روححه» 

- فرؤيا أحدهما تبشر بنجاته» ورؤيا الآخر تنذر بانتهاء 
حياته 

0 - غير أن تأويلهما كان محتجبًا عليهماء ولذا كان هذا 

الأمر عبئًا ثقيلاً على نفسيهماء 


_- فقصا على يوسف رؤياهماء» وسمعا مده التأويل» 
- وعوقب أحدهما بالإعدام» وقربٍ الآخر فى حضرة 
الملك('ل 


]١[‏ تأثر الشاعر يقوله تعالى: دحل مَعهُ اسح فيان َال أحَدهما إِي أزاتي أعصر خَمرا وقال 
الآحَر ني أراتي أحمل فوق رأسي خبزًا تأكل الطير منه تبئنا بتأريله إن راك من المحمدين» سسورة 
يوسفء آية (77), وكذلك قوله تعالى: هيا صاحبي السّجن أَما أحَدكُما فيسقي ربهُ حرا آنا 
الآخر فيُصلب قَتَاعل الطيرٌ من رُأسه قضي الم الذي فيه فَسفيان», ٠‏ بوسف» آية .»81١‏ 
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- فكان ذلك الشاب الذى يتقرب إلى الملك» يدنو بذلك 
من عرش العزٌ والجاه» 
- وحينما ولى وجهه: صرب الملك الجالس على العرش» 
أشار عليه يوسف قائلاً: 
٠‏ «حينما يؤذن لك بمجالسة الملك» وتجد فرصة الحديث 
فى حضرته ) 
اذكرنى في الحال عندهء فإنك تحظى بخير عظيم 
بذكرك إياى 
وقل له: إن فى السجن غريّاء حرم من عدل ملك الزمان» 
- ولا يرضيه عذاب برىء مثلى» فهذا أبعد ما يكون عن 
سبيل العدالة» . 
- وحين شرب ذلك الممتع بالسعادة واللجاه من كأس قرب 
الملك» 
06 - تلاشت تلك الوصية من فكره» فلم يذكرها إلا بعد 
بضع سنين ) 
- وأثمرت شجرة وعله اليأس» فتركه أسير سجن 
البلاء(ا 


[1] تأثر هنا بقوله تعالى: ِرَقَالَ لأذي ظَنَ أنه ناج مَنْهُمَا اذْكرني عند رتك فأنسَاه الشْيطَان ذكر ربّه 
َل في الجن بعلع ببدين» يوسفء آية (53) 
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- حقا! إن من يصطفيه الله» ويجلسه فوق عرش المحبة 
معززاء 

- يقطع طريق الأسباب أمامههء ولا يرضيه أن يكون 
مديئًا لهذا أو ذاك» 

- فلا يتوجه إلا إليه؛ ولا تتعلق طباعه بمخلوق» 

اللا - ولا يرضى عن إيذائه بيد الآخرين» ولا يجعله يحتاج 

لسواه» 

- فهو يأبى أن تتعلق يذه بأذيال أجل بل يريده أسهيز 
شإراكه فع. 
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طلب ملك مصر يوسف عليه السلام لتأويل 
رؤياه ورفضه الخنروج من السجن 


عاجا أغتى لقال قر ماديا عي ظاهرة ا وظريق 
فتحها غير معلومء 
- فإنها تكون مثل أمر الحكيم» شديدة التداخل» اجتهاد 
الفكر والنظر أمامها هباءء 
- وفجأة» وليست هناك يد الصنع» وليس بخاطر 
الصانم أى ظن لفتحه» 
06 - يظهرفتح له من الغيب» وبظهور الوديعة يتحقق كل 
أملء 
- إذ أنه لما قطع يوسف رجاءه من حيله. وقطع صلته 
نخل التلانيي 
- لم ببق له ملادً إلا اللهء فهو مأوى المرء فى النوائب» 
- وتحرر من التفكير فى وجوده وحكمته» قفأمده الله 
بفيض من فضله. 1 
وكات لله ران ماتلا مسر ذلك الات افص 
سبع بقرات فى رؤياه» 
115 «جمينهنا قمة قن | اللنسن عديدة اليه وكل نيا 
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تفوق الأخرى حسئًا وجمالا» 
0 له يعد ذلك سبع أخرىء قى مقابلهاء 
جميعها هزال عجاف» 
- ولت وجوهها صوب السبع الأولى» وطعمتها 
كالخضرة عن آخرهاء 
- وبنفس الصورة؛ رأى سبع سنابل خضراء ممتلئة» يقتات 
منها القلب وتشبع العين» 
- ثم تلقها سبع أخرى يابسات» أحاطت بها وأفنتها 
0 - وحينما استيقظ السلطان من نومهء طلب تأويل رؤياه 
من كل عارف20) 
- فقالوا جميعًا: «إن تأويل هذه الرؤيا محال» إن هى 
إلا أضغاث أحلام» 
- فلا تأويل لها فى نظر العقل» ولا علاج منها إلا عدم 
التفكير فيها9؟ »2 
- فأزال الشاب الذى كان يعرف يوسف الستار عن 
]١[‏ تأثر الجامى فى نظم هذه الأبيات يقوله تعالى: وقال الملك إني أرئ سبع بقرات سما 
اهن سبع عجاف رسي لات ضر وخر يات يها امل أفغوني في رءباي إن مكعم للرننا 


تروت ؛ #, سورة يوسفء آية 47 
[] ل قَانُوا سات أحلام وما نحن بَأويل الأحلام بعالين 4, يوسفء آية 6 
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5 
- قائلاً: «إن فى السجن شابًا تكسوه هيبة الملوك» خبير 
بحل المعضللات» 
*؟|”"” - وهو حاذق فى تأويل كل رؤياء وقلبه غواص هذا 
النسراه واصناد جراهرة 
- فلو أنك تأمرنى» فإنى أكشف له هذا السرء وأعرف 
منه تأويل رؤياك(١2))2‏ 
- فقال له: «أى إذن تريد منى؟ وهل يطلب الأعمى 
أفضل من عين مضيئة؟! 
- لقد أصيبت عين حكمتى منذئذ بالعمى» منذ ابتعدت 
عن معرفة هذا السر؟» 
- فأسرع الشاب صوب السجن» مبيئًا ليوسف رؤيا 
الملك» 
06 - فقال له: (إن البقر والسنابل كليهما تشير إلى السنين» 
وتصفها بأوصافهاء 
- فحينما تكون الستبلة ممتلئة» اوالقرة سي ٠»‏ فإنهما 
تنيتان عن عام رخىء 
- وحيئما تكون الستبلة يابسةء واليقرة هزيلة؛ فإنهما 


]١[‏ طوقَال الذي نجا منهما واذكر بعد أمة أنا بكم بتأويله فَأرملُون » بوسقف» آبة هء 
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ينذران بعام قحط» 
- فالسبع السنوات الأولى يكون فيها المطر والحقول 


والحبوب وفيرة 
-مريعم الخير العالم بأسره» ثم تأتى بعد ذلك السبع 
الأخرى» 
ير قرا - فتأتى على كل الخيرات السايقة» حتى تضيق أرواح 
الخلائق من القشحط» . 
فلا" قطر السماء سحاب العطاع, ولا شت الأرضص 
بادرة عشب » 


- وينسى الأغنياء سرورهمء وتفيض أرواح المعدمين 
قحطاء 


- وهكذا يختفى الخبز من مائدة الزمان» حتى ليقول 
الآدمى: «الخبز؛ ثم يسلم الروح() 
- سمع الشاب هذا الكلام وعاد» وصار ندا بمجلس 


]١[‏ ط يها ئها لدي فنا في مع رات سح نل نع جف ونع ملت خط وخر 
يابسّات لعي أرجع إلى الئاس لَمَلّْهُم يعلمُون», يوسفء آية 41٠‏ », ويلاحظ أن الشاعر جعل 
بوسق يكتفى بتثويل رؤبا الملك فى هذه الأبيات, ولا يقوم بعرض رأيه فى مواجهة هذا 
الموقف إلا يعد خروجه من السجن ولقائه مع الملك» حيث أقتيس الشاعر مضضمون أبياته 
من قوله تعالى: طقال تزرعون سبع سين دَأنا هما حدم قذروه في سبل إل قليلا سما تأكلون 
9 كم يَاِي من بعد ذلك سي داه يكن ما قَدُْم لَه لأ ليا مما تحصئُون (82 لم يأتي من يد 
َلك عَامْ فيه يغاث الثاس وقيه يصروط», بوسقه آية «ل/ا8, 54 85». 
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الملك العادل» 
ه“1 |" ٠‏ وقص حديث يوسف وتأويله» فتفتح برعم قلب الملك 
لحديثه» 
- وقال له: «انهض» وأحضر يوسف2ء حتى يزيد يقيئى 
من هذا الكلام» 
- فمادام بالإمكان سماع الكلام من المحبوب» فلا يتبغى 
سماعه من كل فم» 
- إنك تحكى الكلام عن الحبيب سكراء فلو أنه يقوله 
بنفسه فإنه يكون أكثر حلاوة» 
- فأسرع إلى السجن مرة أخرى» وحمل تلك البشرى 
' إلى فريد عصره» 
|" - قائلاً: «تبختر يا سرو رياض القدس» وطأ يقدمك فى 
حديقة قصر الملك» 
- واتل بهذا الوجه الجذاب» وزين حديقة ذلك القصر 
ببهاء وجهك» . 
- فقال له: الماذا أذهب إلى حضر الملك الذى ألقى 
ببرىء مثلى 
- فى السجن سنوات» ودفع بى إلى اليأس من سحائب 
الكرم؛ 


بت فلو أنه يريد منى الخروج من بست الأحزان هذاء 
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فليأمر فى البداية» 
“١ 6‏ - أولئلك اللاتى قطعن أيديهن حسرةً على وجهى حيئما 


رأينه» 

- أن يتجمعن فى مكان و احد كالثرياء ويزلن الثقاب 
عن أمرناء 

- ويذكرن ماذا كان ذنبى» وماذا رأين منى» ولاذا حملوا 
متاعى إلى السجن؟ 

- فعسى أن ينجلى سرى للملك -ويتأكد- أن ذيلى 
طاهر من الخيانة» 

- وليس من شيمى ارتكاب اخراني ولا يدور بخلدى 
أن أرتكب خيانة» 

6 - فلم تصدر منى خيانة فى ذلك المنزل» ولم يبدر منى 

غير الصدق والوفاء. 


- إنه خير لى أن أسرق الخزائن» من أن أكون متهكًا 
لفراش سيدى)7١)‏ 
- فلما قال الشاب هذا الكلام للملك؛ أمر فنادوا فى 
نساء مصرء 
0 فتجمعن جميعا أمام الملك» وصرن كلهن فراش حول 
[1] رقا املك اتغوني به قنَما جَاءهُ الرُسول قال ارجع إلى ربك فاسآلهُ ما َال النسوة اللأتي قطن 
يديإ بي يدن عليم» يوسفء آية (-0) 
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06 


1 


١ 


تلك الشمعة» 
وحينما احتشد ذلك الجمع أمام الملك» سل لسانئًا 
نارياء كلسان الشمعة» 


قائلاً: «ماذا رأيتن من شسمع الروح المقدس هذا؟ 


فسللتن عليه سيف الفضيحة؟ 

ازفلن يه إلى السيدة؟ 

وأى عاقل يضع غْلاً حول رقبة دمية يدمى الورد 
بنانها؟ ! 

وتلك الوردة التى لا تتحمل نسيم السحر» ل 
تستبدل الماء بالسلاسل فى أقدامها؟». 

فقالت النسوة: «أيها الملك السعيد» يا من تبارك التاج 


والعرش بعظمته! 

- إننا لم نر من يوسف إلا الطهارة» وإلا العزة 
والشرف» 
والجوهر فى صدهه لا يكون طاهرا طهر يوسف من 
الاتهام» . 


وكانت زليخًا جالسة هى الأخرى هناك» وقد حررت 
لسانها من الكذب» وروحها من الكيدء 
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الستارء 


3 وأطل نور الصدق من روحهاء فتنفست كالصسباح 
الصادق بالحق» 


0" - وأقرت صراحة بجرمهاء وارتفع فى الأفق قولها «الآن 


حصحخص الحق» 
- وقالت: «ليس ليوسف ذنب» ولكنى ضللت الطريق 
فى عشقه» 


- فلقد دعوته لوصالى أولا» فلم يحقّق لى رغبتى(1) 
فطردته من أمامى» 
- ووقع فى السجن قسوةٌ منى» واعتورته تلك المصائب 
ما لحق بى من الأحزان» 
- ولما تجاوزت أحزانى الحدّء رثى حالى لاله 
- فلو أن ظلمًا كان قد لحق به من ظالم» فمن الواجب 
تلافيه الآن» 
- فيوسف تخليق يأضعاف أضعاف كل إحسان يصدر من 
الملك الخير» . 
- فلما سمع الملك هذا الكلام الموزون» تفتح كالبرعم 
[1] طقلم حكن روطن يود عن مه نحا لما لَه من مو فقت ارت تر 


الآن خصحص الْحق أنا راوَدنُهُ عن نُفْسه ونه ان الصادقين», سورة بوسيف» آبةمام» 
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وازدهر كالوردة» 
ل وأمر أن يحضروه من السجن إلى بستان ذلك القصر 
البهيج. 
- فهو ورقة ورد ياسمة من حديقة الرقة» وعد للووةة 
الباسمة أن تكون فى البستان لا فى السجن» 
م١("‏ وهو ملك سعيد الحظ فى مملكة الروح» ومقام الملك 
لا يكون إلا فى أعلى العرض, 
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خروج يوسف من السجن. وإعزاز ملك مصر 
له. ووفاة عزيز مصر 


- هناك قانون عتيق فى هذا الكونء أنه لا حلاوة للحياة 
بغير مرارة» 

- فالطفل يقتات الدماء فى الرحم تسعة أشهرء حتى 
يخرج إلى الحياة بوجه كالقمر» 

- وما أكثر الصعويات التى يلقاها الياقوت فى الصخرء 
حتى تمنحه الشمس المتوهجة لونه» 

- وحينما أمعن ليل يوسف فى الطول» كان طلوع 

الصباح هو الوسيلة لعلاجهء 

8" - وحينما ثقلت وطأة الحزن على قلبه كالجبل» ارتفعت 

شمسه من وراء هذا الخيل» 

- وصدر أمر الملك إلى المقربين فى بلاطه أن يعظموه 
ويك رموه 

- فخرجوا من إيوان الملك؛ المتبوئ عرش الشمس» إلى 
ميدان قطره فرسخان» 

- وعلى كلا الجانيين حتى السجن اصطفت الخلائق؛ 
مظهرة زينتهاء 
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- ما بين غلمان متمنطقين بأحزمة ذهبية» مختالين فى 

' ملايس مزركشة» 
0 - وبين مطريين فى صورة الشموس» يغنون بالعبرانية 

والسريانية» 

- وحشود من الفرسان المهرة»؛ يتباهون مع بعضهم 
بخيولهم العربية» 

- أما عظماء مصرء الذين لا حصر لهم» فأخذوا ينثرون 
العطايا من كل جانب» 

- وشق الفقراء فى كل صوب ملابسهمء وأذيالهم أملا 
فى العطاءء 

- وحينما اتجه يوسف إلى الملك بملابسه الملكية الخاصةء 

0" - على صهوة جواد أغرق من قدمه حتى مفرقهء 

بالذهب والجواهر» " 

- فقد كانوا يشرون فى طريق حصانه أطباق المسك 
والعنبر من كل جانب» 

- ويلقون بأكياس الدر والجواهرء فيخلّصون بدذلك 
الفقراء من فقرهمء 

- وحينما ظهر موكب الملك» ترجل عن حصانه السريع؛ 

- فألقوا بالاأطلس واللمريز تحت اقندامه “فنعلا حكن 
صارت قدماه بإزاء رؤوسهم» 
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"١‏ - فكان يمشى فوق الخرٌ والحرير» ويتتجول على الأطلس 
كقمر السماء. 
.ولا علم املك بشّرب قدومه, أسرع كالحظ لاستقباله» 
- فضمه فى حضنه بِشْدق كالسروة الوردية الوجنات» 
وشجرة الشتمشاد الملونة» 
- وأجلسه على العرش بجواره»؛ واستطرد فى الحديث 
معه بأسئلة لطيفة» 
وفى البداية»سأله تأويل رؤياه» فسالت شفته الحلوة 
بالحقائق» 
(٠‏ - ثم سأله بعد ذلك أسئلة متفرقة عن كل أمرء وفى كل 
مجال» 
فأجابه إجابة جذابةحلوة» تملكته النشوة من جرائهاء 
- وفى النهاية قال له: «هذه الرؤيا التى رأيتها» وسمعت 
منك بوضوح تأويلهاء 7 
- كيف لى أن أتصرف يشأنهاء فأجنب الخلائق 
أحزانها؟» 
- فقال: «ينبغى فى أيام الرخاء» حين لا يبطئ اليسحاب 
ولا الأنهار» 
0 - أن ينادى فى كل بلدء بأن على الشعب ألا يحترف إلا 
الزراعة» 


- وأن يحفروا الصخر الصلد بأظافرهم» ويسقوا 
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المحاصيل بعرق جبينهم » 
+ قإذا ملئت السنابل بالحب» فليخزنوها للزاد كما هى» 
- فقد نبتت الأسئة من جسدهاء لتكون ضارية بالرماح 
فى جه أعداء الستايل» 
- وحينما تظل السنابل فى مخازنهاء فإن يوم القحط لن 


1 
"٠‏ - فيحمل كل شخص - لحلكة حياته - قدر حاجته من 
تلك المئونة» 


- بيد أنه لا بد لكل عمل من كفيل يكون له من الحكمة 
خير دليل» 
- ويعرف غاية هذا الأمر بالمعرفة»ء ولذا يتمكن من 
تنفيذه » 
- وقلما يوجد كفيل مثلى» خبير بكل شىء فى الدنياء 
- ففوض إلى تدبير هذا الأمرء فإنه لن يظهر شخص 
جدير به مثلى(1) 
2" - فلما رأى المك منه هذه الحنكة» رفع من شأنه فى 


[1] سيق أن أشرت أن الجامى قد اقتبس مضمون هذه الأبيات من قوله تعالى: طقال تزرعوث 
سبع سدين دبا فما حَصدتُم فذروه في سبله إلا قليلا مما تاكلون». سورة بوسقف. ٠‏ آية(/ا؟) 


أما الأبيات التالية فمضمونها مقتيس من قوله تعالى: ل قال اجعني على خزائن الأرض إزي 
.- حَفيظً عَليم » يوسف. آيق(هه). 
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ملكة مصرء 

- ورجعل الجبيش تحت إمرتهء والارض له ميدانًاء 

- وأجلسه على العرش الذهبى مكانهء ونادى به عزيرا 
لمصر معززاء 

- فكما كان يضع قدمه فوق العرشء كانت دنيا بأسرها 
تطأطئ رأسها تحته. 

- وكلما كان يذهب من الإيوان إلى الميدان» كانت 
أصوات الحراس تشق عنان السماء» 

]2 ركان أسامه الأقا من اين الركائب فى كل ناحية 

يطوف بها 

- وفى كل إقليم كان يمر به راكبّاء كان جيشه يفوق 
الحصرء وكما وهب الله يوسف هذه الرفعة» متحه 


عرَةٌ بقدرها(ا», 
- وتلاشت عن عزيز مصر سعادته» ونكست أعلام 
عرته. 


- ولم يتحمل قلبه وقع هذا الضررء فسرعان ما أضحى 
هدقًا لسهم الأجل» 
- وأدارت زليخا وجهها إلى حائط الحزن» وانحنى 
[1] لوَعَذَلِك مكنا يومف في الأرض يتَبَواً منهًا حيث يشَاء نصيب يِرَحْمَتنا من نُشَام ولا نضيع أَجْرٌ 


الْمُْسب» يوسف. آية (1) 
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ظهرها من عبء هجر يوسف» 
0 - فلا بيتها عامر بجاه عزيزهاء تاجيا مسرن من 
حزن يوسف17) 
- فالقدر الذى يمهل فى أمر الحبء ويتعجل أمور 
الكراهية» عمله فى دار الحرمان هذه هو: 
- أن يرفع واحدا إلى السماء كالشمس» ويطرح الآخر 
أرضًا كالظلال» 
- فما أسعد ذلك الحكيم الذى لا يلقى بالا لصنعه فى 
كل شأن وأى أمرء 
- فلا هو يفرح بإقياله» ولا تذوب روحه كمدا حين 
يذبر عنه . 


]١[‏ يقول الطبرى فى تفسيره الآية السابقة: «لما قال يوسف للملك #اجعلنى على خرّائن 
الأرضس إنى حفيظ عليم قال الملك فولاه فيما يذكرون عمل أطفير - عزيز مصر - وعزل 
أطفير عما كان علية...» تفسير الطيرى: هااا صءه . 
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فى شرح حال زليخا بعد وفاة عزيز مصر 
واستيلاء محبة يوسف عليها. وابتلائها 
بالمحنة وألم فراق الهجر 


ام - إن القلب الذى يحزنه العشق» لا يتسع لأى حزن آخر 


أو فرح» 

- فلا يقوى على تحمل حزن آخرء ولا تسره أفراح 
المحيطين به» : 

- فلو أصبحت الدنيا بحرا للأحزان» ويرزت أمواج 
الأسى كالجبال» 

- فإن ذيل قميصه لا يبتل من الماءء ولا يتأثر بما به من 
أحزان» ١‏ 


- ولو هيأ الزمان حقلاً للطرب» لولى هو وجهه صوب 
السعادة الخالدة» 
0 - وأعرض عن حفل السغادة هذاء غير مريد أن.يقل 
حزنه قدر شعرة») ١‏ 
- قتقد كانت زليخا طائر حزين الأنغام» ضاقت بها الدنيا 
فصارت كقفض الطيور» 
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- وفى ذلك اليوم الذنى حالفتها فيه السعادةء وكانت 
'حرمة المنزل روضة فى أحاسيسهاء 
- وكان العزيز يبسط على رأسها الظل» وكان غصنًا 
لبا لي 73 
- وتجمعت لديها كل أسباب السعادة» وكانت لها وجنة 
متوقدة كالشمعة» اه 
*!" - ولكن أحزان ترسف با عات قارمينن وما كان 
لبآنها سلو الخديف ندند ٠‏ 
- وما ذهب العزيز عنهاء ولم يبق لها شىء من أسباب 
السعادة» 
- كان طيف وجه يوسف حليقًا لهاء» فكان أنيس قليها 
الجريح » 
- فكانت تولى وجهها صوب أطلال ذكراه؛ وتتخذ لها 
مسكنًا فى زوايا الغم» 
- وما كانت تأكل أو تنام لفراقه» للك 
عيتيها الدم وهى تقول: : 
0(آ1 00خ - ١ما‏ أطييه زمئًا ذلك الذى أسعدنى فيه الحظل» فكتت 
مع الخبيب فى قصر واحد» 
- والقلب خال من الأعباء برؤيته» فقّد كان يتمتع 
بجماله كل يوم ماثة مرة» 
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- ولما حرمنى الحظ تلك السعادة» ألقيت به فى السجن 
- وكنت أشق طريقى فى الخفاء ليلا إلى السجن» لاثملا 


ذلك الوجه القمرى» 

- وكان ياب ذلك المنزل الذى يقيم فيه وحائطه يزيلان 
صدأ الحزن عن قلبى نهاراء 

4]" - وقد بعدت اليوم عن كل ذلك» وبقيت متآللة القلب 

مهجورة الجسد. 

- لا أملك منه إلا ذكرى فى الفؤاد»ء ولا أتحرر منه وقتا 
من الأوقات» 

- وكيف أبقى حيةٌ لو فارقنى طيفه؟ إن ذكراه هى روح 
جسمى؟. 

- وكانت تقول هذا الكلام متأوهة» فقتضرم آهتها الثار 
فى الشمس والقمرء 


- وكامتناد مدة الألف فى كلمة (0) كان دخان آهتها 
ينعقد مظلة سوداء فوق رأسهاء ' 
06 - وما كان لها ملاذ من شمس الحادثات فى وقت من 
الأوقات إلا تلك المظلة» 
٠‏ - وما كانت تلك المظلة وقاية لهاء بل كانت جنة للسماء 
من سهامهاء 
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- فلو لم تصيح حائلاً بين سهامها وبين السماءء 
لاخترقت صندوق السماع» 

- وكانت تصب دموعها قانية من عينها على الدوام: لا 
ليست دموعا بل دم خالص» 


- ولما اعترتها الحمى من حرقة قلبهاء سكبت أهدابها 


الماء على شفتيهاء 


8 ولم تكن تزيل تلك الدموع القانية من وجنتها. وكأنها 


تريد وجهها أحمر كلونهاء 
- ولا كانت تطلى وجههها بسمرة تلك الدموعء فإن 
رباط المحبة كان يتجدد فى قليهاء 

- فهى لم تحضر مالا قى ظاهر الأمرء وإنما أعدت دم 
الكبد صدافًا لتلك الرابطة» : 

- فتارة تمرّق وجهها الوردى بأظافرهاء وكانت ينابيع 
الدم تنساب حيئنما تفتح عينيهاء 

- فكانت عيناها مثل محبرتين» تكتب بهما سطور النجاة 
من أحزاته 


- وتارة أخرى تمَزْقَ صدرها وقلبهاء وتمحو كل شىء من 


روحها غير صورة الحبيب» 
- وثالثة تمرغ وجهها البسائس فى التراب» صائحة من 
أعماقها الخريحة» 
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- وكانت تدق بيديها على ركبتيهاء فتّحيل الياسمين 
بلون الئيلوفر» 

- وكأئما كانت تقول: «حتى أكون جديرة بحبه» فإنى 
نيلوفر لو أنه صار شمسّاء 

- ومادام الحبيب شمس المشرق» فلا عمل لى سوى أن 
أكون «نيلوفر»» 

- وكانت تدق قَيِضَّةَ يدها على قلبها كشجرة الصنوبر» 

وتعض أصابعها كقتصب السكر» 

- فكانت أصابعها الجريحة ‏ تنقش كفها الخالية من كل 
نقش ء 

- وكانت تتخذ من أصابعها الدامية أقلاماء ومن راحتها 
الكافورية أوراقاء 

- وكانت تكتب فيها كلمة الحب دون أن تكتب كلمة 
غيرهاء 

- بيد أن حبيبها الذى يخترق ما وراء المكتوب» ما كان 
يقرأ شيئًا من قصتها فى تلك الورقة» 

هامر نهنا تبابيدا محرا نويه :ركاه هذا الها رسنيه! 

من جراء هجره » 

- وأظلم شبابها بسبب الفلك العجوزء وصار شعرها 
الحالك فى لون اللبن» 
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- وعلا مفرقها صباح الشيب» وفض الليل مجلسه. 
وصب الكافور مسكه فى مزرعة» 
- وولى الغراب من .سهم القدر» واتخذد مكاته اليوم 


عشه )2 


- ولا يخطر ببال عجوز فى يستان الكون» أن يتخذ 
البوم مكان الغراب مسكنه. 
- وغسلت الدموع سواد نرجسهاء وسرى اليياض فى 
سواد عيثهاء 
- فقد كانت عينها متشحة بالسواد فى المسرات» تحت 
هذا السقف ذى القاعدة المعوجة» 
- فلماذا تحولت إلى البياض حين صارت مكلومة من 
اليأس؟ 
- ريما سلكت هذا الأمسر تقليدا لبلاد الهند» فالأمر 
معكوس عند الهنود» 
- وسرى الذيول إلى ورد وجههاء وتصدعت صفحة 
نسرينهاء 
6" - وتلك الثنية التى كانت تضفى على حاجبها ضريبًا من 
الدلال»ء أدلتها الشيتخوخة على وجههاء 
- إن أحدا لا يذكر فى بناء الكون الغتيق أن الماء يتموج 
دون أن يحركه النسيم» 
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- بيد أنه هب النسيم أم لم يهب» قد ملت الأمواج 
صفحة وجهها المشبه صفحة الماء 

- وانحنى سروها الباسق من عبء العشق» وباتت رأسها 
نجية قدميها كالخلقة» 

- فكانت من رأسها إلى قدميها خصارج مجلس الوصال 
كحلقة الباب من حظها المعكوس» 

- ولا ضاعت قوة إبصارها فى هذه الأرض المشبعة بدماء 

الخلائق» 

- كانت رأسها قد تدلّت يسبب انحناء ظهرهاء وكأئما 
كانت تبحث عن بصرها الضائع 20 

- وكانت تقضى الشهور والسنوات فى تلك الأطلال» 
ورأسها خال من التاج» وقدمها عارية عن الخلخال» 

- وكتفها خالية من الملابس الحريرية» وأذنها مجردة من 


قصوص الجواهر» 
- ورقبتها عطل من الطوق المرصع» وفارق وجهها القناع 
الذهبى 3 


]١[‏ واضح تأثر الشاعر بالإسرائليات فى هذا ال مجال. ذلك أنه تأئر بما ذكره وفب بن منبه 
فى تصوير حال رْلِيحَا بعد موت وجهاء حيث يقول: «.... ذلك أن زليخا مات زوجها 
ويوسف فى السجن وذهب مألها وعمى بصرها بكاءً على بوسف....» تفسير القرطبى. 
صن 5517 طبع دار الشعب. 
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6 - وتحت جبينها بساط من التراب» ولبنَهٌ فى نظرها أفضل 

من مهد الحرير تبسطه الحور. 

- واللبئة تحت وجهها مع ذكراه هى وسادة مربعة من 
ا 

- وفى هذه المحنة» التى تحدثت عن طرف منهاء وثقبت 
جوهر مائة حكمة لشرحهاء 

جني كان سرع عل للناكد فسن عليه ونا عا 
لروحها راحة غيره» 

- وفى ذلك الوقت الذى كانت تملك فيه كنوز الفضة 
والذهب وآلاف الصناديق المليئة بالدرر والجواهرء 

٠**"اا‏ - كانت تلقى يكنوز الذهب والفضة تحت قدمى كل 

شخص يسمعها قصة يوسفء 

- وكانت تملأ فمه حتى حافته بالجواهر والدررء 
كالصندوق الملىء بالمجوهرات» 

- وداومت على هذا العطاء الذى كانت تتصف به» حتى 
خلت يدها من كل ما تملك 

- وقنعت المسكينة بملابس صوفيةهء وتمنطقت فوقها 
بمنطقة من ليف النخيل» 

- وأغلق المحدثون عن يوسف شفاههم» وجلسوا قانعين 
بالصمت» 
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:808 - ومضى ذلك الزمان الذى كانت تجد فيه غذاءها 
بسماعها قصته من شفتى كل ذى عقلء ' 
- واستقر رأيها على التحرر بالصوم» وتشييد منزل على 


- حتى تستقبل غذاءها من صوت جيشه» حيئما يمر على 
طرعياة 


- فياله من مسكين ذلك الذى خارت قواهء وأفلت زمام 
الاختيار من يدهء 
- وحرم من وصال أحبته؛ وأمسى لحن سروره غير 
متوافق النغمات: 
"٠‏ - فليست له طاقة كى يصل إلى حبيبه» وليس لديه قوت 
من قاصد دياره» 
- فتارة تناجى الريح عنه» وأخرى تبحث عن شبيه له 
فى الطيور» 
- وحينما ترى عابر سبيل على الطريق» على وجهه غبار 
السفرء 
- تقبل قدميه لأنه من مدينة الحبيب» وتغسل غباره لأنه 
من تللق الديان» 
- وما كانت لها قدرة على النظر لو مر سلطانها ممتطيًا 
جواده » ٠‏ 
06" - ولكنها كانت تقنع بغبار الطريق» وتسر بصوت جيشه. 
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مجىء زليخا على قارعة طريق يوسف. وإعداد 
كوخ من الغاب وسرورها لمرور جيشه 


- حينما ملت روح زليخا من الوحدة» أقامت كوشمًا من 
الغاب على طريق يوسف» 

- وأحاطوه بسياج من الغاب» يملؤه الصياح كطائر 
" الموسيقار "60 

- فحيئما كانت تشرع فى النواح من الفراق» كانت 
ترتفع من كل ناى نغمة منفصلة» 

- وحينما كانت تشتعل فيها نار الهجرء كان لهيبها 
يضطرم بسبب أهتها فى كل غابة - فيه - 

*]*"! - وكانت قد ارتمت متعبة داخل ذلك السياج» وكأنها 

صيد استقرت فى جبينه السهام» 

- ولكن تأثرها بمذاق عشقهء جعل كل سهم فى مذاقها 
عودا من قصب السكرء 

- وكان فى حظيرة يوسف جواد من سلالة الشسياطين» 
قاهر للفلك» مخطم للسماءء 


]١[‏ اسم طائر متقاره هلىء بالثقوب» بصدر منها كثير من الأصوات الموسيقية. 
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- فهو حصان سريع كأنه الفلك الفيروزجى» وهو أبلق 
كما لو كانت به آلاف الوصلات من الليل بالتهاره 
- وبه علامتان من الئور والظلام» متساويتان كأنهما ليل 
الزمان ونهارهء 
ه؟"" - غارت من ذيله ثريا السماءء وتحطمت احناءة البدر 
غيرةً من حوافره» 
- ففى كل حافر من حوافره هلال من الذهب» سمر 
بنجوم فضية متألقة» 
- وحيئما كانت تجرح المسجر الصلد طعنة حافره؛ كانت 
النجوم تتطاير من أهلته» 
- ولو طار منه حافره وهو يجرى» لا ستقر فى السماء 
كالقمر الوليدء 
- وكان يسبق الصيد فى ميدان القنص طائر من جاتبه 
كالسهمء : 
+ “"*/ - ولو اتسع ميدانه بين المشرق والمغرب لعبره كالبرق فى 
وثبة واحدة» 


- ولو أثارت أقدامه الغسيار» فأنَى للريح الصرصر أن 


تلحق بيه 
- ولم يكن أحد ليرى منه قطرة» رغم أنه كان يمتلىئْ فى 
الطريق بقطرات العرقٌق» 
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- وكان يميل إلى الانسياب وسط ذلك العرق كسيل تجمع 
من القطرات» 
- وكأنه كنز ينساب بالجواهر» مبرأ من ضرر ثعبان 
السياط » 
70 - ولو هدأ وقنع فى الاسطبل» خدمته الأفلاك برقبتهاء 
- ولو مد نحوها رأسههء لمنحته الماء من عين الشسمس 
فوق راحة القمرء 
- ولأعدت له قمحه كل مساء من برج السنبلة» وعلفه 
من درب المجرة» 
- وكانت قد هيأت لقمحه غربالاً من خيمة الأبدية ذات 
العيون» 
- كما احتارت الطيور المسبحة من السدرة لتجمع 
الحجارة من قمحه كالحبوب» 
"7 - وكان سرجة يشبه الجوزاء». بينما ركابه هلال مضىء 
من كل جانب» 
- فحينما كان يوسف يضع قدمه فى هلالهء كأن القمر 
قد استقر فى الجوزاء حيكذ» 
- فكأن يصهل تحت فخذه صهيلا يمتدّ أميالاً عديدة فى 
كل اتجامء 
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صهيله فى كل صوب» 

- فكانوا يأتون سراعا نحو ذلك الملك؛ كما تقبل النجوم 
على القمر» 

- وتجلس بحسرتها على رأس طريقه؛ صائحة حيث يمر 

- وحينما كان يصل حشد على الطريق وليس فيه 
يوسف» كان الأطفال يخبروتها مازحين: 

- «هاهو يوسف قد أقبل على الطريق» بوجه يثير غيرة 
الشمس والقمر»؛» 

- فكانت زليخا تقول: «إننى لا أجد - أيها اللطفاء - 
فيهم علامة من يوسف» 

وه" لا تجرحوا قلبى بهذه السخرية» فإن رائحة يوسف لا 

تصل إلى أنفى» 

- ففى كل محفل يستقر فيهء تذكو رائحته فى أنف 


الروحء 
- وفى كل منزل يذهب إليه الحبيب» تمتلئ الدنيا بسك 
الخين 4ع 
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- وكلما كان يوسف يقبل فى جماعة» وتؤثر هيبتهم فى 
'القلوب» 
- كانوا يقولون لها: «إننا لا ندرى شينًا عنهء ولا علم 
لنا بمقدمه فى هؤلاء القوم» 
0 - فكانت تقول: ١لا‏ تخدعونى! ولا تحجبوا عتى مقدم 
ال 
- فالمعبود الذى له السيطرة على ملك الروح وحدهاء 
كيف يمكن إخخحفاء مقدمه (عليها)؟ 
- ونسيمه ينعش حديقتهاء لاءليست الروح وحدهاء بل 
الدنيا بأسرها 
- وحينما يصبح الانتعاش قريئًا للروح» تصبح على علم 
بروح العالم هذاء 
- وحينما كانت تسمع تلك الحائرة المهجورة من الحنود 
صوت: ايتعد»ء ابتعد 
- كانت تصيح قائلة: «لقد طال بى العهد بالبعادء وأنا 
صبور فى البعد بمحنه الكثيرة» 
- فحتام أظل مفارقة للحبيب؟ إنه لخير لى أن أفارق روحى» 
- فلم تعد عندى طاقة على تحمل الفراق» ولا أبحث 
عنه إلا مكرهة» 
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- كانت تقول هذا وتفقد وعيهاء وتسقط وقد نسيت 
- وكانت تضطرب من كأس فقدان الوعى» وتذهب إلى 
كوخها وهى غائبة عن الكون. 
0 - وكلما كانت تتنفس فى ذلك الكوخ من أعماقهاء 
كانت تصيح وتولول؛ 
- وكان ذلك نظامها زمئّاء وما كان لها عمل أو شأن 
غير ذلك. 
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تشسسث زليخا بقارعة طريق يوسف. وعدم 
التفاته إليها وذهابها بعد ذلك إلى 
بيتها. ولخطيمها الصنم. وإبمانها 
بالله تعالى 


- إن العاشق والولهان لا يعرف القناعة» بل إن حرصه 
يزداد ساعة يعد ساعة» 

- لا يهدأ بأمنية واحدة لدقيقتين» بل يسعى لتحصيل ما 
هو أعلى» 

- فلو شم رائحة وردة لأراد رؤيتهاء وحيئما يراها يريد 
أن يقطفهاء 

"٠‏ - فيعد جلوس زليخا فى الطريق» تطلعت لسعادة 

الرؤية» 

- وذات ليلة.» سجدت أمام ذلك الصنم الذى شغلت 
نفسها زمنًا بعيادته 

- وقالت: ١يا‏ من جمالك كعبة روحى! ورأسى موطئ 
الأقدام فى عبادتك! 

- إننى أعبدك دهرا من روحى» وقد ذهب جوهر 
الوبصار منى» 
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- فانظر إلى فضيحتى بعينك» وأعد نور الإبصار إلى 


عيتى ع 
0 - فإلام أبقى مهجورة من يوسف؟ فهبنى النظر حتى أرى 
وجهه 


- فليست لى أمنية فى أى وقت أو مكان إلا رؤيته» 

- فما دمت قادراء فحقق لى رغبتى» فإذا حققتهاء 
فإنك تعرف الأشياء الأخرى, 

- ولا تسر كثيرا بهذه الروح المعذبة» ولا تسعد بطالعى 
السيئ 

- فأى حياة هذه التى يعد الفناء خيرًا منهاء والسير فى 
طريقه أهون منها؟؟ . 

- كانت تقول هذا وتحثو التراب على رأسهاء وتبلله 

بدموعها البكاءة» 

- وحينما علت ملكة الشرق عرش المشرق» وارتفع 
صهيل انلق يزئيتتك» 

- مرجت زليخا كالش حاذة» واتخذت لها ركنا فى 
طريقه 

- واستغائت على عادة المظلومين» وتأوهت من 
أعماقهاء وناحت من قليهاء 
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- فمن كثرة ما كان يعلو من كل صوب صوت الجند 
قائلين: «أفسحوا الطزيق» 
0 - ومن شدة ما كان صهيل الخيل يملأ الأسماع من كل 
مكان» 
- لم يكترث أحد بأمرها من الضوضاءء صارت فى 
حالة لا أراها الله لسواهاء 
- وأمسى قلبها ممزفًا من اليأس» وهامت بعيدًا عن حى 


السعادة. 
- فكانت تنوح من ألم قلبهاء وتمضى وهى تنثر الثار من 
آهتهاء 


- ولما عادت إلى منزل أحزانهاء أضرمت نار كثيرة فى 

حفئة من الغاب» 
لحار ارا - وأحضرت ذلك الصنم المجرى أمامهاء وأطلقت 

لسانها لتسكين ألمهاء 

- قائلة: «يا محطم عزى وجاهىء أينما ذهيت فأنت 
حجر عثرة فى طريقى! 

- لقد صار طريق الحظ ضيقا أمامى بسببك» فجدير أن 
أدق الجر على قلبى» 

- إتى خينااسجنت انأنق» اودعت اتفدى قن طرق 
الويال إلى متتهاهء 


3536 


- إن كل أمر طلبته منك باكية» غسلت يذى - سبيه - 
يحجر» 

- قالت هذا ثم حطمته يحجرصلد» كما فعل الخليل» 

- وحيئما حطمته بعصبية» عاودتها السكينة بعد ذلك» 

- وحينما فرغت من أمر تحطيمه» توضأت بدموع عينيها 
ودم قلبهاء 

- وتضرعت وهى تمرغ وجهها على الشرى» وتوسلت 
يأعتاب اللهىء 

٠«.عئ*|-‏ قائلة: «يا من استولى عشقك على الخ لضعفاء من 

الأصنام وصانعيها وعابديهاء 

- فإذا كنت - يا رباه - قد وجهت وجهى للصنم» فإنى 
قد ظلمت نفسى بذلك» 

- فتجاوز عن ظلمي برحمتك» وإنى أخطأت» فاغفر 
لى : خطيئتى » 

- ولشدة ما سلكت درب المعاصى» فقد أخذت منى 
جوهر الإيصارء 

- وبما أنك قد نفضت عنى غبار الخطيئة» فردٌ على ما 
أحذته منى » 
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06 - فيصيح قلبى خاليًا من سمة الندم» وأقطف جنا من 
بستان يوسف» 
- وحيئما عاد ملك مصر من الطريق» قطعت عليه 
الطريق من جديد نائحة» 
- وكانت تقول: «تعالى الذى جعل الملك عبداء يطأاطئ 
رأسه ذلاً وعجر 
ع بووقم امال درق خلا بكي نم قرا من الع 
والجاه الملكيين0»» 
- وحينما استقر ذلك الكلام فى أذن يوسف» ذهب 
عقله هيبةٌ منه» 
"4٠‏ - وقال لحاجبه: «أحضر هذه الُسبَّحةء التى سلبت 
روحى القوة والقدرة» 
- إلى شخلوتى الخاصة» وأحضروها إلى مكان عبادتى» 
- حتى أستفسر عن شىء من أحوالهاء وأعرف هذا 
الإدبار والإقبال» 
]١[‏ تأثر الجامى هنا بما ذكره وهب بن منبه فى هذا المجالء حيث يقول: 
«.... وكان يوسف يركب فى كل سبوع مرة فى موكب زهاء مائة ألف من عظماء قومه, 
فقيل لها: لى تعرضت له لعله يسعفك بشىء. ثم قيل لها: لا تفعلى؛ فريما ذكر بعض ما 
كان منك من المراودة والسجن فيسىء إليك. فقالت: أنا أعلم بخلق حبيبى منكم؛ ثم 


تركته حتى إذا ركب فى موكبه فنادت بأعلى صوتها : سيحان من جعل الملوك عبيدا 


بمعصيتهمء وجعل العبيد ملوكًا بطاعتهم. .» تقسبير القرطيى. ص22؟] طبع دار 
الشعب. القاهرة. 
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- فإنها منذ أثارت ضجيجًا وئورة بذلك التسبيح» بقيت 
متعجبًا لا أحدثه من تأثير عجيب» 
ومالم يكن فى أعماقها ألم» فكيف يكون لكلامها 
مثل هذا التأثير؟ 
06 - فلتكن مائتا روح ترابًا لذلك الملك الثاقب النظرء الذى 
يميز بآهة أو نظرة» 
- نور الصباح الصادق للمستغيئين» وأحاديث الضالين 
الكاذبة» 
- ويكون بعدله طلائع الصباح الصادق لهؤلاء» وبعقابه 
جزاء للكاذبين على خداعهم» 
- وليس مثل ملوك هذا الزمان» الذين يصذرّعون بالحيل 
للحصول على الذهب» : 5 
- عن طريق كل ظالم متورد الوجنات فى لون الدينار» 
ولو لقى مائة شخص الظلم على يديه 
"2٠‏ - فبديناره الذهبى يحظى بمائة لون من الشرف» والتظلّم 
نه لل طائل من ورائه؟. 


1 
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مجىء زليخا إلى بيت يوسف. وعودة بصرها 
وجمالها وشبابها بدعائه 


- ليس هناك أطيب للعاشق من أن يصبح عاشقًا لرفيق 
طن لق 

- يستقيله فى خلوة أسراره» ويزيل أعياء المحزن عن 
صدره» 

- ويجلس أمامه ويناجيه» ويحكى له الحكايات السابقة» 

- فحينما تخلص يوسف من ضوضاء الجيش» وجلس * 
فى خلوته» | 

0 - دعل الحاجب من الباب قائلا: هيا من لا مثيل له! 

ومن هو حديث الدنيا بطباعه اللسنة! ! 

- هاهى المرأة التى أمسكت يعنان جوادك فى الطريق» 
واقفة يالياب» 


- قد أمرتنى أن أ صحيهاء وأظل برفقتها حتى أوصلها 


إلى البلاط» . 
- فقال له: «اقض حاجتهاء وداو قلبها إن كان 
جريحا؟. 
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- ققال له: (إنها ليست من قصيرات النظر هؤلاء؛ حتى 
تحكى غن حاجتها» . 
/"1*٠‏ - فقال له: «ايذن لها بالدخولء فتكشف عن وجهها 
النقاب» . 
- وحينما أذن لها دخلت خلوته الخاصة مسرورةً كالزهرة 
فى رقصهاء 
- وأصبحت كالوردة المبتسمة» وسرت كالبرعمةء 
وأخذت تدعو ليوسف وقمها ملىء بالضحك» 
- فتعجب يوسف من كثرة ضحكهاء واستفسر منها عن 
اسمها وحالتهاء 
- فقالت له: «أنا التى اختارتك دون العالم» منذ رأتك» 
ه #1" - وأنفقت الكتوز والجواهر ثمئًا لك»وكرست قلبها 


وروحها لعشقك» 

- وأفنت شبابها حزنًا عليك» وهوت فى تلك الشيخوخة 
التى تراهاء 

وجعفدف أندك عنيتاء اللف» وتسييها هن قيرة 
واحدة» . 


- فلما أدرك يوسف من هذا الكلام من تكون» ترحم 
عليها.ء ويكى بمرارة» 
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- وقال لها: «أية حال تلك يا زليخا؟ وكيف بلغ بك 
٠‏ الوبال إلى هذا الحد؟» 

+ 5 *! - وحينما خاطبها يوسف «يازليخا» هوت فاقدة الوعى» 
- وغلى شراب الإغماء فى قلبهاء وولى عقلها من لذة 


صوته » 
- وحيئما عادت إلى رشدها.ء شرع يوسف فى الحكاية 
معها 


- وقال لها: «أين شبابيك وجمالك؟2»4 فأجابته قائلة: 
«لقد ولَيا بسبب يعدك». 

- فقال لها: الماذا انحنى سروك المدلّل؟» فقالت: 
«انصهر فى بوتقة هجرك». 

06- فقال لها: «ولماذا فقدت عيئاك نورهما؟» فقالت: «من 

كثرة ما غرقتا فى دم فراقك» . 

- فقال لها: «أين الذهب والفضة التى كانت لك؟ وأين 
تاجك وإكليلك؟» 

- فقالت: «كل من تحدث عن حسنك؛» ونثر جواهر 


وصفك على رأسى» 
الجواهر» 


- وأليسته تاج العظمةء واتخذت من تراب قدميه 
إكليلاء 
٠‏ هك" - ولم يبق بيدى شىء من العظمة أو الذهب» وها أنذا 
فى ركن الأحزان حيث ترانى». 
- فقال لها: «وما حاجتك اليوم؟ ومن هو ضامن 
حاجتك اليوم؟» 
- فقالت: القد مللت من حاجتى» ولاأريد ضامنًا لها 
سواك | 
- فلو أصبحت ضامئًاء فاحلف لى على ذلك» وأنا 
أفك الرباط عن اللسان لشرح ذلك» 
- وإلا فإنى أمسك عن شرحه» وأقئع بحزن وألم آخرين» 
06 - فأقسم لها بمندجم الفتوة» وبمشيد أركان النبوة(©». 
- الذى تفتحت له الشقائق والرياحين من النار» ووصلته 
أردية الخلعة من الله 
- أن: «أحقق لك اليوم؛ فى الحال» كل حاجة أعرفها 
منك» إن استطعت» 
- فقالت له: «أولها: الجمال والشياب» بتلك الصورة 
التى رأيتها وتعرفهاء 


]١1[‏ يشير إلى نبى الله إبراهيم عليه السلام. 
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- وثانيها: البصرء لأرى طلعتك» والخسين من روضة ٠‏ 
وجنتيك وردة». 
-١‏ فحرك يوسف شفتيه بالدعاء وصب ماء اللحياة من بين 
شفتيه ) 
- فمنح الحياة لجمالها الميت» وخلع خلعة الإقبال على 
وجههاء 
- وأعاد الماء إلى نهرها الجاف» فانتعشت به روضة 
شبايها. 
- وعلا الشعر الأسود شعرها الأبيضء ويدا ليلها 
الحالك من صباحهاء 
- وقلا البياض طررها المسكية» وحل النور محل ظلام 
عينيهاء 
0 - واختفى الانحناء من قوام سروها الوردى» واخحتفت 
التجاعيد من فضتها الخالصة» 
- وأضحى الشباب هالة حول شيخوختهاء وعادت إلى 
الثامئة عشرة بعد سن الأربعين» 
-وصار جمالها رونق آخرءيل إنه زاد عما كان عليه قدياء 
- فقال لها يوسف مرة أخحرى: «يا طيبة الفكر! إذا كانت 
عندك أمنية أخرى» فاكشمى لنا عنها؛ . 
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- فأجابته قائلة: «ليس عندى أمنية أكثر من أن أجلس 
او وصالك» 
ام" نأشاهد طلعتك نهاراء وأضع وجهى على وجه قدميك 
ليلا » 
- وأقع فى ظل سروك الباسق» وأمضغ السكر من 
ياقوت ضحكتك السكرية» 
- فأضع المرهم على قلبى الجريح»وأرى عملى كما أشتهى» 
- وأمنئح مزرعتى - التى ذبلت واضمحلت - قطرة من 
ينبوع صحبتك؟ . 
- وحينما طرقت هذه الأمنية مسمع يوسفء أطرق صامثًا 
بعض الوقت» 
0 - وتركز نظره على الغيب» وأنحذ فى الانتظار» ولم 
يجب بالنفى ولا بالويجاب» 
- وكان حائرا بين الإيجاب والنفى» حتى علا صوت 
جناح جبريل» 
- وقد هبط بالوحى يقول: «أيها الملك الشريف» إن الله 
سبحانه يقرئك السلام» 
- ويخبرك - أننا حينما رأينا عجز زليخاء وسمعنا 
عرض توسلها عليك» 
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- دخل بحر العطاء فى الغليان من الأمواج التى أثارها 
كفاح عجزهاء 
6- فلم أجرح قلبها بسيف اليأسء وعقدت لك عليها 

بأعلى العرش» 

- فاعقد عليها أنت أيضًا بالرباط الخالدء فتفك بذلك 
العمل عقدة الحزن من أمرهاء 

- فتجد من عين عاطفتنا ألطافاء ويولد لك من العقد 
جواهر» . (0) 


- تأثر الجامى فى هذه الأبيات والآبيات التى تلتها - وهى التى تصور زواج يوسف‎ ]١[ 
بما ذكره وهب بن منيه. حيث يقول: «ثم زفت إليه فقام يوسف يصلى ويدعو الله‎ 
كانت يوم راودته, إكراما ليوسف عليه السلام لما عف عن محارم الله...». تفسير‎ 
.54147 القرطبى. ص‎ 
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عقد يوسف على زليخا بأمر الله تعالى 
وزواجه منها 


- وحينما صدر أمر الله ليوسف ليعقد العقد الدائم على 
زليخاء 
- فإنه وضع الأساس للمحفل الملكى» ووقْر فيه وسائل 
الطرب» 
0 - ودعا ملك مصر وعظماء المملكة» وأجلسهم على 
عرش العز وصدارة الجاه» 
- ويقانون الخليلء» وعلى دين يعقوبء, وبالقانون 
الدميل» وبالصورة اللائقة 
- عقد لنفسه على زليخاء فأدخل الجوهرة الفريدة فى 
عقّده» 
- وكان نائرو الهدايا عليه من الأرض حتى السماء» 
وهئأه الملك وجيشه» 
- ونهض يوسف معتذراء آسفًا لمن فى مجلسه - على 
تجشمهم عناء الحضورء 
اذاه - وقنع بسؤال زليعخاء وأرسلها إلى خلوته الخاصة» 
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- وأسرعت أمامها الجوارى قطأطأن الرءوس أمامهاء 
ووضعن فى طريقها الأكاليل إعزارًا لهاء 

- ومنحنها الزينة بالملابس المزركشة» متهللات لجمالها 
الجذاب » 

- وحيئما هدأت ضوضاء الناس» واتجه كل إلى متزلهء 

- وتقنع عروس القمر بنقاب الليل» ونشر ستائره الذهبية 
على وجه الأرض» 

02 - وأضاءت مصابيح نجوم الدنيا تحت سقف السماء 

الفيروزجى معلنة الاتتصار» 

- وعلق الفلك عقد الثرياء ومزج الشفق الياقوت الندى 


بالجواهر 
- وأمست خيمة الليل حجابًا لأسرار الدنياء قفخلقفه 
يتناجىن عالم بأسره» 


- وجلس المحارم فى الخلوة معاء وربطوا القناع المسكى 
على وجه الآخرين» 
- وكانت زليخا تنظر فى حرمها الخاصء» وقلبها يرتجف 
فى صدرها قلقّاء 
وكانت تقول: «هذا الظمآن الذى تهطل عينه على 
شفتيه» هل هو يقظ أو نائم؟ 
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- وسيروى من هذا الظمأ أم لا؟ وستخمد هذه الحرقة 
فى قلبه أم لا؟» 
- وكانت تملا عينها تارة بدموع الفرح» وأخرى بالدم 
خوقًا من اليأس» 
- وتارة كانت تقول: (إننى لا أصدق أن يطيب يومى 
بهذه الصورة». 
- وتارة أخرى تقول: «إن رحمة الحبيب واسعة» واليأس 
من ألطافه حرام». 
6 - وكان قلبها فى صراع بين هذه الأفكارء فكانت تبدو 
مسرورة تارة» حزينة أخرى. 
- حتى ارتفع الستار عن الباب فجأة» فشاهدت قمر بلا 
قناع قد زين المنزل» 
- وحينما وقع بصرها عليه» داومت النظر إلى طلعته» 
- وأفقدها إشراق ذلك النور وعيهاء وابتعدت ظلمة 
الظل من نور الشمس» 
- وعندما رأى يوسف رسوخ مذهبها فى العشق» 
وفقدان وعيها يسبب مشاهدتها له» 
- أجلسها على السرير رحمة منه وحناناء وجعل من 
أحضانها وسادةٌ لرأسه» 
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- فأعادت رائحته الوعى إليهاء وأيقظتها من نوم دلالهاء 

- ولا ألقى ببصره إلى ذلك الوجه الذى كان يغض 
الطرف عنهء وكان قلبه فى نقرة منه زمنا » 

- شاهد وجها جميلاً» أشبه بالصورة الصينية على 
مف النواح:؛ 

- جميل تحب كطلعة الحورء بمنأى عن زينة 
الماشطة. . . . )١(‏ 


0 - وعندما رأى يوسف جوهرها غير مثقوب» جنى من 
بستانها برعمة لم تتفتح» 
- وقال لها: «كيف ظل هذا الدّر غير مشقوب؟ وكيف 
بقيت الوردة دون تفتح برياح السحر؟» 
- فقالت له: إنى ما شاهدت أحدًا سوى العزيزء إلا 
أنه لم يقطف برعما من بستانى» 
- فمع أنه كان سريع الخطى فى طريق الجاه. فإنه كان 
يتعثر فى ساحة السرور! 
- وكتت قد شاهدتك فى النوم» أثناء طفولتى» وسألتك 
عن اسمك وعنوانك» 
]١[‏ أفرط الشاعر فى الأبيات التالية فى الوصف الحسىء ويعد هذا الأمر من المآخذ التى 


تؤخذ على الجامى فى مثل هذه القصة. ومن هنا فقد آثرت حذف ترجعة هذه الأبيات. 
(المترجم) 
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+741 - فنشرت بساط الرحمة» وأسلمت لى هذا النقدء 
فصنت هذا النقد - بعيدا - عن كل شسخص» فلم 
يقرب جوهرى سن ماس إنسان» 

فحمدا لله» أن نقد الأماتة هذاء الذى قصرت عن 
الوصول إليه يد الخيانة» 

- قد أسلمته لك سالماء مم أنى ضريت بسيف الخوف 


مائتى مرة؟ . 
- وعندما سمع يوسف هذا الكلام من ملائكية الوجه 
تلك تضاعف حيه لها بسيبه» 
0 - فقال لها: (يا من تتفوقين على ال حور فى الجمال» 
أليس هذا خيرا نما كنت تريديئه قبل هذا؟» 
- فقالت: «بلى! ولكن اعذرنى» فقد كنت مولهة من 


ألم العشق! 
- وكان بقليى شوق لا نهاية له وبروحى ألم لا دواء 
لهء 1 


- ذلك أن لك صورة:. با أنت عليه من حسن؛ يزداد 
بها كل لحظة شوقى وسكرى» 
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- فما كان فى طاقتى صبر على بعادك» فاعف عنٍ 
ا 
كمال العشق؟!2. 


]١[‏ يقول الخازن: «... فزوج الملك يوسف امرأة العزيز يعد هلاكه؛ فلما دخل يوسف عليها 
قال لها: «أليس هذا خيرًا مما كنت تريدين؟ قالت له: أيها الصديق لا تلمتى فإنى كنت 
امرأة حسناء ناعمة كما ترى؛ فى ملك ودنياء وكان صاحبى لايأتى النساءء وكنت كما 
جعلك الله فى حسنك وهيئّتك. فغليتنى نفسى وعصعك الله....» تفسير الخازن. ج؟ 
ص؟؟؟. 
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تغلب محبهة زليخا على يوسف وبناؤه معبدًا لها 


- إن من يخطو بالصدق فى طريق العشق» يتحول إلى 
معشوق فى نهاية المطاف» 

- ومن ذا الذى جساء إلى طريق العشق الصادق» ولم 
يصر المعشوق عاشقًا له؟ 

- وكان الصدق حظ زليخا فى طريق العشق» حتى إنها 
سحقت عمرها كله فيه» 

- ففى طفولتهاء حينما كانت تلعب» كانت متيمة بعشق 
لعبهاء 

4 - وحينما كانت تشغل نفسها بِاللّبء ما كان لها لعبة 

غير ممازسة العشق» 

- وكانت تسمى إحدى اللعبتين اللتين كانت تضعهما 
أمامها عاشقّاء والأخرى معشوقاء 

- فلما ميزت بين يمينها وشمالهاء وتمكنت من الجلوس 
والنهوض» 

- ووقعت أسيرة فى شباك عشق يوسف» من حظها 
اليقظء فى تلك الرؤيا التى رأتهاء 
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عاكإنها تتفدكة هد قلي عفن ملكياء وقصدت مسافرة 
٠‏ إلى مملكة مصرء 

44" - وأقبلت من مدينتها إلى مدينة يوسفء لا من أجلهاء 
- وقضت شبابها فى التفكير فيه» وأنفقت عمرها على 


أمل وصاله. 
دجن ويك فى الليتؤخية زفي نشة وقنيت آنل 
فى رؤيته» 


- وحينما أصبحت مبصرةٌ وشاية بعد الكهولة» زاد حبها 
لوجه روح العالم هذاء 

- وبعد ذلك قضت عمرها كله فى عشقه» وجعلت 
بقلبها رباط وفائه طول الدهرء ْ 

65- ولا تجاوز صدقها كل حدء فإن العشق سرى فى 

النهاية إلى يوسف» 

- وهكذا أضحى قلب يوسف ملتهيًا بحبهاء حتى إن 
الختجل كان يعتريه من ذلك اللهيب 

- وهكذا طرقت تلك الفاتنة طريق قلبه» حتى إن صبره 
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- وحينما تمزق الحجاب على زليخا بسببهء أضاءه شعاع 
من شمس ال حقيقة» 
- وغليت عليها شمس الحقيقة» حتى تلاشى يوسف 
فيها كالذرة» 
89- حقا!! لقد انصهر عمرها بالمحنة» فى بوتقة العشق 
المجازى» 
- فلما طلعت شمس الحقيقة» لم يعد أمام عينها أى 
حائل » 
- وتعلقت بها جذبات الحقيقة»وفرت من كل ما كان 
غير ميجد(١)‏ 
- وذات ليلة» فرت من قيضة يوسف» وكانت تبحث 
عن الخلاص منه متعثرة» 
- وحينما أطبق بيده على قميصها من الخلف. تمزق 
قميصها فى يده 
0- فقالت زليخا: «إن كنت قد مزقت قميصك على 
جسدك قبل ذلك» 
[1] يقول وهب بن متبه: «وفيما روى أن الله ألقى فى قلب يوسف من محبتها أضعاف ما 
كان فى قليهاء فقال لها ما شأئك لا تحبينى كما كنت أول مرة؟ فقالت: 1 ذنقت محبة 


الله شغلنى ذلك عن كل شىء». 
تقسير القرطبى. ص 7544 طبع دار الشعب . 
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- فإنك قد مزقت قميصى الآن بدوركء ولحق بى جزاء 
97 
- وإنى غير خائفة من الفرق فى هذا الأمرء فنحن 
متساويان فى تمزيق القميص». 
- وحينما رأى يوسف توجهها إلى العبودية» وأن لقلبها 
نصيبًا من الحياة فى تلك النية» 
- شيّد لها قصرا من الذهب» لا ليس قصرّاء بل إنه مسجدء 
- لبناته من الفيروز» كأنه قبة السماء» أضحت الأرض 
جنة من رقة صنعه» 
- ملئ من أرضه حتى سمائه بالنقوش والرسوم» فقد 
أوقف عليه المهندس فكره ونظرهء 
دونه ين بارس رسن الكتافة ميل 
من أيوايه» 
- ولقد كانت عين السوء بعيدة عن غرفه العالية» 
وأسطحه مقوسة كحاجب الخحور» 
- وتستمد الشمس متبعها من نور نقوشهء» فمحال أن 
يوجد بسببها ظل داخل المنزل» 
606 - ومن بستان نخيل حائطه؛ نمت الأشجار من رشح قلم 
السعداء. 
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- وقدٍ استقر على كل غصن طائرء بيد أن منقاره أغلق 
دون التغريد» 

- وقد أقيم عرش مبارك داخل القصرء بعضه من 
الذهب والآخر من الياقوت الخالص» 

- وبه مائتا صورة نادرة علقت به كما علقت به آلاف 
الدرر الغالية» 

- وأخذ بكل الحب يد زليخاء وأجلسها على العرش 


وجلس» 
- وقال لها: يا من أخحجلتنى بأنواع العطف حتى يوم 
القيامة » 


.فى ذلك الوقت الذى كنت تسميش فيه عبداء شيدت 
قصرا للكرامة باسمى» 
- وزينته بكل زيئة ممكنة من الياقوت والذهبء مما هو 


الجر اضفر 
- وقد شيدت الآن أنا أيضا منزلا للعبادة من أجلك 
للشكر على عطائك» 
- فاجلسى فيه لشكر الله» الذى أنعم عليك نعمًا يعدد 
شعر رأسك» 
41/6" - فقد منحك الغنى بعد الفقر» والشباب يعد الضعف 
والشيخوخة» 
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- ووهبك النور فى العين التى ذهب نورهاء وفتح بعد 
ذلك باب الرحمة أمام وجهك» 

- وبعد عمر تجرعت فيه كل ألوان الحزن» أوصلك الله 
الى زياف واصالن» . 

- وكانت زليخا هى الأخرى قد جلست على العرش 
الملكى» بتوقيق من الله 

- وكانت قانعة فى تلك الخلوة بوصال يوسف وفضل 
الله. 
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رؤيا يوسيف أبويه فى المنام. وطلبه الموت من 
الله تعالى. واضطراب زليخا 


اناه - واحسرتاه على ذلك الشخص السعيدء الذى يحمل 
متاعه فجأة إلى بلاط الوصال» 
- فيأخحذ حسناء السعادة فى أحضانه؛ وينسى آلام 
لوجر 
- ولا يرى قلبه غبار للأحزان» ويمضى أيامه قى 
سعادة» 
- وفجأة. تهب رياح الشؤم»وتروج سموم الفراق» 
- وتقفتحم رياض الوصال بجرأة» وتستأصل أغصان 
شجرة الأمل» 
0ظ] - فحينما وجدت زليخا رغبة قلبها فى يوسف. واستراح 
قلبها بوصاله الدائم» 
- فإنها كانت تعيش بقلب مبتهج» وخاطر سعيد» 
وكانت تحيا متحررة من أحزان الحياة» 
- وطالت أيام وصالهاء حتى تخطى عمرها الأربعين» 
وهى فى بداية تلك السعادة» 
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- وبالتدريج. أعطت تلك النخلة المثمرة ثمرة الابن» بل 
اين الاين» 
- وما كان فى قلبها أمل من الدنيا إلا وتحقق لها على 
مائدة الأملء 
4 - وذات ليلة وضع يوسف رأسه فى المحراب» فاعترض 
قاطع النوم طريق يقظته» 
- فرأى والذه جالسًا مع أمهء متشحين بئقاب النور» 
ووجههما مضىء كالشمس» 
- وتادياه قائلين : «اعلم يا بنى أن أيام الفراق قد اتتهت» 
فأسرع » 
وانخذ طريقك إلى مقام الروح والقلب». 
د وجينينا اسيك بربقة تن عللك الرؤياة اترب من 
زليخا تاركًا المحراب» 
0 - وقص عليها حكاية الرؤياء وشرح لها تأويله للرؤياء 
- فألقى بها من جراء ذلك فى آلام الغراق» وأشعل 


نارالهجر فى روحهاء 
- وخرج قلب يوسف عن طوره؛ء وزاد اشتياقه إلى 
مملكة البقاء » 
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- ورفعم قدمه من دار الحخرص هذى وسلك طريق دار 
الأسرار الفسيحة. 
- وحمل متاع الأنس من دار الفتاء. ورفع أكف الدعاء 
نحو محراب البقاء» 
٠‏ - قائلا: «يا قاضى حاجة البائسين» ومتوج رءوس 
العظماء!! 
ب يا من وضعت فوق رأسى تاج السعادة. التى لم 
تمنحها لسعيد الحظ قط 
إن قلبى قد مل هذه الدار الفانية»ء وضاق من تدبير 
أمور الحكمء 
- فحررنى من نفسى» وأرشدنى إليك». وهبنى ملك 
الأبد» 
- إن السالكين الذين سلكوا طريق الدين قد نالوا 
الدرجة العالية بقربك» 
0- فأخرجنى من عداد هذا وذاك» وأوصلنى إلى عزة 
قربهم؟.(1) 


]١1[‏ اعتمد الجامى فى نظم هذه الأبيات - التى جرت على لسان يوسف - علي قوله تعالي: 
٠ب‏ قد انيسي من املك َعَلَمْسي من توي الأحاديث قَاطِر السْمُوات والرض أنت ولني في الدنيا 
والآخرة تولّني مسلما والحقي بالصالحين». يبوسف. . آبة ا 300 
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- وحينما سمعت زليحًا هذه المناجاة» أصاب قلبها جرح 
- فقد أدركت يقيئًا أن دعاءه هذا سيستجاب سرعة» 
- فما ينطلق سهم من قوسههء ويتأخر أبدًا فى الوصول 
إلى هدفه» 
- فدخلت فى حجرة مظلمة ضيقة» وفكّت جدائلها 
الليلية واحدة بعد الأخرى» 
٠‏ وكانت تحئو التراب على رأسها حزنًا من الفراق» 
وتمرغ وجهها الملىء يالدم على اللأرض» 
- ونأت عن السرورء واقتربت بالحزنء وكانت عيناها 
تمطران الدموع وهى تقول: 
- هيا يلسم آلام المتألمين! وراقى بدوائك الصدور 
الكليمة» 
- وأمل قلب كل يائس» وفاتح الأبواب الستة أمام كل 
من أغلقت أمامه الأبواب! 
- ومحضر مفاتيح الأبواب المغلقة» ورابط جبائر القلوب 
المحطمة» 
06 - ومخلص المهجورين من الحزن» ومخمّف الآلام الثقيلة 
كالجبل» 
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- إننى أسيرة قلبى الجسريح» وأصبحت فى حيرة من 
أمرى » 

- ولا أملك القدرة على فراق» فانزع روحى من جسدى 
مع روح يوسف» 

- فإنى لا أريد الحياة بغير جماله» ولا أرغب فى البقاء 
فى مملكة الحياة» 

- ذلك أن شجرة العمر بغير أوراق» والحياة الأبدية 
شرو سرت و 

1٠‏ - وليس مستحبًا فى قانون الوفاء أن أكون فى الدنيا وهو 


غير موجود. 

- ومالم تجعله رفيقا لى» فأخرجنى فى البداية وهو من 
ورائى» 

- فإنى لا أود أن أجلس وحيدةء بعيدة عنهء» وأرى الدنيا 
يغير جماله». 

- وقضت حياتها هكذا فى البكاء والحرقة» دون أن 
تفرق بين الليل والنهار» 


- حقًا إن كل من يضيق قلبه بسبب الحزن» يظهر الليل 
والنهار أمام سيان. 
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وفله يوسف عليه السلام. وهلاك زليخا 
حَزنًا على فراقه 


0 - ونفى اليوم التالى» فإن يوسف - وقت السحر - 
سرت القلوب من بركة الصباحء 
لبس الملابس الملكية» وخرج قاصدا الركوب» 
- وحينما وضع قدمه فى الركاب» قال له جبريل: « 
تتعجل أكثر من ذلك! 
- فليس هناك أمان من الفلك الساحق للعمر» حتى تس 
قدمك الركاب الآخرء 
- فالْوِ العنات عن الآمال والأمانى» واسحب قدميك من 
ركاب الحياة) . 
- وحينما سمع يوسف هذه البشرى» نسى - لسروره - 
الدنياء 


- ونشر ذيل الهمة من الفرحة» واستدعى واحدًا من 
زاون اللك» ش 

- وجعله ملكنًا لذلك الإقليم خلمًا له» ونصحه بالتحلى 
بالأخلاق الحميدة» 
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- ثم قال: «استدعوا زليخاء واجعلوها تصل فى موعد 
وداعى؟ . 
- فقالوا: «إنها عاجزة فى يد الحزن» وقد هوت 
مستسلمة بين التراب والدم» 
هم*1؟" - وليس لروحها قدرة على تحمل هذا العبء؛ فدعها وما 


هى فيه؟ . 
- فقال: «أخحشى أن يبقى جرح هذه الخسارة فى قلبها 
حتى يوم الحشر). 


- فقالوا: «فليهبها الله الرضاء وليقو رباطها بالقناعة». 

- ثم هبطت تفاحة إلى كف جبريل» كانت تتزين بها 
جنة الخلد» 

- وحينما وضع تلك التفاحة فى يد يوسف. شمها 
وأسلم الروح فى الحال» 

14 - فقد وجد قلبه فيها رائحة بستان البقاءء فأسرع إليها 

طلبًا لتلك الرائحة 

- وحينما فاضت روح يوسفء علا عويل الحاضرين 
من أعماقهم»ء 

- وقد مضى من عمره مائة وعشرون عاماء وبكت 
جميع الوحوش والطير لموته؛ 
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- ولشدة علو صوت العويل» ترذد صداه فى السماء. 
- أفقالت زليخا: اما هذه الجلية؟ وما هذا العويل؟ ولاى 
سيب امتلاأت الأرض والسماء ضوضاء؟ة 
0 - فقالوا لها: «إن الملك العظيم قد انتقل من فوق العرش 
إلى النعش » 
- وودع الدنيا الفيقة» واتخذ له مسكئًا فى أوج قصر 
اللامكان؟ . 
- فلما سمعت هذا الكلام فقدت وعيهاء وخبا ضوء 
عقلها المثير من جسدهاء 
- وهوت تلك السروة الياسقة على الأرض كالظل ثلاثة 
أيام من هول هذا النبأء 
- وحيئما استيقظت من غفوتها فى اليوم الرابع» أعادها 
سماع هذا الخبر إلى حالة اللاوعى» 
8- وكانت تفقد الوعى هكذا ثلاث مرات لمدة ثلاثة أيام» 
بسبب جرح صدرها الحارق» 
- وحيئنما أفاقت فى اليوم الرايع ثانية استفسرت عن 
يوسف قل كل شىء؟ 
- إذ لم تجد له أثر على وسادة السرير» ولم تستشضعر 
وجود تابوته فى هذا العالم» 
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- ولم يخبروها عنه إلا أنهم أودعوه التراب كالكنزء 
- فشدقت طوقها فى البداية من ظلم الفلك الطاغى» 
وكأنها الصباح» 
0 - ففتحت - يشقها طوقها - طريقًا لتلك النار التى 
كانت مختفية فى قلبهاء 
- بيد أن النار الحارقة كانت تزيد أعماقها كل لحظة» ولا 
تقل عن ذلك الطريق» 
- وكانت تحفر بأظافرها ثقوبًا فى وجههاء فتشق لينابيم 
الدم أنهاراء 
- وجعلت الياسمين مكانًا لجلوة الأرجوان» فى كل نهر 
سيرته من ذلك الينبوع. 
- وصنعت بأظافرها خطوطا على وجنتها الوردية» كأنها 
عروق الظلام فى عين مضيئة» 
5-6 وكانت تدق بالحجر على صدرها حسرةً» وتصفع 
وجهها الوردى» 
- فكان ينمو من الفضة عقيق ندى كما كان ينمو 
النيلوفر من ذلك الصفع على الشقائق» 
- وحملت قبضتها إلى رأسها الرقيقة» وأحذت تدقها. 
بقبضتها القوية» 
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- وجردت سرو بستانها من الريحان» حيث أفرغت 
“جدائل ستيله بالقطف» 

- وأخحذت تنوح من قلبهاء وتولول من روحهاء 
وأحذت تصيح من أعماقها الحزينة» 

60 وكانت تقول: «أين يوسف وعرشه المزين؟ وأين عطفه 

على المحتاجين؟ 

- ومادام قد أحكم عزمه على الرحيل من هنا على 
حصان محكمء وقصد ملك الخلود» 

- وما دام إسراعه فى هذا الرحيل كان زائدًا حتى أننى 
لم أتمكن من تقبيل ركابه» 

- فكيف خرج من هذا الكون المضاعف للأحزان» وما 
كنت فى حضوره حين رحل؟ 

- ومارأيت رأسه وهى موضوعة على الوسادة»وما 
جمعت العرق الندى من صفحة نسرينه؟ 

- فحينما أصاب ذلك الجرح العميق جسده؛ ما جعلت 

صدرى سند لظهره» 

- وحينما حمل متاعه من مكان العرش صوب النعش» 
سعدت تلك الخشبة كالعرش» ١‏ 

- وما طلبت ماء الورد من عينى الساكبة للدم» وما 
غسلته بذلك الماء الوردى الصافى» 
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- وحينما أعدوا له كفنه» وشغلوا بتكفينه» 
- ما 'علمت نفسى فن تجميع الخيوط» حتى أربط عليه 
جسدى الهزيل» 
0 - وحينما حطموا الأشواك من الغم فى قلبى» وربطوا 
محمله بعد نهاية رحلته الدنيوية» 
- فإنى ما جعلت فمى الملىء بالاصوات غير المرتبة 
جرسًا لمحمله» 
- وحينما شقوا مكان نومه فى التراب» وأودعوه كالدر 
الطاهر فى الأرض» 
- فإنى لم أكنس الأرض تحت صدره وكتفهء ولم أنم 
فى حضنه كما يهوى قليه» 
- فواحسرتاه على هذه الخسارة!! واحسرتاه! وواحسرتاه 
من هذا العناء!! 
6 - فيا أمنية الروح» أقبل» وتأمل حرمانى! وانظر ظلمى 
من حيف السماء! 
- لقد رحلت عنىء ولم تذكرنى» ولم تسعدنى بالنظر 
إليك. 
- وما كان هذا وقاء منك أيها الوفى» وما كان هذا 
طريق الصداقة مع الأصدقاء» 
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- ولفظتنى من قليك ورحلت» ومضيت ملقيًا بى بين 
التراب والدمء 
- وكسرت فى قلبى شوكة عجيبة. لن تخرج إلا من 
طينتى » 
06 - لقد ذهبت إلى مكان لم يعد منه شخص ثانية فى 
وقت من الأوقات» 
- فمن الخير أن أنشر جناحى من هذاء وأقبل نحوك 
برفرفة جناح واحدة» 
- قالت هذا وطليت صاحب الهودج» وأمرته بإعداد 
هودج لهاء 
- فأسرع بها من منزل الأحزان هذا إلى مقر رحلة 
يوسفء 
- فلم ترهناك أثرا للجوهر الطاهرء سوى كومة من 
التراب الرطب» 
<.- وألقت تلك الشمس الرفيعة القدر بنفسها كالظل فوق 
الكومة» 
- فذهبتها بوجتتيهاء وخضبتها من ياقوت دموعهاء 
- فتارةً تقيل رأس القبرء وتارةً تقبل القدمء وهى 
تصيح : «واويلتاه! واويلتاه! 
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- تواريت أنت فى التراب كالاء» وبقيت أنا خارجه 
كالأشواك والقش» 

- واحتجيت فى الطين كجذور الورود» وأنا فوق السطح 
كغصن الورد النضر 

06 - وسكنت تحت التراب كالكنز» وأنا أزن جواهر 

السحب من فوقهء 

- لقد أثار طيفك موج الدم على ترابى» وأضرم فراقك 
اللهب فى هشيمى» 

- وأشعلت النار فى نخالة وجودى» قفأخذ دخانى يتلوى 
إلى السماء 

- وما فتح أحد عينه لدخانى» حتى لا تنسكب من عينه 
الدموع». 

- وكانت تنوح وتمزق صدرها كل يوم مائة مرة» وتتمرغ 
بحسراتها على التراب. 

- وحينما تجاوز ألم حسرتها الحد» نكست رأسها على 

عادة التقبيل » 

- وأدخلت أصابعها فى عينهاء وأخرجت النرجستين من 
اما 

- وألقتهما من كأس رأسها على تراب الأرض» ذلك أن 
زراعة النرجس فى التراب أفضل» 
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- فحينما تبتعد العين عن ورد وجهكء فأى جدوى منها 
فى ذلك البستان؟ 
“ فقد كان من عادة المحزون الحائر أن ينثر اللوز الأسود 
على التايبوت» 1 
06 7 ولا كانت تلك المسكينة قد ابتعدت عن تابوته» فقد ‏ 
نثرت لوزتين سوداوين على ترابه» 
- ووضعت وجهها الدامى على قبرهء وقبلت الأرض 
بتواضع ١‏ وأسلمت الروح7(١)‏ 
- فما أسعد ذلك العاشق الى يسعد يوصال أحبته. 
حينما تفيض روحه» 
. - وحيئما أبصرت رفيقاتها حالهاء صحن وولولن من 
أعماقهن » 
- فكل نوحة ناحتها على يوسف». نحنها عليها بكل 
ألم 
- فكن ينحن على النائحة كما ناحت على ذلك الفضى 
العتنة 
- ولما انخفضت أصوات نواحهن» شمرن سواعدهن 
لغسلهاء 
]١1[‏ تذكرتا هذه الصورة بموت "شيرين” بعد أخسروا فى قصة نظامى الكتجوى: «خسرو 


وشيرين». 
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- فغسلتها بدموع عيونهن» كما تغسل أمطار الربيع ورقة 


الورد, 
- وكفئها بكفن أخضرء كأئما هى برعمة نبتت من غصن 
ياسمين » 
- ونظفن وجهها من غبار الفراق» وأودعنها الشرى 
بجوار يوسف». 
ه16 #*| - ولم ير أحد قط هذه السعادة من الموت» فيئال صحية 
الأحبة بعذه. 


- بيد أن راوى هذه الحكاية الخلوة» التى يحكيها عن 
قدامى الرواة» 
- يروى أنه قد ثم دفن جسد يوسف الطاهر على كل 
من ضفتى التيل » 
- فظهر القحط والوياء فى الضفة الأخرى» وعمت 
أنواع. البلايا مكان النعم» 
- قاستقر رأيهم» فى نهاية المطاف» أن يضعوه فى 
تابوت حجرى » 
1" - قاموا بطلاء ثقوبه بالقار» ثم رموه فى قاع النيل270» 
- فتأمل"للميلة التى صنعها الفلك الغادر» لييعدها عن 
توسف حتى بعد موتهاء 
- ولست آأدرى أى حقد يكته الفلك لهماء حتى إنه لم 
يتركهما هادئين تحت التراب» 


]1١[‏ يقول البقوى. «.... دفن قى الجاتي الأيمن من الشل. قأخصب ذلك الجاني وأجدب 
الجاتب الآخرء فتقل إلى الجاتي الأيسر فأخصي ذلك الجاتب وأجدب الجاني الآخر, 
قدقتوهة فى وسطه وقدروا ذلك بسلسطلة؟. فلخصب الجانيان جميعا ...» 


تفسير البقوى على حاشية الجزء الرايع من تقسير ابن كثير. ص 5417 - 1447 . 
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- فأحدهما غريق فى بحر العشق» والآخر يحترق ظمأ 
٠‏ على شاطئ الفراق» 
- فما أطيب ما قاله ذلك المحنك فى أمور العشق» الذى 
استراح خاطره به من كل كسب وخسارة: 
02 - «حيثما يروج سوق العشقء لا تقترن الراحة بأمر من 


الأمور). 

- فالكفن يتمزق على العاشق بسببه؛ حتى لو كان تحت 
الثترى» 

- فلا أحد يقول إن شخصًا قد مات» ققد ذهبت تلك 
المرأة بكل شجاعة» 


- لقد اقتلعت عينيها يادئْ الأمر حتى لا ترى غير 
المحبوب » ثم ألقت بعد ذلك بنقد الروح» 

- فلتهبط الرحمات على روحها وجسدهاء ولتضئ عين 
قلبها برؤية الأحبة. 
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الإشراف اللغوى : حسام عبد العزيز 
الإشراف الفنى : حسن كاملل 


اا 


هذه القضنة: وأن «شهرته قد حلقت في الافاق 


وقد اهتم عبد الرحمن النجامي بإمنتفاء عنصر 
وي ا 


شك 


رك 

ويكاد القنها ْ بن ن علي أن هذه القصة 3 
من أفضل ما لِك الشاعر 2 مق أعمال؛ إن لم تكن أفضلها ١‏ 
جميعا 5 . _/ : 5 
متيلا ما نظم في هذا المجال. 1 
وقد نالث شهرة واشعة. ولا : عير ديا كبيرةة 3 
أما «يتراون» فيرق أن الجامي قد تبوأ منزلة غالية بن 3 

2 

3 . 
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